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عزيزي آمڃد 


يبدو ذلك مثيراً ليء أن أمشي في الشارع لأقرأً اسمي قى لوحات الإعلانات.. أن 
أراه مضبيئاً على الشاشة كعنوان للفيلم.. أن أعرف المزيد عن السبب الذى 
جعل والدي (الذي لا أذكره» فقد رحل عندما كتت صغيراً جدأً) يختارلي 
هذا الاسم. 

للأسف لا أعتقد أني سأتمكن من مشاهدة الفيلم عند نزوله إلى دور 
العرض» لن أكون موجوداً هنا على الأغلب» ذلك أني مصاب بنوع تادر من 
السرطان في الدماغ.. وقد علمت من الإنترنت أن نسبة النجاة منه قد لا 
تبقيني إلى موعد نزول الفيلم. 

أعرف أن طلبي يبدو غريباًء لكني أرغب في أن ترسل لي سيناريو الفيلم. 
أُرغب بتخيل ما سیحدث على الشاشة. أرغب بمعرقة المزيد عن يلالء 
أفهم أن قراءة السيناريو ليست كمشاهدة الفيلمء لكن هذا أفضل من لا 


ای عه 
أعدك أني لن أسرب السيتاريو لأحد. وأعدك أني لن أخبرأحداً أيضاً. 
سيكون هذا سرتا المشةرك. 
أنتظر ردك.. 
a‏ 
يلال 


ملحوظة: إن حصل وتعرقت على أمي بأي وسيلةء فلا تخبرها بأني 
أخبرتك عن نسب التجاة. هي لا تعرف أني أعرق. 


O00 O 
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مجذ 


فوجدت فيه هذه الرسالة. 
للوهلة الأولى لم أفهم مَنْ هو المرسل» فقد كان عنوان المرسل غريياً 
بعض الشيء.. على الأقل يبدو غريباً عن قائمة العتاوين التي ترسل لي 
رسائل على هذا البريد. بريد العمل الذي وضع على الموقع الترويجي للفيلم. 
في الحقيقة لم أكن أتسلم رسائل كثيرةء وأغلب الرسائل كانت تأتي من 


(عبدول)» تستعجلتي كالعادة.. 
منذ أن بدأت العمل قبل شهرين في هذا المشروع» وأنا لا أتسلم غير 
رسائل الاستعجال.. 


ببساطة كنت في المكان الخطأا.. وكنت أعلم منذ البداية أني فى المكان 
الخطاً. لكن لم يكن لدي خيار سوى أن أقبل بالعمل في الفيلم.. كنت 
عالقا ف رساله دکتوراه منذ خمس ستوات دون تقد م حقيقي» رسالة 
دكتوراه عن مرحلة تاربخية في القرون الوسطى في الشرق الأوسط في أيام 
عزله لا يذكرها أحد» ولن يتم لرسالتي أحد. وكنت مطالباً أيضاً بسداد 
أقساط المنزل. وكل الفواتير المرتبطة بذلك. 

كنت عالقا في كل هذاء في كل حياتي» في الدكتوراه. في أقساط 
الماجستير» في حلمي بأن أكون أستاذاً لامعاً في جامعة كولومبياء ومن ثم 
تدريسي لادة لا متم لہا أحد في كلية مجتمعية في شمالي نيويورك› ٤‏ 
علاقتي بكريستين التي أعرف تماماً أنها لا تحبتي كما أحما أتاء وريما لا 
تحبني على الإطلاق, لكنها فقط تقضي وقتاً ممتعاً معي» ولن يرف لها جفن 
يوم تقرر تركي لأنها وجدت رجلا أفضل أوعملاً أفضل في ولاية أخرى.. 

وكنت أحبا. بيأس. بولع. كما لو أن هذا الأمريورث في جينات الشرقيين 


9 


لم أعش فى الشرق كى آخذ مهم هذه العواطف. لكني غارق بلا أمل في حب 
امرأة تعيش معي» ولكها لا تحبني. 

مقيداً كنت من جميع الجهات» رسالة الدكتوراه التي لا تمضي إلى أي 
مكان. البروفيسور ميللر الذي یعید لي کل ما أكتب» ونادرا ما يجد الوقت 
للقائي وجا لوجه»ء أقساط البيت الذي انهارسعره بعد الأرمة المالية.. وهذا 
الشرق الأوسط الذي لعنت بدراسته ولا يقودني إلى أن أكون مدرساً هزيلاً 
يدرس مادة لا يكترث لها أحد. فى كلية حصبلت عاي اعتمادها الأكاديمي 
بصعوبهة. 

وكنت ذات يوم أريد أن أكون (نجما أكاديمياً) فثل إدوارد سعيد. 


كنت أعرف أن الوضبع متفر ها عندما أنتهى من رسالة الدكتورأهء 
ستکون سیرت ا لمهنية مؤهلة آکلالگأقدم على العمل فی جامعات أفضل. 
أو مراک زاآ ا ٠ ٠.‏ درق الأوسط. 

لكتي حالياً كنت مقيداً محبطأًء ولم يكن لدي سوى أن أوافق على 
العرض الذي جاء ليء للعمل فى فيلم متحرك عن بلال الحبشي. 

لا أدري بالضببط كيف جاء العرض. 

كانت (ساعة سعيدة)! أي الفترة التي تقدم فا المشروبات يسع ر أقل» 
والتي تتزامن غالبا مع انتهاء ساعات العملء كنت أذهب إلى حانة قي منطقة 
(woodbury)‏ حصا في هذا الوقت» رغم أن عملي کان جزئياًء وکن 
ينتهي قبل هذا الوقت غالباًء لكني كنت أذهب قي هذا الوقت لأسياب 
اقتصادية واضحه. 


جاءني یوما عبدول» هکذا يسموتهء اسمه عبد العزدزأوعيد الحكيم 
أو شيء كهذا» وهو عرب من مكان ما في الخليج على ما أذكرء لكن لم يعد 
ذلك فنماء لأنه دائماً ف تيوبورڭ» تخرح من أكأديمية نيوىورڭ للأقلام ثم 
استمر بالدراسة ي شيءِ آخرء کان مولعاً بالسيتماء erê‏ 
السينما منذ أول فيلم ناطق على الأقل» وكان ذلك مسلياً في البداية. 
عندما تعرفت عليه لأول مرةء ثم صار مزعجاً جداً. يمكن ببساطة أن 
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يسألتي عن سنه حصول على البكالوريوسء وعندماً أخبره اني تخرجت u ٤‏ 


SBE‏ فإنه سینطلق فوراً: أو هذه ي ستة التايتانيك! من يستطیع 
نسیانا ؟! حاز التأيتانيك ۱۱ أوسكار تی تلك اأمتةء لکن برأبي کان ډستحقی 


۲ أوسكار. أر حى ۱۳ جاك نیکلسون لم دستحقی الجائزة بل لیوناردوء 
کان دور جاك دوسن فرصة عمرهء ولا حى هيلين هنت في رأبي کانت کیت 
أحق بالجائزةء ما رأيك أتت؟! 

غالبا كنت لا أعرف عم يتکلم. لست متأكداً إن كنت أكملت مشاهدة 
التايتانيك أصلاء ولم أعرف من هي كيت أو هيلين» حدست فقط أنه 
يتحدث عن لیوناردو دي کابریو ولیس ليوناردو دي فنشي مثلا 

کان یتحدث عن أوسكارات ۷ كما لو كان عضواً في لجتة التحكيم» 

سألته: PP‏ عمرك ي هذه اأسنة 0 
ra‏ أن ينساها)؟ 

قال بخجل: عشر سنو اتا وشاهدت القيلم بنسخة فيديو مقرصنةء 
مصورة من قاعة سيتما تظهر حركة الجمہور كما حركة الخمثلين.. ولكتي 

هي 2 

کن E‏ يعشق کوبولا وسکورسیزي» وبحفقظ الجوار ف أفلامماء 
وقد تحداه اس ذات مرة فأثدت عبذولڵ أته یعحفظ فیلم (ئھا!٤d۴هه6)‏ 

وعندما کان عبدول يسكرء في آخر الليل» كان يقول إنه يريد أن يخرج 
فيلماً عن عظمة الإسلام.. في كل مرة يسكر فما كان يقول ذلك.. سألته مرة 
وهو قي سکره ولست متوقعاً أي إجابة: ما دمت تريد أن تخرج فيلماً عن 
عظمة دينك فلماذاً تسكر ودينك يحرم الخمر؟ ٠‏ 

أجاب فوراً كما لو أن سکره قد طار: لأني أسكر أريد أن أخرج فیاماً 
عن عظمة الإسلام. أريد أن يغفر ااه لي. 

بدا لي ذلك مثيراً الشفقة 
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وبلا أمل. 

جاء عبدول في ذلك اليوم وهو يرحب بي بمبالغة غير محتادة: كنت 
أنتظرك يا أخ!.. 

شعرت بالقلق من موضوع (يا أخي)ء لكني تجاهلت ذلك. لم أتعود من 
عبدول أن يناديتي بذلك» لم أتعود من أي أحد أن يناديني ب (يا أخي). 

طلب عبدول البيرة 1 ولهء وقال إنه یرید أن يمني ف موضوع مهم. 

لمعت عيناه وهو يقول لي: لقد جاءت الفرصة. 

لم أفهم عن أي شيء يتحدث. فكرت أنه ريما حصل على فرصة للعمل 
في قيلم أو عرض تلفزيوني.. 

کرر هو: لقد جاءت فرصتنا أخيراً. 

شعرت بالقلق الان أكثر. أولا يا أخي» والآن: فرصتنا؟ هذه اللهجة أميزها 
عند العرب خاصة. تادراً ما يأتي منها شيءِ جيد. 

سألته وأنا آخذ رشفة كبيرة من البيرة: عن أي شيء تتحدث يا عبدول؟ 

قال وعيناه تلمعان: عن فيلم يتحدث عن عظمة الإسلام! 

أها. فهمت الآن (يا أخي.. وفرصتنا).. 

لمجرد أني ولدت لأبوين مسلمين» لم يكونا يطبقان الكثير من تعليمات 
الإسلام أصلاً فإن عبدول يعتقد أني أريد أن أشاركه فرصته بتقديم 
صورة عظيمة للإسلام» رما كي يغفر الله لي شربي الخمر. 

لم أكن (لست متدینا) فحسب. کنت ملحداً صریحاً أمام الناسء وفي 
المرات التي يفتح فا موضوع الأديانء كنت أتحول من ملحد حيادي بارد لا 
يكترث للأمر كثيراًء إلى ملحد معاد جداً للدين.. كانت كريستين تقول إن 
ذلك يعود إلى شعوري بالنقص ر من أصول مسلمهة» وإني أرند أن أثبت 
للناس شيئاً عكس (الصورة النمطية) الجاهزة عن العرب وتتحداني بأن 
موقفي ما كأن ليبدو بہذه الحدة لولا أحداث سلتمار.. ریما كانت محقه. 
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مولع فى تحال كل ىء وإرجاغة إل اساب ية درست عله 
النقس £ (جامعة تیونورڭ الحكومية -سوڻي) وتعد لدراسة الدكتوراه 
للحعصول على رخصة مزاولة المهنة ٤‏ نيودورك» اتثاد ذلك تقوم بتحلیل کل 
ئيء على نحو مزعج» تحلل ولعي مها إلى كون الشرقيين يحبون الشقراوات 
بسبب لون بشرعهم الداكنةء ولا تتوانى عن تفسير بعض الأشياء الحميمة 
أثناء قيامنا با.. أحياتاً أشعر أتي قد أكون (فأر تجاربها) الخاص لإعداد 
دراسة الدكتوراهء ردما تقفكر بدراسة نفسيات العرب أوشيء کہذا. 

لكني لم أكن عربياً حقيقة. لم أشعريوماً آتي عربي. 

کنت أمردكياً تماما ولدت ق کوبتز ونشأت فہاء ولان أمي وبي أصلالم 
يكوتا ينتميان لنقس البلد.ء حيث كانت أمي مغربية وكان والدي مصريأء 
فإنهما أصلاً لم يورثاتي أي شيء تجاه بلديما.. لم أشعر يوماً إلا أئي 
أمریکي.. صحيح أنہما دفعاني 8۱ تعلم الحربيةء لكن ذلك کان أكاديمياً 
تمامأًء كما يدرس البعض الصينية أو الفرنسية.. لم تكن هناك علاقة بين 
دراي لبي و ي عاي الإطاد کان والدي يطمح لدفعي باتجاه 
العمل الدبلومامي»ء وكان يقول إن أمريكياً من أصل عربي وبتقن العربية 
يمكن أن يجد دوماً فرصاً للعمل في شرق أوسط مليء بالمشاكل. 

تجد كريستين دوماً المجال للقول إن كل هذه التفسيرات هي جزء من 
إتكاري للحقيقة. تقول إني في حالة إنكار. 

ريما كأنت محقة أیضا. فریما حرص والداي على تدريسي اللغة العربية 
كجزء من التعويض عن شعورهما بالذنب لانفصال كل مهما عن بلده. 

حاولت أن أقول لعبدول أن لا يتحمس كثيراً في ضمي إلى حماسه 
للفيلم» لكنه كان يتحدث عن ضخامة الإنتاج والأسماء التي يمكن أن 
تشارك في الفيلم» ومن ثم وجدته على نحو سريع يقول لي إنتي مرشح 
للإسهام في إعداد سيتاريو الفيلم.. 

سألته: أنا؟ ماذا؟ 

قال: أقول لك إن الفيلم عن بلال الحبثي مؤذن الرسولء وقد قرأت 
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لك مقالاً رائعاً عن أوضاع العبيد والعبودية في الإسلام» وتطرقت فيه إلى 
قصبة بلاڵل.. أت حير من يشارك ف السيتارىو. 

كان المقال أكاديمياً تماماً» موضوعياً تماماًء إشارتي إلى يلال الحبشي لم 
تكن عاطفية بحيث تجعل عبدول ينفعل هكذاء قلت إنه تحول إلى أيقونة 
ورمز لكل العبيد ولكل السود وإن مكانته في الإسلام أعطت الأمل 
للکثيرين.. هذا کل شيء. 
کان عبدول في منتى الحماس. لم يكن يصدق أني يمكن أن أرفض. 

لكنء» لماذا أرقض؟ 

فکرت! 

انا في وضع مالي سئ» والمشاركة في كتابة سیناریو فیلم قد تساهم ٤‏ 
= ا وضبعي. 

ليس هناك عاقل يمكن أن يرفض هذا العرض. 

سمعت عبدول يسألني: هل أنت معنا في المركب؟ 

احتضتني بشدة وقبلني على عادة العرب التي لا أستطيع تحملها وهو 
يكرر كلمة (أخي). 

كان يجب أن أفهم مبكراً ما الذي وضعت نقمي فيه. 

OÛ Û 

کان عیدول. جرا من فربق أوسعء قسم مهم کان مثل عیدولء 
يستعملون كلمة (أخي) بمعدل مرتفع جا في الجملة الواحدة. وقسم آخر 
با | ل مہنياً ا أكثر. . ونت أحاول أن أوضبعح للجميعء قدر الإمکان» آئي انت 
ا ولت عا أا بالدين, بل إني قوم بيجمع المعلومات التاريخية 
التعلقة بالفترة التي يتحل ت . عتا الفيلمء > ولست بصبدد تأييد المحتوى 


14 


لم يكن هناك من متم لا أقولء وغالباً لم يفهم أحد مقصدي ”مما 
أقوله. 

کان الفربق ey‏ جداً للعمل.. 

وكنت أبدو مثل الخروف الأسود الذي يجر الجميع إلى الوراء. 

O O û 

کان قبولي بالعمل فرصة لکريستين کي تؤکد نظريتها. 

في أعماتي» كانت تؤكد» ثمة شيء لا يزال ينتمي للشرق الأوسط 
ومعتقداته. 

قلت لہا إيا ريما تکون محقة» و بالذات ما یجعلہا تعيش معي دون 
أن تدقع سنتاً واحداً من الإيجار أو أي شيء آخرن إلبيت. 

تشاجرنا وهددت هي بترك البيت. 


لكني توسلت إلا أن تبقى. 
بعد أن توسلت قالت لي إنها ترفض أن أستعبدها بالشكل الذي أفعله. 


کنت أشعر آنا هي التي تستعبدتي وتستغل عواطفي تجاهها. 

لکنا لم تترك البيت. 

غالبا لأنها لن تجد بيتا تسكن فيه دون أن تساهم في دفع الإيجار 
والفواتيرء وکل شُيء. 

O O O 

كنت أشعر آني أخون نفسي» عندما أقوم بجمع معلومات تاربخية. 
أعرف أنها قد توظف لتمجيد فكرة لا أؤمن ما. کان عبدول یؤکد لي أن 
الفيلم يتحدث عن شخصية تاريخيةء وليس فرل) دینیاً بأي شکل. من 
الأشكال. لكن حتى التاريخ» فہويمكن أن يقدم على نحو دينى. 
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کانت هذه مشكلتي مع الفيلم. 

ولهذا کان عملي متراخياًء بطيئاًء وکان عبدول محبطاً مني. کان يريد أن 
يعرف كل شيء عن تلك الفترةء الرياء. تسربحات الشعرء نوعية الأثاث.. 
إلخ» فكل تفصيل تاريخي أحصل عليه يجعل الفيلم أقرب للحقيقة. 

كنت أشعر بأن الأمر غير مُجد. المصادر لم تكن تركز على هذه 
التفاصیلء لم تکن تکترث لهاء لكن (عبدول) كان يريدها بكل الأحوال. 

ثم قررت أني سأترك العمل» متحملاً كل الأعباء المترتبة على ذلك. 

شيء ما تغيرفي داخلي بعد أن قرأت الرسالة. 

کنت أشعر قبلہا أني أخون نقسي» هناء ومع أحتمالية مساأعدة صي 
مقبل على الموت.» فکرت أني ريما أقوم بأفضل شيء تي حياتي كلها. 

داهمني شعور غريب تجاه هذا. فكرت أن أمي لو علمت لأصبحت 
فخورة بي. أمرمن النادر أن يأتي قي باي من الأساس. 

كلمات الصبي حركت شيئاً ما في داخلي.. 
أن یموت» ریما هله أمنبته الأخيرة. 

من يمكن أن يرفض ذلك؟ 

قررت أن لا أخبر كريستين. كانت ستقول إن الجزء العاطفي مني - 
كشرق - هو الذي يتحكم في تفكيري» رغم أا هي نفسها كان من الممكن أن 
تفعل الثيء ذاته لو طلب منها صي بهذه الظروق طلباً كهذا. 

مسحت رسالة الاستقالة. 

سأبقى في الفيلم الذي يتحدث عن (بلال الحبشي). ولكن من أجل 
(بلال) اخر. 

O O Gg 
16 


لاتیشا 


في اللحظة التي ولد فما بلالء فهمت أن حياتي تغيرت إلى الأبد. 


كنت أسمع هذه العبارة كثيراً. وكنت أتوهم أتي أفهمها. لكن الأمر 
مختلف عندما يحدث. 

حت ساعة الولادة. لم أكن أعي على أي تخيير أتا مقبلة. 

لکن عند ما انتہی کل شيءء وجاؤوا لي بهء فهمت. 

فتح عينيه ونظر لي بتفحص» كما لو كان يتعرق عليً» ارتجفت بشدة 
وبکیت. أحببته فوراً. فہمت معنى أن تحب الأم ابنها. شيء مختلف عن كل 
المشاعر التي جربتها من قبل. أو التي قرأت عنها من قيل. 

اأحتضنته فشعرت أنه جزء مي فعلاء عرقت ان حياتي ارتبطت هذا 
المخلوق إلى الأبد. من اليوم» حياتي اليوم لم تعد ملک لم أعد حرة» لقد 
تنازلت عن حريتي» ولكني كنت سعيدة بتنازلي هذا۔ ريما لم أكن حرة تماماً 
قبل ذلك» ريما كانت علاقتي بأبيه فا نوع من الاستلاب. لكن مع بلال بدا 
ل ر ۴ سأکون سعيدة بتتازلي عن حربتي معه» كما لو 
أني خلقت لهذا. مع (سعيد) كان الأمر أشبه بإدمان. 

بکی سعيد أيضاًء قبل يدي» وقبل يد بلال. طلب مني أن أسامحهء 
وعدتي أته سيتغيرء كنت قد كففت عن عد المرات التي طلب فما السماح. 
کففت فعلاً. كنت أحبه» کان طیباًء أحیاتاً. لیس عندما يكون سكران أو . 
تحت تأثير الكوكايين. 

نادرة هي ال مرات التي رأيت فما سعيداً يبكي» لكنه بكي وهويحمل بلالاً 
الذي ولد للتوء أخذه معه وهو يدور بهء کان يتحدث معه بصوت 
منخفض.. کان همس لبلال يثيء لم أستطع تبيته. وكانت دموعه تملا 
وجهه. كنت أعرف كيف أن عواطف سعيد تشبه الرولر كوستر» وما 

17 


يفرحه اليوم قد يغضبه غداًء لكن هذا الموقف كان مختلفاً جداًء الطريقة 
التي كان يحمل بها ابنه ومس ما في أذنه» كانت مؤثرة جدا. 
عاد سعيد وأعاد الطفل ليء قال لي مجدداً إنه سيتغيرمن أجل الطفلء 
وطلب أن أسامحه على کل ما فات. 

كنت أسامحه في الماضي لأني ببساطة أحبه كما لو كنت مريضة. بلا 
أمل في الشفاء منه. كنت مدمنة عليهء ولم يكن بوسعي إلا أن أسامحه 
حتی قبل أن تزول آثار الکدمات التي یترکہا على جسدي أثناء نوبات سكره 
وغضببهة. 

کان سعيد ا يزال في وضعه الطيب عندما همس لي: ستسميه (بلال). 

قلت له: بلال؟ لِم بلال؟ لم أكن أعرق أنك تحبه. 

سألني: أحب من؟ 

أجبته: بلال.. مغتي الراب e‏ 

قال: لاء ليس (بلال) مغني الراب.. بل (بلال) الحبثي صديق ومؤذن 
ألنبي محمد. 

صعقت. كانت هذه أول مرة يذكر فيا سعيد شيئاً عن الني محمد. 
فكونه ولد في عائلة مسلمة لم يجعله مسلماً بالضبط. جاء معي إلى 
الكنيسة عدة مرات لكنه لم يتحدث بشيء عن الإسلام أو عن التي 
محمد. . غالبا لأنه لا يعرف عنما شيئاً أصلا 

قلت له: ما معنی مؤذن؟ 

قال: کان بلال عبداً أسود» وكان من أوائل من آمن بالنبي محمد 
وعذبه سیده کثیراًء لكنه صمد.. وقام أحد المؤمنين بشرائه وإطلاقه جرا 
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كان يملك صوتاً جميلا فجعله التي ينادي للصلاةء يقف على مكان 
مرتفع»ء وبنادي الناس للصلاةء فيعرفون أن وقت الصلاة قد حان.. تخياي 
لم أركز كثيراً فيما قاله» ولم يخطر في بالي أن هذا ال (بلال) الذي 
يتحدث عنه سيغير حياتي وحياة ابني لاحقاً. كنت أحب (سعيد) جداًء بلا 
سبب مفهوم» مريضة به»ء لكني لم أتخيله أبداً يمكن أن يقول شيئاً كهذاء 
هذه الأسطر الثلاثة التي قالهاء كانت مختلفة تماماً عن كل شيء قاله في 
السنوات التي عرفته فما.. کت ابه وهو الذي لم يكمل الثانوبة العامة 
بينما كنت أنا متفوقةء وأكملت الكليةء وكان لا يزال لدى الطموح للمزيدء 
لكتي أحببته هكذاء تخيلت أنها نزوة أولاًء كذلك ظنٌُ كل من كان حولي 
ني بقيت أحبه.. عندما قال هذه الأسطر الثلاثةء وأشرق وجهه بتور 
ساطع وهو يقولهاء شعرت أن في داخله معدناً خفياً هو الذي جعلتي أحبه 
أصلا 


هزتني قصة العبد الأسود الذي يحرره الإيمان من العبودية. 

تخیلت صوته حزیتاًء ينادي للصلاة بصبوت کصوت جيمس براون. 

ON ER 

قات له: بلالء إذن. 

ونظرت إلى بلالء لم | أكن أدري أني سأشقى من أبيهء وأمرض به. 

لم يدم وضبع سعيد (الطيب) كثيرأً أيام فقط. لم تتجاوز العشرة. ثم 
اختفى النور تماما من وجهه. 

تدهور وضعه خلال الأشهر التالية کثیرا.. زادت مشاكله» وزاد سكره 


وأعتقد آنه لم يعد يتعاطى فحسب» بل صار جزءا من شبکه توزدح 
مارات 


أطرده دن حياتي وحياة بلال. 
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غضب وصرخ وشتم» بل وضربتي وحطم جهاز التلفاز الذي لم أكن قد 
أكملت دفع أقساطه. لكي أصررت. 

ثم خرج.. و(لم يعد). 

لم يعد أبداء ولا حتی لیری بلال. 

لا أزال أحبه قليلاًء رغم كل شيء.. لكن قليلاً جداً فقط. أفكر أنه قد 

O Û Û 

تلك الأحظة.ء تخيرت فا حياتي» يوم جاأء بلال. 

ولكن كانت هتاك لحظة أخرى.. تغيرت فها حياتي أيضاً إلى الأيد. هذه 
المرة إلى أيد آخر. 

حدث ذلك يوم عرفت بإصابة بلال بالسرطان. 

حدث کل شُيءِ بسرعة. نزلة يرد عاديةء حھی. صبداع.. دوار.. إرهاأق.. 
حاولت أولاً أن أعالج الأمر كما ستفعل أي ام بالأدوبة المتوفرة ف المتاجر 
من دون وصفة. لكن الأمر استمرليومين دون أن يحدث تحسن لبلال. 

أخذته بعد منتصبف الليلء قي ليلة عيد الشكر إلى المستشفى. كان 
القلق ينهشني. شيء ما أخبرني أن الأمرليس على ما یرام. فجأة جاءتي هذا 
الشعورء فلم أنتظر حتى الصباح. كان من المفترض أن أذهب إلى امي £ 
سانت لویس» والتقي بأفراد أسرتي على عشاء عيد الشكرء لم اذهب 
بلالا واه کل آسرت» وکل ما لدئ۔ هرعت به إلى المستشفی کما لوکان قد 
أصبيب بالحمى للتو. 

تحليل بعد آخروقلي لا يزال ينهشه القلق. 

عندما وصلنا إلى أجهزة الفحص المقطي. والرنين المغناطيسي» كنت 
شركات التأمين. 
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e‏ أقنع قلقي أن لا شيء يستحق القلق. 
هذا لا يحدث.. لن يحدث لبلال. ليس لي وليس لبلال. هذا الطبيب 
مبالغ في الوسوسة. هذه مجرد بروتوكولات للتأكد من أن لا شيءَ يدعو 
للقلق. لكن هذا لا يحدث. لا يحدث لي. ستكون كل تتائج التحليلات 


والأشعات سلبية. 
سیخرج بلال. 
مجرد إرهاق. مجرد تحب عابر. كل الصبية في عمره معرضون لهذا. 
O Û O‏ 
ثم جاءت اللحظة. 
جاءت الممرضة لتخبرني أن الطبيب زاك يرغب في رؤيتي في مكتبه. 
هكذا تحدث الأمور دوماً. 


دخلت المكتب كما لو كنت تحت تأثير المخدر. سألني الطبيب أسئلة لا 
وانه الأمر. 
الطب وهو بهذه الوسامة؟ كان يمكنه أن يكون عارضاً أو ممثلاً أو مذيعاً 
بسهولة» هل عرف يوم درس الطب أنه سيجلس خلف مكتب ليخبر أماً ما 
أنها قد تفقد وحيدها؟ 

هل يعرف أني سأربط دوما بين الرجال الوسيمين الذين لهم عيون زرق 
صافية وبين ما سيقوله الآن. بنتيجة الفحوصات التي يمهد لها. بالخبر 
السيئ الذي يقوله عن بلال. 

كنت غارقة تماماً ثم سمحت الكلمة. 

كلمة لاتينية طويلة معقدةء ثم قال: ورم قي الدماغ. 

ترك لي مجالاً للفهم. 
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کرړت خلفه ببطء: ورم في الدماغ. ‏ 
قلت له: أي نوع من الورم؟ 
ثبت عينيه في عيني ثم قال: من التوع الخبيث. 
هز رأسه مجددا. 
كنت أتوقع انهياري» لكن لم يحدث. فجأة شعرت بالغقضب. الغضب. 
وجدت نفمي مليئة بالغضب. وددت لو أن أصرخ.. أن أحطم أثاث المكتب. 
لو أن أفقاً عيني الطبيب الوسيم وسامة أكثر مما يجب بالنسبة 
لطبيب يخير الأمهات بما أخبرني به للتو. 
لم أفعل شيئاً من هذا. كان الطبيب يقول شيئاً إيجابياًء عن رحلة علج 
صعبة ولكن تستحق العناء. 
كتمت غضي في أعماقي كالعادة. كما قعلت طيلة حياتي. 
شألته عن التشخيص المحدد. عن اسم المرض بالتحدید. کي أستطيع 
أن أبحث عنه لاحقاً في الإنترنت. 
قال أي „Focal Brainstem Glioma‏ 
بدا الاسم كبيراً جداً على بلال. أشفقت عليه من هذا الاسم. صغير 
جدا على آممم مرض معقد کہذا! 
استمر أ ی أطبدب ف دوره الإرشاديء مؤکداً أنه وفرىقه سیکونون ماح 
وأن رحله العلاج لن تكون سہلةء لكتتا يجب أن نخوضہا بأمل. 
أخذت منه بعض الكراسات عن مجموعات ذعم مقترحةء قال انا 
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يمکن أن تساعدني» بینما کتت أكرر اسم المرض مع نفمي كي لا أنساد. - " 
سأذهب إلى غوغل لأعرف الحقيقة هناك. 
عندما جاء بلال حررني من عبوديتي لأبيه. کان سعید کالسرطان. 
اليوم علي أن أقق مع بلال» بوجه السرطان الذي يريد أن يستعيده. 


O û ö6 
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بلال 


عكس ما يظن الجميع. كان السرطان هو أفضل ما حدث ل في حياتيء 
مندذ أن ولدت. 

صحيح أنه قد ينهي هذه الحياة. 

لکنه یبقی أفضل ما حدث» رغم کل شيء. 

أمي لم تعلم قط أي شيء كنت أعانيه» قبل أن يأتي السرطان 
ليخلصني. حاولت أن أخفي عنا دوماًء فعلت ذلك لأجلهاء ولأجلي.. لا أعرف 
لم أخفيت ذلك حقيقة. لكني لم أقل شيئا. ولا كلمة. 

أمي لم تعلم قط أن كل ما أعانيه من علاج السرطان» كل ذلك 
الذي لا أعرف كيف أصفه.. كل هذاء لا يعد شيئاً مقابل يوم كنت أعانيه 
قي المدرسة. يوم واحد عادي من أيام المدرسة. 

يدأ الأمر في الصف الرابع» كل شيء كان عادياً قبلها. فى الصف الرابعء 
وبعد ثلاثة أشهر من بدء الدراسة في الخريف» حصلت أمي على وظيفة 
كمعلمة في مدرسة في بروكلين» فقررت أن ننتقل إلى بيت جديد قرب 
عملہاء وهکذا ترکنا برونکس» حیث کنا نسکن» وترکت مدرسي التي كانت 
بالزيادة بالسوء كل يوم» كل يوم» ولثلاث سنوات تقريباًء إلى أن تم 
بالسرطان. 

بدا اليوم الأول هكذا: المعلمة تطلب من الجميع الترحيب لي“ لاأحدك 
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الدراسيةء ثم تطلب مني أن أجلس في مقعد فارغ في آخر القاعة تقريباًء 

تعالت ضحكات مكتومة هنا وهناك. والتفتت المدرسة وهي تقول 
بتثاقل: کفی يا جون. 

لكن چون واشنطون لم يكتف. ما إن انتہی الدرس حی عاود مجدداً 
واتضبم له مايك: أنت يا سمينء أنت يا بدين المؤخرةء أنت يا كرة 
القرنبيط.. 

قررت أن أتجاهلهماء كما لو أني لا أسمع ما يقولان. أو كما لو أني لا 
أعرف أنهما يقصداني. وكان هذا على ما يبدو خطي الشنيع الذي لم أتمكن 
من إصلاحه. 

لو أني لكمت جونء أو رددت عليه»ء لريما كنت رجخال الست مايا 
بالكدمات» لکن ريما كان الأمر قد وقف عند هذا الحد. 

لكني عدت ا البيت وأنا مليء بکدمات لا تری» وعندما سألتني أمي 
کیف کان يومي» رددت علما: کان جیداً. 

خلال اليوم الثاتي أيضا ارتكبت خطأ قاتلا كان له أثره في زيادة السوء 

سألت أحدهم عن مكان دورة المياه. فأشار إلى دورة المياه الخاصة 
بالفتيات» كنت مستعجلاً فدخلت دون أن أنتبه إلى العلامة الخاصة على 
الباب. دخلت ثم علا صراخ الفتيات» خرجت مسرعاً وإذا بالكل ينتظر 
ومايك إلى المدرسة بأسرهاء. صرت هدقاً عاماً لكل من يشاء.. جون 
واشنطون صوّر خروجي من دورة مياه الفتيات راكضاًء ووضع الفيديو على 
موقع المدرسة.. ألف مشاهدة وأكثر من مائة تعليق قبل أن يتم الحذف. 

25 


u‏ يحدث. ولم يحدث أن تدخل أحد لمساعدتي. قط. لا أحد. 
صبرت أدعو الله أن | يريانيء ان یتلہيا عي بأي سُيءء ان يلتفتا 
لدراسعهما أكثر.. أن ينتقلا إلى مدرسة أخرى .. إلى ولاية أخرى.. أي شيء. 
لكن ذلك ٠‏ يحدث. 
ثم تقربياً من الشہر الثالث أو الرايع لد خول الدرسة» صبرت أنام کل 
ليلة وأنا أتخيل جون ومايك وهما يموتان. . 
صرت أجد عزائي كل ليلة في خيالاتي عنما وهما يموتان أبشع ميتة. 
تخيلهما يحترقان» يتعذبان ببطء قبل الموت.. ولا يبقى شيء منهما. 


تخیلتهما يختطفان» يحتجزهها مجرم ي مكان عير منعزل ودسومہما 
مو ۶ العذاب. 


تخیلت‌ما يغرقان. 

e‏ مقيدين على السكة الحديد والقطاريمرعلهما فلا يبقي منہما 

کل لیلة قب ان تمه کنت انیل پا اة ملامة تخفف عي 

وکل ا لأجد أن شيئاً لم يحدث لهماء وأنهما لم ينتقلا 
إلى مدرسة أخرىء ولم يختطفاء وأن القطار مرق طريقه المعتاد دون أن 


جیدا. 
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لا.. مره ذهبت إليها. أرتجقف. أرتجف کي من قمة رأسي i‏ أخمص 
ففدميء قلت لہا: الأولاد ٤‏ المدرسة. الأولاد ف المدرسة.. 

احتضنتني بخوف وقالت: ما بهم؟ 

قلت لہا: يقولون إني بدين. 

هذا کل ما قلته لہا. سألتني: ا ا ڪا کل شيء. 
۳ أقل المزيد. لا أعرف لاذا. : 

لم يحدث. 

O O O 

بعد أن تأكدت أن شيئاً :ما لن يحذث لجون ومايك. أخذت.أتام كل 
ليلة وأا أدعو الله أن لا أستيقظ. أن أُموت. .لم کن أتمنی شکلاً معیتاً 
موتيء ققط كنت أريد أن أستمر ق النوم ولا أستيقظ أبدا. أبداً. لم أكن 
أريد ان أذهب | ل المدرسةء حیٹث سيضحكف غل الجميع وهينوني. 


لم أمت أيضاً. لم تتحقق حتى هذه الدعوة. 

وجدت نقمي أكره نقسي بالتدريج. وجدت نقمي أرى أني أستحق ما 
يفعله بي جون وفايك والاآخرون. كنت أرى أني بدين فعلا وصرت أنظر إلى 
المرآة فأرى شخصاً كرياً متفراً يستحق ما يفعل يه. 

مع الصف السابع انضمت الفتيات إلى فريق السخريةء خاصة الفتيات 
الجميلات اللواتي لهن شعبية كبيرة في المدرسة. 

وقي تلك الفترة زادت حدة الأذى الذي أتلقاه. 

دفعوني مره من حافلة المدرسة وهي على وشك السيرء وتحطمت 
نظارتي وتمزق بنطالي. 

٠‏ وحبسوني مرة يي دورة المياه بعد أن انتبى وقت المدرسة. 


ھ۵ 
ګ 


27. 


وکنت قد اعتدت تقر على سحب بنطالي مني قي رواق المدرسة أمام 
الجميع. 

نمم فکرت بالانتعار طبعاًء» فكرت بكل الوسائل وحلمت بها 

لکن شخصاً جبانا مثلي» لم یکن لیجرؤ على فعل ما یرید قعله. 

كنت أكره نقسي» أكرهها لدرجة الموتء لكن أحداً لم يكن يعلم ذلك 
كل ما فى الأمر أئي بدوت كما لو كنت أحب العزلة والهدوء أكثر. 

O Û O 

ثم جاء الأسرطان. 

کان له أثر إيجابي. 

تغيرت أشياء كثيرة.. لم ينته الأمر تماما على الفورء لكنه تغير بالتأكيد. 
صارت المضايقات أقل بكثير. 

منذ أن دخلت المدرسة بعد أن خرجت من المستشفى أول مرة 
حدمگ آل ا ر 

كان هناك التأمل الصامت الخال من التعابير. يتفرجون علي كما لو 
كنت عينة مصابة بالسرطان في المدرسة. 

وكان هناك العطف. كرهته. مزیف ومہین. ولكنه أفضل من الأذى 
والسخربة. 

وكانت هناك اللامبالاة. كانت هي الثيء الأكثر.. وكان هذا هو الأقضل 


بالنسبة لي. 
لم أحب أن أكون شيئاً يتأملونه أو يعطفون عليه. كنت أفضل أن أكون 
شیا لا یبالون به. 


وهكذا فعل جون ومايك» وكل من كان يشاركهم. فجأة لم أعد موجوداً 
بالنسبة لہم. لم يعودوا يصوبون سہامهم نحوي. كففت أن أكون كيس 
الملاكمة الذي يفرغون فيه غضبمم أو توترهم. 
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ريما لم أكف بالضبط. لكن الأمر قل جداً. 
في الأيام الأولى لم أكن أصدق ما يحدث. كنت أذهب إلى خزانتي متوقهاً 


كل هذا توقف فجأة. صار نادراً جداً. 


حتى الأساتذة» صاروا ألطف ويتمون بي فجاأة. 

قبلہا کانوا یکتفون ب (کفی يا جون) عندما يفعل جون شيئاً أمامهم. 

کان علي أن أصاب بالسرطان كي أصل لهذا. 

منحتي السرطان فرصة لأتنفس الصعداء» لم تلتئم جروحي» لكني 
وجدت المجال لكي أتنفس. 

کنت أفکر بخلایا السرطان الي في جسدي بحنو كبير. 

لقد كفت عي أذی جون ومايك.. وکنت متا لہا كثيراً.. 
كتت بطرىقة ما أستحقه. 

لقد بقيت أتمنى الموت لفترة طوبلةء وتخيلته سيأتي فجأة ويخلصتي من 
جون ومايك. 

لكنه بعث بالسرطان أولأ وكان ذلك كافياً لإزاحتما. 

لم یکن دماغي بحالة جیدة.. کان هتاك ورم یتمدد فيه بالتدرىج. 

لكني كنت أتنفس أفضل. 

O0 Û O 

للبحث عنه ف الإنترنت» أردت ان أعرف أي معلومة» مہما کانت صغارة 
عنه. لم يكن هناك الكثيرفي البداية. 
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لكني تخيلت الاسم علن أفيشات الدعايةء تخيلته يملا الشوارع 

فكرت أن ذلك سيكون مزعجاً لكل من آذاني وسخريوماً مني. 

فكرت أنهم ريما سيشعرون بالذنب» عتدما يرون العنوان» ريما 
سيذكرهم بما كأنوا يفعلونه بي. ريبما سيتغصهم ذلك في الرواح والميء. 

بحثت أكثر عن الشخصية التى يقدمها القيلمء كان واحداً من العبيد 
السود الذين آمنوا بالنبي محمد نبي”المسلمين. كان عبداً وعذبه سيده 
كثيراً لأنه آمن بالنبي محمد. لكن أحد أصدقاء النبي محمد الأثرياء اشتراه 
من سيده وأطلق سراحه. كانت أآمي قد أخبرتني شیئاً کپذا ذأت مرةء عند ما 

ثم» قرأت شیئاً مذهلاً شيئاً جعل شعري يقف. 

لقد تمكن بلال من الاتتقام. 

لقد تمكن من قتل سيده الذي عذيه. 

صار بلال (بطلي). 

ليس لأن اسمي مثل اسمه»ء بل.لأنه تمكن من أن ينتقم. 

هذا العالم يحتاج إلى أمثال بلالء لكي يضبح أفضل. 

وجدت بعض الصرور لبلال كما سيظهرق الفيلم» وأخذت أتخيله وهو 
ينتقم من سيده.. ومن جون ومن مايك ومن السرطان. 

تخيلته بثلاثة أبعاد. 

لا بأردعة.. 

كنت معه قي البعد الرابع.. أوريما كنت أنا هو.. 
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مرړرت أمام الرآة وللمرة الأول منڏ سنوات لم أشعر أني يمكن أن لا 


أكره هذا الفتى الذي يظهر أمامي قہا. 
کان هتاك ثمة أمل E‏ أن أحب نفسي»ء أو على الأقل أن أكف عن 
کا 


قضيت الليلة وأنا قي فيلم ثلاثي الأبعاد من تأليفي وإخراجي وتمثيلي. 

ینتقم فيه یلال من کل مَنُْ آذاه» ولیس من سیده فحسب. 

وقي الصباح بحثت في موقع الغيلم عن بريد إلكتروني يمكن التواصل 
1 

أرسلت البريد إلى شخص اسمه أمجد حلواتي» كتب عنه أنه (المستشار 
التاريخي للسيتاريو). 

طلبت منه أن أطلع على سيناريو الفيلم. 

في فقس أليومء كاك لدي #جلسة أخرىء من جليياث العلاج الكيميائي. 

لم أكن أدريء أني قد وضعت أولى خطواتي» على علاجي الحقيقي. 
Ell‏ 


O O û 
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From: Amjadhelwani @bilalmovie.org 
To:Bilal2001ny@hotmail.com 
subj ect: مرحبا‎ 
أهلاً بلال.. كيف الحال؟ أرجو أن تكون بخير.‎ 
العرض.‎ 
طلبت. » وذلك لوجود العديد من‎ E 8v وي‎ N 


OT ا يته‎ a عن‎ ¥ E e 


سيكون هذا السيناريو هو نسختنا المشتركة. أنا وأنت. من قصة بلال 
الحبشي. 


ما رأيك؟ 


O O Û 
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إمجد 


ما الذي يجب أن يقال أصلأً للمقبلين على الموت؟ ماتت أمي وقبلها 
مات ايء لم أعرف كيف لفت عتهما بكلمة وأحدة. امي وجدت ٤‏ الدين 
عزاءهاء عندما مات أبيٰ كانت تقرأ له القرآن وهي تمسك بيده والفترة التي 
سبقت موتا أصبحت أكثرتدينا:اتكاولت وهي على فراش الموت أن أتقمص 
دورها مح آي أن أقرأً لها القران.. فعلت ذلك مرة أو مرتان فقط لكي 
تشعر هي بالراحة.. لكن ذلك لم يرحني أنا.. شعرت بالنفاق.. لم أستطع 
التك. 

حتى أثناء مراسيم صلاة الجنازةء لم أشعر بشثيء تجاه المراسيم» لم 
أكن أؤمن أن ثمة شيئاً بعد هذه الحياة.. لذا بدا كل شيء مبالغاً في 
التعقيد.. كنت حزبنا على فرا ٤95وت‏ الراسیم كما لوگاھتر قد 
اخترعت لتسلية أهل الميت وإلهائهم.. قلت ذلك لكريستين وأكدت تفسيري.. 
كما قالت إن أغلب الطقوس أصلاً أقيمت لهذا! 

لم يكن هناك ما أقوله لأمي وهي تحتضرء كانت لديا قناعاتها عن 
الموت» وكانت تۇؤمن پبشکل ما بوجود الله والحساب وکل ھذا.. لم يکن لدي 
ثيء أقوله» ولم تكن تنتظر متي أن أقول شيئا على الإطلاق» كان لديا 
بعض القريبات اللواتي تكفلن بكل شيء.. 

لكن هل يمكن أن أفعل الثيء ذاته مع صبي ينتظر الموت. وهو في 
الثالئة عشرة من العمر؟ 

هل سأقول له: إنه لا ثيء ينتظره هناك.. ستنطقى الأضواء فجأة 
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عندما تموت. وتغادر» ویسکت کل شيء.. 
کان هذا ما أؤمن به. 
لكن لا يمكن أن أقول ذلك لصي يوشك أن يموت. 
لا يمکن. 
O0 O O‏ 
كنت أؤمن دوماً أن الحقيقة أفضل من الوهم. 
لذا فقد أخبرت أبي بإصابته بسرطان البنكرياس فور علمي بالامر. 


وجدت آنا أنه يجب أن يعلم فوراً.. 


الحقيقة دوماًء مما كانت مؤلمة أقضل من الكذب. 

لكن. هل هذا يتطبق على طفل مقبل على الموت أيضاً؟ 

وهل يمكن لي أن أكون متأكداً أنه لن يحدث شيء بعد الموتء وأن الأمر 
أشبه بسحب المكبس من مولد الكهرباء» سينطفئ كل شيء وينتهي الأمر؟ 

كيف لي أن أكون متأكداً ما دمت لم أمت من قيل. 

ما الذي ورطت نفمي فيه؟ 

O Û Û 

لا مجال للتراجع.. 

گتت أدرس فاا بالغين. أدرسهم مادة التاريخ.. 

اليوم» علي أن أقف أمام مراهق سيغادر الدنياء لأخبره شيئاً عن 
التاريخ» وشيئاً آخرعن المستقبل. 

وكنت أعرف أن علي أن أتقل له رسالة إيجابية.. 

على الأقل ليتقبل الموت بشجاعة.. 
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تأملت في ممتي التي تورطت فيا للتو. 


علي أن أجد في (بلال الحبثي)ء ما يجعل (يلال النيويوري) أقوى 


لیس سلا على الإطلاق. 
لكن التراجع لم يعد خياراًء ما دمت قد قمت بإرسال الرسالة. 


OO O 
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From: bilal2001ny@hotm ail.com 


To: Amjadhelwani@bilalmovie.org 
subject: بأس‎ > 


أهلاً سيد أمجد 


شكرا لسؤالك. ولكن كيف تعتقد أن مربض سرطان الدماغ يشعريا 
تری؟ 

لا بأس في الفكرة» يمكننا أن نتخيل معأ سيتاريو لفيلم عن بلالء 
وسأتظاهر أنا أنه نفس سيتاريو الفيلم الذي سيظهر على الشاشة. 


O O O 
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From: Amjadhelwani @bilalmovie.org 


To: Bilal2001ny@hotmail.com 
الصخرة ٤ءء إطاء‎ 
لن أبدأً من البداية كما يحدث عادة.‎ 
باك إلى البدايات.‎ 
ولن أبدأً ببلال. بل بأسطورة إغريقية ريما تكون سمعت بهاء كما‎ 
سمعتا جميعاً» وهي أسطورة لها أثرها تي العقل الغربي.‎ 
ملخص القصة أن الآلهة تعاقب سيزيف بأن يقوم بحمل حجر ضخم‎ 
ويكون على سيزيف أن يحمل الحجر مرة أخرى» وبتكرر ما حدث معه‎ 
مجد اا مةل مها وهاي‎ 
إنه أن يكون كل جهدك (عبث).. لا طائل من وراءه.‎ 
O Û Û 
حسناًء هذه صخرة سيزيف. فما علاقما ببلال الحبثي؟ ولاذا أبدأ بها‎ 
الحكاية ؟‎ 
لأن ثمة صخرة أخرى» مختلفة تماما قي قصة بلال الحبشثي.‎ 
صخرةء مهمة» وقد تکون أول ما یذکرها أي شخص يذکر (بلال).‎ 
صخرة صارت بمثابة الركيزة التي تستتد علها قصة بلال الحبشي‎ 
ومسارنه.‎ 
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تلك الصخرةء راسخة في عمق ذاكرة كل من يعرف بلال الحيثي أو 


تلك الصخرةء لم تكن صخرة بلال بالضبط, كانت صخرة أمية.. 
لکنا التصقت ببلال. 
بالضبط وضعت على صدر يلال. 


O O O 

المكان: مكة. مدينة في جزبرة العرب. بالضبط فى الصحراء المحيطة بها 

الزمان: القرن السادس الميلادي. 

المناسبة: عبدة الأصنام في مكة يحاربون ديناً توحيدياً جديداً: 

كان أمية بن خلف» سيد بلالء يُخرج بلالا في الظهيرة. عندما ترتقع 
الشمس»ء ى بطحاء مكهء صحراشا خارج المدينةء فیدفع ومن معه 
بالصخرة العظيمة ویضعہا على صدر بلال. وبقول له :لا تزال هكذاء حت 
تموت أو تكفر بالدين الجديد وتعود لعبادة الأصنام. 

الصخرة على صدر بلال» تحجز عنه الهواءء يغالها بلال لكي يأخذ 
النفس» وعندما يشيق ليأخذ النفس» تضبغط الصخرة أكثر على صدرد.. 

الصخرة على صدر بلال» وظهره يلتصق بالرمل الحار الحراقء وحوله 
أمية ومن معه»ء يقولون له إن ثمة خياراً يمكنه أن يزيج الصخرة عن 
صدره» خياراً يمكنه من الاستمرار بالعيش.. خياراً يقوله بلساته فحسب. 
حتى للأحرار منهم» إنه يمكنهم أن يذكروه (أي الني) بسوءء ما داموا 
مضطرين أذلك. 

كان بلال يعرف ذلك.. يعرف أته يمكته أن يقول بلسانه كلمة كفر 
عابرةء ويقول إنه يؤمن بتلك الأصتامء ويبقيه ذلك قي فئة المؤمنين بالدين 
الجديدء دوتما مشکه أو حرج. لقد قال لہم الني ذلك بوصبوح. 
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فلماذا يحتمل بلال ذلك العذاب» وتلك الصبخرة العظيمة الجاثمة على 
صبدره؟ 

يبساطةء لان بلالا رقض. حى وهو في هذا الموضع» أن يعتبر نقسه 

ذعم» سلبوه حريته» بل لقد ولد وحريته مسلوبة. 

لکن ليس (قوته). 

إذا كانت حربته قد سلبت. فهذا لن يجعله ضعيفا.. يتصور أمية بن 
خلف ومن معه أن الأمرسواءء أن سلب الحرية يحتم جحل العبد ضعيفاً.. 
حتى العبيد يتوهمون ذلك. حتى بلال ريما كان يتوهم ذلك» يتصور أن 
عليه أن يكون ضبعيةاً لمجرد أته مسلوب الحرية. 

تلك الصخرة التي وضعت على صدره» جعلته يرى نفسه على نحو 
مختلف.. جعلته يكتشف ماذا فعل به الإيمان» ماذا غير فيه الإيمان.. 

تلك الصخرة جعلته يكتشف إنه اليوم أقوى» جعلته يكتشف أن 
إيماته جعل منه شخصاً أقوى. أقوى حتى من بعض المؤمنين من الأحرار 
الذين © ,الوا 7 

كان الألم فظيعاً حتماًء لا يطاق.. لكن الصخرة جعلته يكتشف أن 
طاقته على التحمل قد زادت أضعافاً مضباعفة. 

الألم كبير. نعم لكن الإيمان جعل من طاقة التحمل عنده أكبر.. 

کان يفترض بالصخرة أن تکسرہء لکنها جعلته يكتشف كم هو قوي. 
کم یمکن له أن یکون قوياً.. 
الذي حدث في داخل بلال كان استثنائياً.. كان حدثاً خارقاً للعادة.. 

وعلى الصخرةء ولد بلال من جديد. لقد صار حراً بطريقة ماء وحتى 
قبل أن يتحرر من عبوديته رسميأًء فإن مروره بتلك الصخرة منتصراًء وهو 
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O OTT 
O O O 
أتخيل الصخرة» على الصدر العاري لبلال.‎ 


الصيف. 


لوأن نحاتاً ما استلهم هذا المشهد. لو جعله نصباً أو تمثالاً. 

لكان جديراً به أن يكون اسمه: نصب الحرة. 

نعم» صخرة بلال تلك دخلت التاريخ» كنصب للقوة التي تأتي من 
الإيمانء وللحرية التي تأتي من القوة.. 

0 Û O 

الصخرة وأحدة.. 

مرة مع سيزيف مثالا للعبث واللا جدوي. 

ومرة مع بلالء مثالا لاإيمان يقوي الأشخاصء» يحررهم من قيودهم» 

في حياة كل مناء هناك دوماً هذا الخيار.. 

صخرة ماء نجعلها كصخرة سيزيف» ونقضي حياتنا في العبث أو اللا 
جدوی.. 

أو صخرة نجعلها كصخرة بلال» تجعلنا مصاعما نكتشف قوتنا.. 

دومأً ثمة صخرة ما.. 

وهناك اختيار واع نختاره.. 

سيزیف أو بلال. 


O O Û 
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لاتیشا 


كان بلال نائماً بعد أن أنهى نوبة من توبات القيء التي يصاب بها بعد 
جلسهة العلاج الكيمياوي. وكنت قد أنهيت إزالة آثار القيء وجلست على 
الحاسوب ٤‏ غرفته أحاول الدخول اى موقع يعطي بعض الإرشادات 
والنصح لأمهات الأطفال المصابين بالسرطان مع تقدم العلاجء خاصة 
الدعم النقسي لأمهات يعرفن خطورة حالة أطفالهنء كنت أجد في الموقع 
بعض التعويض عن الذهاب لمجموعات الدعم» لم يكن لدي الوقت دوما 
لمجموعة الدعم التي سجلت فها. 

كانت صفحة بريد بلال مفتوحةء ورأيت فما رسالة إلى بلال من أمجد 
حلواني. 

كان بلال قد أخبرني أته راسل سيناريست الفيلم طالباً مته السيناريوء 
لم أجد مشكلة في الأمرء توقعت أن لا يأتي رد» لكتي فكرت إن كان يلال 
يبحث عن (بلال الحبثي) حقاً أم کان يبحث عن والده» لأن كل ما يربطه 
بوالده هو الاسم الذي اختاره له يوم ولد ثم رحل.. فكرت إن كان يمكن 
حقاً البحث عن سعيد بعد كل هذه الستوات وإن كن ذلك EY‏ ا 
لبلال. 

لم أتوقع أن يأتي رد من السيناريست. بل لم أتوقع أصلاً أن يقرأ 
رسالته أحد. قلت له ذلك كي لا يحبط. ووعدته أن نحاول البحث في 
الإنترنت عن بلال الحبثي. لم يقل بلال شيئاً يومها. 

لم يكن بلال قد أخبرتي برد أمجد الأول عليه» غريب كم هوكتوم هذا 
الصيء دوما عرفت ذلك وزاد الأمرمع انتقالنا إلى بروكلين.ء حاولت كثرا 
أن أخترق القشرة التي يحيط نفسه باء لكني عجزت.. يكون أحياناً مرحاً 
جدأ» ويغرق قي أحیان أخرى في صمت كئيب. 
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فكرت أنه ريما تكون هناك مشكلة لديه في المدرسةء لاحظت أن لا 
ی ا تقريباً يتصل على الهاتف. لا أحد يخرج معه 


حاولت كثيراً أن أسأله.ء أن أجعله يخبرني إذا كان ثمة شيء خطأ في 
المدرسةء كان يرد دوماً (كل شيء بخير). 


شككت بوجود شيء ماء ذهبت إلى مدرسته» وقابلت المسؤولة. فقالت 
لي إن بلالا لم يشك یوما وإته لو كان ثمة مشكلة لكان قال شيئاء 
ونصحتني ١‏ أتركه يتعامل مع الأمر بنفسه لو کان ثمهة مشكلة عابرة» 
وات أن محاولة حلها بدلا منه سيجعله اتكالياً ويطلب حمايتي دوماًء 
وما دام لم يتحدث شوعن تة فلا داعي لافتراض وجودها. 


شککت بوجود أُذی وتنمرمن الطلبة موجه تحوه من قبل» کان قد جاء 
مرة ليخبرني أنهم ينادونه بالسمينء وكان يرتجف. ولم يكن بلال سميناً 
لهذه الدرجةء كان وزنه أكثر من المعتاد بقليل ليس إلاء سألته إن كان هذا 
كل ثيء» فأكد ذلك» حاولت أن أطمئته» وذكرت له نسب زبادة الوزن بين 
من هم في مثل سنه» لكي يشعر أنه ليس وحيداً. سكت هوء ولم يعد إلى 
ذكر الموضوع مجددا.. 
عدا صبمته ووحلدته» کان يقرا کثیراً ويتام خیداً وبأکل ندا علاماته 
كانت جیيدة عموماً. الثيء الوحيد الذي لاأحظته أنه تدهوړر أو اختفی. هو 
أنه كان يمتلك موهبة جيدة في الكتابةء وكان يطيب لي أن أتصور أته 
أخذها مني» لكنه توقف تماما عن .الكتابةء أو عن كتابة أي شيء مميزفي 
فروضه في اللغة الإنجليزية. فكرت أنا أن هذا ريما يكون جزءاً من (أنه 
يكبر)ء وريما كان الصبيان في مثل سنه يرون أن الكتابة (بناتية) بطريقة أؤ 
بأخرى» لم أحب أن أتدخل قي هذا.. 
. الغريب أن السرطان كسر صمته .قليلاًء لم يكس ر كتمانه» كسرصمته 
مما سألني طيلة حياته. لم أفهم تحديداً إن كانت هذه الأسئلة ناتجة عن 
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معرفته بإصابته بالسرطانء أو أنها أسئلة مختزنة في داخله منذ أن عى أن 
وألده غادر وهو لا یزال بعمر اُشہں وجاء السرطان لأيحررها.. آم أن هله 
الأسئلة هي نتيجة طبيعية لهذه السن» عندما يكون الصبي على أبواب 
المراهقةء ویکون بحاجة ى والدهء ریما أكثر من أي وقت مضی۔ 

تحرر من صمته»ء لکنه بقي کتوماً كنت أجد من تاریخ زبارات مواقع 
الإنترنت أنه زار بعض المواقع التي تتحدث عن نوع السرطان الذي أضيب 
به» وعن تسب النجاة منه. كان يزيل أحياناً كل تواريخ الزبارات» فلا أعرف 
ماذا زار من مواقع. وکان اُحیاناً یترکها كما هي» كما لو أنه یرید أن يقول لي 
عندما أدقق على زباراتهء أنه يعرف احتمالية نجاته الضئيلة. 

لا أعرف إن كان هذا يسل الأمرعلي أم لا.. 

أن تعرف ام أن ابنها يعرف أن فرص نجاته ضئيلة.. 

وأن من كل عشرة مثلهء عليه هو أن يغلب ثمانيةء لكي ينجو.. 

ي صتدوق رسائل بلالء رسالة لم تفتح من أمجد. 

ريبما وصلت بينما كان العلاج الكيمياوي يتدفق في شرايينه. 

أوريما أثناء وأاحدة من نويات القيء. 

تأملت في بلال» كان يغط في نوم عميق. يشبه الإغماءة من الإرهاق. 

نظرت إلى الرسالة غير المفتوحة. 

بلال قاصر بعد كل شيء. وأمجد لا بد أنه أكبر منه بکئيزر.. علي أن 
أراقب ماذا يقول لابني. 

بقليل من التردد فتحت الرسالة وقد قررت أن أزيل علامة أنها قرئت 
بعد أن أنهما. 

OO OG 
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توقعت أنه سيتحدث عن السنة التي ولد فما بلال أوالمكان الذي ولد 
فیيهء شُيءِ کہذا. 

لكن سيزيف وصخرته والأسطورة الإغربقية! 

وصخرة بلال؟ وهذا التعذيب على الرمل الحارق ؟ 

والربط بينهماء العبث واللا جدوى مقابل التحمل والألم من أجل 
الحربة؟ 

وتلك الجملة الأخيرةء التي تقول إننا نصادف دوماً صبخرة ما في حياتناء 
يمكننا جعلها صخرة سيزيف أو صخرة بلال. 

کل ذلك کان قوباً جداً. 

لا أعرف إن كان بلال سيفهم كل ما كتبه هذا الأمجد.. لكني أتاء وجدت 
نفسي أتفاعل جداً مع ما كتب. 

بينما أقرأً» كنت أجد قصة حياتي وحياة من حول بين السطورء أغلب 
أقربائي يقضون حياتهم كلعبة سيزيفية لا معنى لاء نشأت أتا في سانت 
لويس.. سيزيف كان الاسم الوسطي للجميع تقرببا.. في بيئة سيزيفية عاقبتها 
الآلهة بأن تقضي حياتها في دحرجة الصخرة إلى الأعلى ثم إعادة دحرجعها 
مجدداً. کل من عاش في كلارا أفينيو في سانت لويس يعرف ما أعنيء أو 
ريما لا يعرفه لأنه يعتبره الطريقة الوحيدة للحياةء سيزيفية تماماًء ولكن 
سيزيف هنا زنعي وليس إغريقياًء كان العي دوماً في قائمة أسوأ الأحياء 
للعيش في أمريكا طولاً وعرضاًء وليس في ميسوري وحدهاء ويمكن لأي أحد 
أن يتخيل معتى أن تولد في حي كهذاء نادراً ما يمكنك أن تخرج منه إلى ما 
قريبة جداً من نسب احتمالية موت بلال بالسرطان» كما لو أن علي أن 
أبقى دوماً أحارب هذه الأرقام وأحاول النجاة منها.. 

كان والدي عاطلاً عن العمل أغلب الأوقات» لكنه كان يحبتي» يوم 
وجدني متفوقة في المدرسةء قال لي إن ثمة فرصة لي أن أخرج من العي 
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ومن تلك الأقام وتلك التسب. بدا ذلك حلماً بعيداً يوم. قاله» لكني 
تمسکت بحلهي. يوم حققت حلهي. ولو جزئياًء کان والدي في السجن. 

كنت الوحيدة التي دخلت الكلية من بين كل أبناء أُقاربي.. كنت فخرهم 
وقليلاً من غيظهم أيضاً. 

في وقت ما.. كان يفترض أن أكمل وصولا إلى الجامعة والحصول على 
شہادة البكالوريوسء لکن حدث أن التقيت إسعيف» وأرجعني سعید ا 
المريع الأولء إلى صخرة سيزيف» أحملها كل يوم وأركض مها لأتمكن من دفع 
القوائم وتسديد أقساط دراستي التي لم أنها كما أحببت.. بل توقفت عند 
شهادة الدبلوما فقط.. كان سعيد يعمل أحيانأًء ولا يعمل أغلب الأحيانء 
وكان يستغل إدماني لهء فلا ينفق شيئاً على البيت أصلاً مما يكسبه من 
عمله. 

كان يستغل إدماني عليه»ء كي أنفق على إدماته على المخدرات. 

تلك كانت مرحلة سيزيفية بامتياز من حياتي.. 

ثم جاء بلال» وخلصتي من إدماني ومن صخرة سيزيف» ثم واجهت 
الحیاو کاا انت 16 وما وصفہا هنا هذا السنای سی کما لو كانت 
صخرة بلال.. 

قدمت لإكمال دراسة الجامعةء وحصلت على قرض مكنني من ذلك 
وكنت أعمل في الوقت ذاته لأنفق على بلال.. غرقت في ديوني لأسدد 
القرض الدراسي» لكنني حصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة 
ميسوري» وفي اليوم الذي خرج فيه والدي من السجنء كان أول يوم 
التحق فيه بالعمل كمدرسة للغة الإنجليزية فى ثانوبة فيرغسون» سانت 

تأملت في بلال النائم: وهذا السرطان الذي ينهش دماغه. هو أيضا 
رة 
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. ولكني لا,أعرف حت الآن إن كتت أغاملها كصخرة سيزيف.» أو كصخرة 
يالال.. 


O O O 
كنت على وشك أن أضع علامةء بحكم العادة» على ما كتبه أمجد.‎ 
کتت سأعطیه +۸. بالتأکید.‎ 
لكني أغلقت الرسالة بسرعةء وجعلتها (غير مقروأة).‎ 
وتساءلت إن كانت ستنفع بلالا‎ 


OO O 
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8 


[مجدذ 


عندما أعدت قراءة ما كتيته لبلالء» شعرت بالخجل من نفسي. 
كيف آأبيعه ما لا أنفذه.. 
آي تجنبت آن آذکر عن أي يمان أتحدث.. تحدثت عن قَوةَ 


لکن لبلال بسهولة أن يحتقد ان اد عن بالله. u‏ 
غالباً ما سیعتقده هو وأي شخص آخر يقرا ما ګتیت. 

أي نفاق هذاء فکرت.. 

فتحت الرسالة مجدداً من هاتفي وأنا قي المتروء کان مزدحماً کما یلیق 
المقارنة بين صخرة سيزيف وصبخرة بلال»ء أحبيت. الفكرة.» لكي .أحسست 
أني أتفذلك.. أحسست أني ریما کتت أستعرض عضبلاتي على الضغيربلال.. 

هل كتت مخطئاً بإعطاء هذا البعد الأسطوري فى المقارنة؟ في النهاية 
بلال فقد حدثت. تعرق بلال علا وعلى الرمل الحارفي صحراء مكة.. 

لا أعلم.. كنت مرتبكاً تجاه ما كتبت» أحببته» وكرهتني» كرهت أني لم 
أکن على مستوى ما كتبت. كرهته لأني كنت أقل من أن يضعوا صخرة 
بلال على صدري» وریما اقل" من أن أعاقب عقوبة سيزيف. . كنت مجرد 
شخص قال کلاماً جمیلاًلکنه لم یکن على مستواه. 


نظرت إلى الناس قي المترو. 
e‏ بان صخرة سيزيق وصخرة بلال حتى لولم يسمعوا بسيزيف أو 


47 


ريما هم أمام الصخرة دوماًء ثمة زيوس (إله الإغريق) يأمرهتم أن 
يحملوها كسيزيف. أو أمية ددهم بوضعا على صدورهم. 

ريما زيوس وأمية متفقان حالياً» فكرت. 

ريما هما يعملان معاً حالياً بطريقة أو بأخرى.. 


ريما زيوس هو المسؤول عن الملايينء مئات الملايين الذين يقضون 
حياتهم في اللا شيء.. يعملون في حمل الصخور التي تسقط قبل أن تصل 
للقمة» ويستمرون بذلك.. وكل من يتمرد مهم على هذا القدرء يذهب 
فيتسلمه أمية. فيضع الصخرة على صدره.. 

ريما كانا يعملان معا لصالح مدير بنك ما.. تزید أرباحه كلما استمرت 
لعبة (الفليبرز) المجنونه. 

غرقت في اُفکاري. وفاتتني معحطة Barclays Central‏ خت کان سحت ان 
أهبط لأصل إلى مطعم ١1ء8‏ اها aاعه8‏ حيث كنت اتفقت مع 
كردستين على الالتقاء بهاء نزلت في المحطة التاليةء ومشيت إلى حيث 
المطعم» فوجئت بكريستين مع مجموعة من أصدقائاء لم تكن قد أخبرتني 
أا ستأتي معهم. وقرعتني علناً على التأخرء وهي تقول للجميع: يمكننا أن 
نثبت مع أمجد أن عدم الالتزام بالوقت مسألة جينية» ولا علاقة لها 
بالسلوك المكتسب. ولد وعاش في أمربكا لكنه يتصرف كما لو كان في 
الشرق الأوسط. 


ضحك البعض ولحت بعض نظرات التعاطف من البعض الآخرء كان 
موقفها خشناً على نحو علني كما لو كانت تريد أن تقول للجميع كم هي 
قوية وقادرة على إذلال.. بالضبط كما أصرت على شراء الكلب (كوبر) فقط 
بعد أن عرفت أني أكره الكلاب وأخاف منا.. وصارت تقول إن كرهي للكلاب 
لا علاقة له بالخوف» بل بل بروأسب دينية موجودة عندي» حيث إن 
المسلمين يعتقدون أن الكلاب نجسة. لم أكن أعرف هذا أصلاً عن 
المسلمين!.. 
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بمیت طيلة العشاء ونا ساهم ولم أتحدث.» ولم تکترث 9 
انت تلاطف براندون. کلعتاد منذ أن ظهر ف حیاا منذ آشےر 


فکرت أن كريستين لو قرأت ما كتبت عن صخرة سيزيضس لحللت ذلك 
بأني أرغب قي إثبات معرفتي بالثقافة الغربية لا أكثر ولا أقل._ e‏ 
بالنقص يجعلتي أبالغ في کل شيء. 

فكرت أيضاً أن كريستين هي بطريقة ما كصخرة سيزيفےء أحملها على 
ظهري عبثاً ودون جدوى حقيقية من العلاقة معها. 

أو هكذا كنت أعتقد أن هذا هو تعريف مشاعري نحوها. 


O Û Û 
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From: bilal2001ny@hotmail.com 


To: Amjadhelwani@bilalmovie.org 
subject Jl0 


شكراً سيد أمجد على الرسالة. 

قرأت ما كتبته وكنت أنيث للتو جلسة علاج كيمياوي. لا أظنك تعرف 
ما يکون الشعور بعدھاء. لا ف لأحد أن يعرف. كان الغثيان يجعلني أشعر 
ورائحة القيء تملا أنفي حتی لو کان کل آثر قد زيل من أمامي. 

ثم قرأت ما كتبت. وأظن أني فہمته. 

لكتي أسألك. . لو جاءني أحد الآن. وقال لي إنك ستنتهي من هذا العذاب 
الذي تشعر به بمجرد أن ت تقولا بم كا لن نفك يرلن تخسر 
شيئاً بترديدها.. أما كنت سأقول هذه الكلمات؟ 

دی أطرح عليك الىسؤال بطريقة ra‏ افترض أني أريد ان أضيف 
مشیدا ٤‏ السيتاريو على مشید تعذیب بلال» بلال وفوقه الصبخرةء والرمل 
الحارق من تحته. تأتیه أمه أو أخته أو زوجته أو حبيدته (ل> أعرف»ء آي 
أحد) وتقول له: يا يلال کلمات قلا وانه هذا العذاب. 


3 GO O 
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From: Amjadhelwani @bilal movie.org 


To: Bilal2001ny@hotmail.com 
نعم ممکن ٤٤ع زطنء‎ 
كان لبلال أم فعلاًء اسما حمامةء وأخت واسمها غفيرةء ولكن لا‎ 
نعرف الكثير حقاً عنهما. لا نعرف إن كانت أي منهما موجودة في هذه الفترة‎ 
من حياة بلال.‎ 
ممكن أيضاً أن نجعله يقول لاء ليعبرعن موقفه: أريد أن أقول لأمية‎ 
إني صرت أقوى متك إنك لم تعد تخيفني» نعم أنا أتالم.. نعم أنا أتعذبء‎ 
الإيمان» يقول للمؤمنين إن بإمكانهم التحمل. إن ثمة المزيد من القوة‎ 
باتتظارهم.‎ 
وبوصل رسالة لعبدة الأصنام: إيماننا يجعلنا أقوى منكم.. لم نعد‎ 


OO O 
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بلال 


أعرف سبزيف. قرأت عنه بشكل عابر سابقاً. وقرأت عنه المزيد اليوم. 
ما دمنا نعاني بكل الأحوال. فلنجعل لمعاناتنا معتى.. أعتقد أن هذا ما 
يرمي إليه. 


قبل السرطان» كنت أعاني من تنمروأذى الجميع معي في المدرسةء يوماً 
بعد يوم بعد يوم» کل شيء کن عبئاًء بلا جدوی» لم أفعل شيئاً أصلاً 
لأوقف كل هذا العذاب. 


ثم جاء السرطان على أطراف أصابعه إلى دماغي. 

کک .. اتی أعاني بكل الأحوال. 

أمجد يقول إن صخرة بلال» ستجعل لعاناتي معنى. 

أو يمكن أن تجعل لعاناتي معنى. 

كل شيء يمكن أن يكون صخرة سيزيف أو صخرة بلال. 

الأمريعتمد علينا. 1 

لا أزال أشعر بالغثيان. لا يزال القيء يملؤني.. 

كيف يمكن أن أجعل هذا صخرة بلالء وليس مجرد عبثاً سيزيفياً 
آخر؟ 


OO OG 
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From: Amjadhelwani @bilalmovie.or 


To: BilalZ001ny@hotmail.com 
البدايات :٤ءء زناه‎ 

لا نعرف الكثير عن طفولة بلال الحبثي» أو الفترة التي سبقت مرحلة 
إيمانه والتي أدت إلى مواجهتهه مع سيدِه (أمية) والصخرة إياها. 

وهذا طبيعي خد فبلال کان مجرد عبد» مجرد شيء محتقر قي نظر 
أسياده ونظر المجتمع عموماًء لِم على أي أحد أن يتم بميلاد أو طفولة 
بك. 

رغم ذلك فنحن تعرف شيئاً عن بلالء يمكن أن يجعلنا تفهم هذا 
الاحتقار أكثرء يجعلنا نفهم مكانة العبيد في هذا المجتمع. 

تذكر المصادر عن بلال أنه كان من (مولدي السراة).» والسراة هي 
منطقة بين مكة واليمن» وقيل أيضاً إنه من مولدي (مكة). 

أما لقب (المولدين)ء» فهو يعني أنه ولد بتاء على طلب من سيده الذي 
كان يملك (أمه).» وقد قرر أنه کن ان یستفید من کونہا أن 5ة لدا 
فہو ا 2غا اکن عد مثلہاء قد یکون من كاتا ایضاً وقد 
لا یکون» فتلد له ذكراً يكر ليكون عبداً له يساعده في العمل أو يبيعه أو 
أنثى تكبر لتكون خادمة أو جارية أو يبيعها اتا 

ولد بتاء على طلب سیده» کان سیده یرغب ي المزيد من الربح. 

أي امتهان لإنسانية الإنسانء أن يولد فيفهم أنه ولد كي يزيد ربح 
أحدهم» ولد كي يباعء ولد كي ينتفع به أحدهم» الذي سبق له أولثله أن 
انتقع من والديه..“ 

أي امتهان لكرامة الإنسان» أن يكون قد ولد» حسب طلب السيدء 
الذي ترت ان ری ندا آخرفي ممتلکاته.. كما لو كان حصاتا آخر.. أو أي 
نوع من المواشي.. 

وهكذا فإن بلالا على الأغلب لم يكن يعرف والده (شخصياً). 

53 


لقد أتجبه من أجل أن تزيد ثروة السيد.. نقطة.. انتہى. 
الكثير من المصادر التاريخية تسميه باسم أمه.. بلال بن حمامةء ولیس 
باسم الأب كفا هو المعتاد.. وهذا يعني أن هذا الاسم کان شائعاً حتى مع 
احتمالية وجود الاسم الآخر: بلال بن رباح. 
وکأنت التسمية باسم الام تتضصمن نوعا من التحقير.. . تتضمن إشارة ولو 
خفيهة أ ما کان يحد عند العرب تحقيراً. 
ا پد أنه عانى من ذلك. 
O‏ 1 
هكذا ولد بلال» وهكذا ولد الكثير من العبيد. تلبية لمطالب أصحاب 
لمال في الحصول على المزيد من (رأس المال). وكان العبيد. باعتبارهم 
يمثلون (قوة عاملة). جزءأ من رأس المال الذي لن يشبع أصحابه من 
زیادته. 
وكان من المفترض به أن يبقى كذلك. 
لكن ما حدث لاحقاً كان مختلفا 
ئ 0اا 
لا نعرف إن كانت قد بيعت ك (أَمَة) أم أنها ولدت كذلك كما ولد بلال. 


cs aie e 
لا نعرف إن كانت حياة سابقةء حياة ما قبل الحبوديةء ا‎ 
حت ي الال شیا من كرابا لكن لا بد أن تكون هناك لكل عبد‎ 
ذاكرة يتناقلہا من أسلاف له» مرروا له ذاكرة عندما انوا بانقسون الہواء‎ 
فکان يأتي مختلفاً تماماً.‎ 
O O O 
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بلال |خبشي 


اسي بلال. 

وأنا عبد لعشيرة في مكةء هي عشيرة بتي جمح. 

غالباً أعمل عتد أحد ساداتا: أمية بن خلف. 

يسمونتي (يلال بن حمامة). ذلك أني لم ألتق بوالدي أيداً. 

تزوج أمي فقط کي ينجبني بأمر سيدهما. ولکته کان يعمل في مکان 
إعحيك. فانقطعت أخباره عن أمي. 

وهکذا فقد ولدت کي اُکونڻ عبداً. 

بل لقد ولدت کي أكون عبدا.. زوجوا أمي بابي کي تنجب عبداً يضاف 
إلى ثروة سيدهما. 

متذ أن وعيت» وأتا أشعر أن هذا لا يمكن أن يكون صحيحاً. 

نعم لم أعرف غير أني عبد. 

لکئي کنت أشعر أن هذا لا يمکن أن يکون صواياً. شيء ما في داخلي 
كان يقول لي إن الأمر كله خطأ. 

ريما أمي» قالت لي شيئاً في طفولتي عن وقت كانت هي فيه حرة في مكان 
بعید.. وقت بعید تذکر فيه طفولة کان یمکن لہا فا أن تفعل ما تشاءء 
تركض قي الحقول البعيدة وتطير خلف الفراشات.. 
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ريما لأنا قالث لي ذات مرةء إن اسمها لم يكن حمامةء وإنها اختارت 
هذا الاسم كي ينادوها به لأنها تريد أن تطير بعيداً» حرة مثل الحمام.. 


ریما من یومہاء اكتشفت أنه يمكن أن يكون لي جناحان.. 
وأنه يمکنتي أن أحلق نذا عن کل هذا.. 


J O Û 
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لاتیشا 


لدی شعور غردب تجاه الرسائل المتبادلة بان أمجد وبلال.. 

هل بلال يرغب فعلافى معرفة المزيد عن اسم بلالء هل يعتبر أن اسمه 
أب؟ 

هل أمجد هو (ظل أب) بالنسبة له ولو بشكل افتراضي.. 

حاولت دوماً أن أكون الأم والأب لبلالء كما تحاول كل الأمہات 
العازيات» وفشلت» كما يقشلن جميعاً على الأكٹر» تعرفت على أكثر من 
شخص بعد رحيل سعيد» كان هناك منهم من يريد أكثر من مجرد علاقة 
عابرة. لكني كنت أنظرلهم دوماً بعين بلال» هل يمكن أن يكون هذا الرجل 
أباًء أو حتى ظلاً لأب لبلال؟ 

فشلوا جميعاً في الاختبار. وكان عاي أن أكون الأم والأب» أنا التي تذهب 
الدراجة وكيف يسبح» وكل ما كان يجب أن يتعلمه من رجل. 

كنت أعتقد أن هذا هو الطبيعي.. أن دور المرأة الخارقة الڏي أقوم بهء 
وتقوم به ربما كل الأمهات العازباتء وحتى غير العازيات أحياناً! هو الوضع 
الطبيعي.. 

كنت أحاول بذل كل ما أستطيع كي تكون مراهقة بلال آمنة بأقل قدر 
ممكن من الخسائر. 

لم أكن أتخيل قط أني يمكن أن أخسر بلالا قبل المراهقة! 

أهرب من هذا الخيال دومأًء إلى نسب النجاةء إلى غوغل لأجد فيه 
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بحا جديدة رسب جديدة رما إل أنحات جديدة باكات جديدة إل 
قصص الناجين من السرطان.. أحاول أن أتخيل أني سأقف يوماً لأقص 
لأمهات أطفال السرطان كيف تمكتا أتا وبلال من عبور العاصفة. 

لكته مرة أخرى دور المرأة الخارقة الذي يبدو أن علي أن آلعبه. 

ثمة لحظات صعبةء كنت أتمتى لو أن (سعيد) كان هنا. لوأن ثمة رجلا 


يساعدني في هذا العبء. 
لكني أدرك جيداً أن (سعيد) لو جاء. فإنه ستكوؤن هناك لحظات 
أصعب بكثير.. 


وريما لم يكن حاضراً معي أصلاً فى لحظات بلال الصعبة. 

لدينا أوهام عن قوة الرجل.. 

لكتي لم أكن أحتاج إلى قوة رجل بالضبط. 

كنت أحتاج إلى الرفقة فى هذا الدرب. الرفقة على الأقل. ووبي وديان 
وماغي في المدرسة كانوا أكثر من متعاونين. كل الأيام التي أخذعا كإجازة تم 
تغطيتا من قبلهن قبل أن يحدث أي تذمر من السيد ويد الذي لم يقتنع 


لي يوماً منذ دخول المدرسة. 
الرفقة. 
تراه (بلال) هو من يحتاج إلى ظل أب حقاً؟ أم أني أنا التي أحتاج إلى 
ظل رجل؟ 
المرأة الخارقة التي تحتاج ظل رجل. 
O0 O O‏ 


نتائج بلال المختبرية لا تشير إلى وجود أي تحسن. 
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لم تقل لي الممرضة (بيي) بالضبط.. فقط قالت وهي تبتسم بتعاطسف 
إن بلالا (صبي شجاع) وإنه (يكافح بقوة). 

وكتت أعرف ماذا تعنيه هذه الكلمة» وصرت أقهم هذه الابتسامة 
أيضاًء ريما كان الأطباء وكادر التمريض قد تعودوا هذه الابتسامة وأتقنوها 
بالتدريج» لكني واثقة أن كلا منهم قد بذل جهداً كبيراً في البداية كي يفعل 
ذلك.. کما صرت أعرف تماماً الأرقام التي يفارض أن تشير إلى تحسن أو 
تدهور حالته.. كل مرة كانت تظهر نتائج التحليلات. كنت أقارن بينها وبين 
وضع بلال النفمي العام فأجد تطابقاًء بلال یتدهور.. 

لكن هذه ال مرةء كان بلال يبدولي بشكل عام أته أفضل» رغم أن نتائجه 
المخبرية كانت سنئة. 

لم أكن أعرف بعد أن ذلك هو أثربلال الحبثي عليه. 

O O O0 

قالت لي ماغي: جاتسبي العظيم انتصرعلى موبي ديك.. كنت حائرة في 
الرواية الي r‏ لطلابي هذه السنةء بان جاتسبي وموبي. لكن 
آي أشبه مولي ez‏ 

ثم قالت: ولكن لوترك الأمرل» لاخترت كتابي المقضمل.. 

قلت لها بسرعة: كتاب بيتي كروكر للطبخ؟ 

ردت نعم ويطبعة الكتدل» (e‏ صفحة! 

كانت ماغي بدينة جداء تأقلمت مع بدانہا على نحو مريح» إلا من فترات 
عابرة جداً تقرر فا أنها ستلتزم بحمية جديدةء ثم لا تلبث أن تقرر أن 
الأمر لا يستحق ذلك وأن الطعام أشى من القوام الجميل. كانت أيضاً 

عدت إلى جاتسبي وسألا: جاتسبي للصف التاسع؟ أليس هذا صعياً 
علهم.. غالباً يكون هذا للعاشر فما فوق. 
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الرواأيةء وواحد منہما حدیث کما تعلمين ومن بطولة كابرىو وستکون 
الفتيات سعيدأت بهذ ا!.. وسأطلب منهما المقارنة بان الفيلمينء ونختار 
بعض الفصول للقراءة.. الرواية تتحدث عن الحلم الأمريكي» من الممم جداً 
تاي تثليت هذا ق نفوس النشء. 

ثم سألتني: هل أتت حائرة بين أي مجموعة من الروايات أم أتكِ لم 
تفکرې بعد؟ 

قلت: (جذور).. سأختار (جذور).. لأليكس هياي. 

قالت متفاجئة: جذور؟! ما الذي جعلك تفکرین با.. إا بالتأکید 

قلت: لا أعرف. تذکرتہا فجاة.. ونعم هي صعبةء لکا تحولت إل 
مسلسل تلفزيوني» سأاختار منہا مقاطع ونناقشہا مع الأولاد. 

O O GO 

فعلاً تذكرتها فجأة. رغم أنها كانت من أحب الكتب إلى قلبي وأنا لا أزال 
صخيرة. أكبر قليلاً من عمر طلابي الآن. 

عندما كتب أمجد ف رسالته عن التعذيب الذي تعرض له بلال» فقط 
بسيزيف» شعرت أنني مررت على شيء كهذا من قبل. شعرت أن المشهد 
موجود قي ذاکرټي» كما لو أني حضرته في حياة سابقة وأني كنت من الذين 
يتفرجون على بلال بينما هو يعذب. أو كما لو أني كنت قد شاهدته في 

ریما | التعذيب نفسه أمر معتاد.. لكن كان هتاك شيء اكثر من هذا 

وبينما كانت ماغي تتحدث عن جاتسي العظيم وموبي ديك تذكربت. 
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لقد كان ذلك المشهد في (جذور). ليس في الكتاب بالضبط . ولكن في 

كان كونتا كنتي» الفتى الأسود الذي تم اختطافه من أفريقيا وتم جلبه 
سيده الأبيض.. وكان السيد قد اختار له اسم (توبي).» كما لو كان كلباً 
تشتریه أو تجده ضالاً فتجعل له اسماً تختاره أنت» وكان كونتا كنتي 

تم ربطه في الحبال وضربه بالسياط بشدة أمام کل العبيد الآخرين.. 

کان يرد کونتا کنتي. 

کونتا کنتي.. کونتا کنتي 

کان على وشك الموت.. 

عندما جاءه السؤال: ما هو اسمك؟ 

فقال: تولي. 

هنا فقط انتصر الرجل الأبيض. وطلب منه أن يرفع صوته»ء ليسمع كل 
(العبيد). 

بلال لم يستسلم. بقي مصراً على إله واحد. 

لکن موقف کل منہما کان متشابا فی جوهره. 

کونتا کنتي کان مصراً على هویتهء على كل ما بقي له من قريته البعيدة 
فى غامييا التي خطفه مها تجار الرقيق.. وبلال كان مصراً على الإله الوحد 
الذي تمكن من خلال الإيمان به أن یحدد هوبته وأن يجد لنفسه مکاناً 
بين البشر. 
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بطريقة ماء کنا متشاین جد ولکن کل واحد کان قي طرق مختلف» 
واحد منهما في طريقه إلى الحريةء والآخرقي طريقه إلى العبودية» واحد منهما 
تمسك بهويته»ء عير إيمان بإله واحد.. والآاخر اضطر إل التنازل عن هوبتهء 
من أجل أن يبقى على قيد الحياة.. لکا أصبحت حياة عبيد. 

بلال وکونتا کنتي» بذوا لي متشابهين كوجه في المرآة. واحد في لحظة 
انتصارء والآخر في لحظة انكسار.. هل كان الأمر تصراً عتد بلال لأنه ريطه 
بإله أكبر من مجرد اسم شخصي» بينما بقي الأمر عند كونتا كنتي 
شخصياً؟ هل كانت هناك قوة أكبر تحمل بلالا لأن إيمانه بالإله جعل 
إيمانه بنفسه أقوی؟ بينما كان الأمرأضيق من هذا عند کونتا کنتي؟ ام أن 
۰ الأمر أعقد من هذا وأن ثمة ظروف تہیأت لبلال جعلته قوی ويمتلك 
فرصة في النجاةء بينما كانت فرصة النجاة محدودة لكونتا كنتي؟ 


أا کان. ن ستحق ان يقرأه الأولاد. ا الجن 
8 مقابل العبد» لكن كان الأمرله 8 بحقيقتنا الداخلية ا 
يتمسكنا بهاء بإصرارنا علهاء مقابل السياط مختلفة الأشكال التي تحاول 
أن تجعلنا نتخلي عن هذه وتقرضص هوبهة أخری.. 
اة ل شیر وقد کیت عندما راما سراق تي وکا تنه نتهي ارحلة 
الرواية.. 

سالما: تجاوزتا ماذا؟ 

نظرت لي وهي تبتسم وتقول: تجاوزنا العتنصرية.. الآن وقد صارلدينا 
رئيس من الأمريكيين الأفارقة. 

تعرفین أن الكثيرين من البيض انتخبوه أيضاً (كنت أعرف فعلاً أا 
انتخبته في المرتين.. بينما انتخبته أنا قي المرة الأولى بحماس» ولم أذهب في 
المرة الثانية). 
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كانت تقصبد: قي النهايةء كونتا كنتي انتصر بعد أن صارتوبي. 

قلت لها: من قال إني اخترت الرواية لأا تتحدث عن العنصرية ممذا 
المعنى؟ العبودية لها أشكال مختلفةء وكذلك القيود» وكذلك الجذور.. 
لاعلاقة للون البشرة بالأمر.. الرواية فرصة للأولاد لكي يتعرفوا على هذه 
المحاني. 

قالت ماغي: هذا عميق فعلا. الأولاد سيستفيدون فعلاً من هذه المعاتي.. 

ثم أکملت: لو تمکنت من توصیلہا. 

وغمزت بعینها. 

بدت لي ماغي متشككة. 

كنت أتا متشككة أيضاً 

O O O 

مغلفة علقت علا آمالاً كبيرة. فتحتها فوجدت سبعة أشرطة فيديو 
لمسلسل جذور ھم نسخة من الكتاب» كلها مستعملة. حصبل علا والدي 

كنت في العاشرة من عمري» وكان والدي مفلساً كأغلب أيامه» ورغم 
أنه بالکاد کان يقرأ وبکتب» إلا أنه كان يتأمل ف خيراًء كان يقول إنه يمكنتي 
أن أصبح كاتبة كبيرة أكتب كتباً رائجة تبيع ملايين النسخ مثل جذور.. 

تمت يومها وأنا أبكي» كنت أحلم بدمى لفريق السبايزغيرلز» لم يكن 
يمكنك أن تكون معجباً بالفريق وقتها ما لم تملك تلك الدمى.. أوعلى الأقل 
وأحدة منا۔ 

لم أحاول قرأءة الكتأب أو مشاهدة المسلسل» لم أقترب من الكتاب 
أصلاً لسنين. بقي أمامي شاهداً على ليلة ميلاد حزينةء وفقر والديء 
وأحلامه المبالغ بها التي لن أتمكن يوماً من تحقيقها. 
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وفي اليوم الذي حكم فيه على والدي بالسجن»ء وكنت في السابعة 
عشرةء بدأت بقراءة الرواية. 

وأدركت أن والدي أهداني شيئاً أعمق بكثير من دمى فريق السبايس 
غيرلزء الذي كان قد خبا نجمه في هذه الفترة. 

أثرت في الرواية بعمق» كنت أشعر أني مثل كونتا كنتي» وجدت نفسي 
عالقة في حي فقير. فى الغيتو في سانت لويس» وبينما تتابع الرواية أحفاد 
كونتا كنتي وتطورهم ثم وصولهم إلى مراتب علياء مثل الكاتب نفسه» فإني 
كنت أتمن لو أتمكن من أن أختصر الطرىق كله» طريق الجد والأحقادء أن 
أكون أنا كونتا كنتي وأنا من أصل إلى حربتي وإلى مكان أقضل مما أنا فيه. 

رأيت في (جذور) حبالاً يمكن أن تخرجني من كلارا أفينيو. 

أحببت الرواية» وشاهدت المسلسل بعدها.. 

لكني لم أتوقع أني سأدرسها يوماً لطلابي.. 

وبالتأكيد لم أتوقع أن يكون ذلك بسبب بلال! 

O O û 

دخلت الصف وأنا أفكر: هل كان الإيمان هو الذي جعل بلالا الحبئيء 
أقوی من کونتا کنتي؟ لکن کونتا كنتي کان مؤمناً أيضاً. 

ما السر في انتصار بلال الحبثي؟ هل هي الظروف المحيطة به والتي 
جعلت مقاومته مجدية» بينما كان الأمر أكبر من كونتا كنتي بكثير؟ 

إلى أي منهما كان بلالي أقرب؟ 

إلى الحبشي - الذي سماد أبوه تیمتاً به؟ 


3O Û 
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From: bilal2001ny@hotmail.com 
To: Amj adhelwani@b lalmovie.org 
subject اذا آمن؟‎ 
عزيزي السيد أمجد.‎ 
هل کان بلال يعرف أنه سينال حرىته عندما آمن بال#له الواحد؟‎ 


يحررواء وکان هذا سببا في إيمانه ؟ 


أحاول تخيل الربط بين عبوديته وإيمانه.. 


)اذا آمن؟ 


O Gû û 
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إمجدذ 


هذا الفتى ذكي. سيورطني فيما لا أريد الخوض فيه. 

كيف سأعرف لِم آمن بلال.. لِم يؤمن أي إنسان أصلا؟! هذا ما لم 
أفهمه تماماً. فكیف سأعرف لِم آمن بلال قي القرن السادس اليلادي. قرن 
الخرافات والدجل» وأنا لا أفهم لِم لا يزال البشريؤمنون حت اليوم» بعد 
خمسة عشر قرناء في عصر العلم والحقائق. 

أفهم أنه ريما كانت هناك بعض الحلقات المفقودة في هذا الكونء 
الأشياء الغامضبةء التي يزعج بقاؤها هكذا بعض الناس» فيميلون إلى 
الاعتقاد بوجود قوى خارقةء في مكان ما فيما وراء الطبيعةء مكان غير 
موجود إلا في أذهانهم» ولكن هذا الافتراض يشعر الناس بالراحةء لذلك 
يركنون إليه. 

أفہم أن الأمر بدأ هكذاء كل الأديان بدأت من هذه الحاجة» حاجة 
لتفسیر ما يحدث من حول الإنسان من ظواھر کان عاجزاً عن فہمها. 
الطوفان والزلزال والرعد والصاعقة كلها كانت أموراً غامضة.ء لذا كان لا 
بد أن يظهر لكل منها إله يمثلها ويحل لغزها.. 

ثم» بالتدرىج» تناقصت الآلهة واحداً واحداًء فكلما تقدم تفكير الإنسان 
قام بالاستغناء عن بعض الآلهة التي لم يعد وجودها ضرورياًء بالتدريج 
وصلنا إلى إله واحد فقط. آخر واحد بقي قي الملعب.. وكان يفترض أن تكون 
هناك حركة واحدة أخيرةء لقد بقى الملك وحده على الرقعةء لا مفر» كش 
ملك. ۰ 

كان من المفترض أن يذهب هذا الإله أيضاً. 

لكنه لا يزال صامداً» وعلى نحو صادم.. لا يزال هناك الملايين ممن 

یعتقدوںن بوجوده. 
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ئ 


لم يكن والداي مؤمنين أبداً. على الأقل ليس على نحو تقليدي. 

لم يعلنا إلحادهما أمامي لكن لم يتحدثا عن الإيمان أيضاًء كان والدي 
اكاديمياً يؤمن بالعلم» وقضى عمره في المختبرات» ومن الواضح أنه لم يجد 
الله في أنبوب مخبري» ولا أعرف إن كان قد بحث عنه Kk‏ هناك. كانت 
والدتي قد درست القانون ٤‏ بلدهاء وأتت لتأخذ الماجستير فيه من 
الولايات المتحدة ثم تعود إلى بلدهاء لكنها تعرفت على والدي هنا وأحبته 
وتزوجته ولم ترجع أبداً» أكملت الماجستير في الجامعة الأمريكية في 
واشنطن دي مسي» لکنا. لم تحصل على إجازة ممارسة المحاماة في 
نيونورك» عملت بدلا عن ذلك ٤‏ المحاكم طيلة حياتهاء وأعتقد نما كانتت 
تعرف الكثير عن الظلم الموجود فى العالم على نحولا يمكنها أن تؤمن بإله 
يدعي المؤمنون به»ء أنه عادل. 

لم تقل هذا قط. لكن هذا ما حدسته فقط. 

لم تكن هناك 4 ممارسة لاي دين في بيتناء وکان والداي يأكلان لحم 
الخنزير ويشربان الخمر بشكل اعتيادي» كنت في الثامنة من عمري عندما 
عرفت أن المسلمين لا يشربون الخمرولا يأكلون الخنزير» وحتى اللحم الذي 
يأكلونه يجب أن يكون مذبوحاً بطريقة معينة مثل الكوشير بالضبط. 
عرفت ذلك عندما استضاف والدي بعض صد قائه من العرب والمسلمين 
في مناسبة ماء بدا لي ذلك غير منطقي.. وقالت لي والدتي إن الأمر (ثقافي 
فحسب)» وإنه يشبه أكل الهندوس للحم البقر). وانتهى الأمرعند 
هذه النقطة. 

كنا نحتفل بعيد الميلاد دون ذهاب إلى الكنيسة» فقط احتفال كجزء 
من ثقافة ولدت ضمنها ونشأت علهاء كذلك كنا نحتفل بعيد الشكر 
أمريكيين كنا تماماً. لا أعرف عن أعياد المسلمين غير أن والدي ووالدتي كنا 
يتصلان بالكثير من الأقارب وبتلقيان بعض بطاقات المعايدة. لا أذكرأن أياً 
منہها قد أخذ إجازة من عمله أو قام باحتفال معین ۴ البيت. كان ذلك 
خا من ماض يتبادلان معه بعض المجاملات فحسب. لا أكثر ولا أقل. 

کان هناك رمز دیني واحد فی بیتنا. ولم أعتبره رمزاً دينياً قط لسنوات. 
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کان هناك الكتاب المقدس للمسلمين. القرآنء وکان ف النهأية مجرد کتاب. 
مثل اضبل الأنواع لداروین الموجود معحه E‏ فس المكتبة.. 

لكنه كان موضوعاً بطريقة مختلفة. 

كان في الوسط بالضبط. وموضوعاً بطريقة تجعل غلافه المزخرف في 
الواجهةء على العكس من بقية الكتب التي لا نرى غير الجزء الجانبي من 
غلافہا. 

(ئيء ثقافی فحسب). هكذا فكرت» وهكذا فسرت. لا أعرف إن كانت 
والدتي قد قالت هذا فعلاً أم أني قست الأمرعلى اللحم الذي لا يأكله بقية 
المسلمين. فكرت أن وضع الكتاب المقدس على هذا النحو (المختلف) هو 
الجزء المتبقي من الثقافة التي تجعل بقية المسلمين لا يشربون الخمر أو لا 
يأكلون الخنزير. 
هناك أيضاء في الرف الأول منها بعض أواني النبيذ التي يفترض أنها محرمة 
حسب هذا الكتاب في الأعلى. 

علق أحد الزوار ممن لا يأكلون إلا اللحم المذبوح بطريقة معينة على 
وجود القرآن وأواني الخمر قي نفس المكان. 

ابتسم والداي محرجین. 

لذلك كان من الغريب جداً أن أكتشف بعد ذلك بسنوات طوبلة أن 
والدي أخذ يذهب لصلاة الجمعة ف السجد. 

اكتشفت ذلك بالصدفة» كنت آمر في شارع فولتون في بروكلين 
وشاهدته يخرج مع الجموع من مسجد التقوئ» 3 يمکن أن يکون ذلك 
صدفةء كان يعبر الشارع وقد وضح طاقية بيضباء عأى رأسه. 

لم أكن مصدوماً فقط بذهابه إلى المسجد. 

كنت مصدوماً أيضاً بحقيقة أنه كان يشبه تلك الجموع الخارجة من 
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لم أكن قد انتهت إلى ذلك من قبل. 
تأکدت من أته كان هو وليس أحدأً يشهه»ء كما حاولت أن أقنع نفمي. 
تالت مي فقالت لي بحدة: نعم» يذهب لصلاة الجمعةء ماذا تريد مته؟ 
لم نکن هذا أمراً ثقافياً فحسب. فکرت.. لا بد أنہا أزمة منتصہفہ عمر 
متأخرة.. 
أو أزمة أخر العمره ریما. 
O O GO‏ 
كنا في الفراش» آنا وكريستين وكويرء الذي تصر على أن ينام معناغير 
آبهة باعتراضاتي. 
أشعلت كريستين سيجارتا المعتادة. عندما سألا وأنا أنظر إلى 
السقف: لماذا لا يزال الناس يؤمنون بالله؟ 
أحول عيتي عن السقف. 
قالت: لا يزال الناس يؤمنون بالله لأنهم لا يزالون يحتاجون إلى ذلك. 
قالت ذلك ونفخت دخان السيجارة. رأيت كرات الدخان المتداخلة 
ماذا تقصدين بحاجهم إلى ذلك؟ طاذا تكون هناك حاجة إلى ذلك؟ لم 
تعد نسکن في الکہوف یا کریستین. قلت لہا. 
نفخت كرات أخرى» سبحت الكرات أمامي وتداخلت مرة أخرى قبل أن 
تتلاثى» وقالت: الأمر أعقد من هذا بكثير.. 
بدا تداخل كرات الدخان معبراً عن التداخل الذي تقصده. 
بالنسبة لي كان الموضوع كله» موضوع الإيمان بالله» مثل كرات دخان 
کریستین» سرعان ما تزول.. لسبب ما لم پکن الإيمان يزول. 
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قلت لها: أعقد لأي درجة؟ الحاجة إلى عكاز نفسي؟ هذا لس معقداً 
خا 


همضت من السرير وهي تقول: لا.. يبدو الأمرأعقد من هذاء نعم العكاز 
النفمي الذي يوفر الأمان واضح» ولكنه يبدو انه مثل قمة جبل الجليد. 
الأمرأعقد مما تتصورونه أنتم (الملاحدة الجدد). قالعا بهكم. 

(ماذا تقصدین؟) قلت لہا باستغراب من لہجتها. 

ا أنت تعرف آي 2 أو مؤمنة حتی» لکن ييدو ن 8 
واضحة و العمليات الإدراكية تل الانعاد إلى الإیمان با بالله e‏ 


قلت لها: ألا يمكن أن يكون ذلك ناتجاً من نتائج عملية التطور؟ أي أن 
انوا دن أ اكا وف. احتاجو! إلى العكاز التفمي؟ 


ردت بسرعة: نعم ريماء ولعلهم لا يزالون بحاجة إلى هذا ما دام هذا 
الشعور قائماً.. ثم يا مستر داوكتزء ألا ترى أن نظربة التطور متورطة في 
الإيمان بالله؟ أين يجعلا هذا بالضبط؟ ألا يكون الإيمان هنا فى هذه 
الحالة حتمياً مثل أيدينا وأرجلنا.. ما دام قد نتج عن عملية التطور كما 
نتجت أعضاؤنا عنها. 

كانت تشير إلى ريتشارد داوكنز. المفكر الملحد الشهير الذي يتخذ من 
نظرية التطور ديناً يؤمن به» وكنت قد وضعت كتبه كما لو كانت كتابي 
المقدس الشخصي. كان ملحداً شرساء وكنت أعلن دوماً أني أتبنى آراءه.. 
كان مثل النبي بالنسبة للكثير من الملحدين. كنت أعتيرتفسي منهم. 

دخلت كريستين الحمام. سمعت صوت رشاش الماء ينساب. سمعتها 

تقول لي بعد قلیل بصوت مرتفع: : أنت تعرف طبعاً أنكم لا تقدمون أجوبة 
حقاًء وأن أجوبة الدين قد تكون غير مقنعه لي ولك لكنه على الأقلء > يقد م 
أجوبة.. وهذا يمثل نقطة له. 
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سألا: أجوبة لأي شيء بالضبط؟ 


مدت رأسها من الحمام وهي لا تزال تجفف شعرها: بربك! لا تقل لي 
إنك لا تعرف ماذا أقصد.. سؤال من أين جئنا نحن؟ من أين بدأ كل شيء؟ 
من أين جاء البشر؟! 


قلت لہا كمن تعود على السؤال: بدأنا من الانفجار العظيم في اللحظة 
التي بدأ فہا الزمنء أنبثة نلذشت الادة من هذا الانفجارء حدثت تفاعلات 
كثارةء ثم تكفل التطور والارتقاء الطبيعي بالباق. 

ثم قالت: تعرف أنك لم تقل شيئا بتاتا. جوابك لا يرد على شيء. 

- اذا لآ یرد على شيء؟ بدأنا من الانفجار العظيم. 

سحستا وماذا گاڻ قبل هذا؟ هذه نقطةء ماذا کان قبلہا؟.. مَنُْ فعل 
الانفجار.. الانفجارات لا تحدث تلقائيا!.. ريما كانت أجوبة الدين تبدو 
ساذجةء مثل فيلم رسوم متحركة لوالت ديزني» لكن الحكاية في النهاية 
مترابطةء أنتم لا تقدمون شيئاً مترابطاًء تقدمون مجموعة مشاهد صامتة 

نبح کوبرکما لو کان یؤیدها. 

ویبدو أا نامت. 

أما أتا فقد بقيت اتقلب. 


من بدا الأمر؟ 


O O û 
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From: Amjadhelwani@bilal movie.org 


To:Bilal2001ny@hotmail.com 
بلال يؤمن 5ع ئە‎ 

لا توجد هناك قصة لإيمان بلال. 

الكثير ممن دخلوا الإيمان لأول مرة في ذلك الحهد كانت أكل منهم قصهة 
ف إيماغہم.. 

لا توجد قصة کہذه لبلال. 

لیس لان إيمانه لم يكن مهماً. 

بل لأنه كان خالياً من الدراما إن صح التعبير.. 

كان إيماناً فورباً.. بلا صراع داخليء كذلك الصراع الذي جعل الآخرين 
الإيمان الجديد. 

كما لو أن بلالا كان ينتظر هذه اللحظة. 

على الأقل هذا ما تنقله لنا وثيقة تارىخية عن هذا.. 

"قال الوضين بن عطاء إن رسول اله (صلى الله عليه وسلم) وأيا 
بكر اعتزلا في غارء فبينما هما كذلك أن مر يما بلال وهوقي غنم عبد 
الله بن جدعان. وبلال مولد من مولدي مكة. قال: وکان لعبد الله بن 
جدعان بمكة مائة مملوك مولد. فلما بعحث الله نبيه (صلى أله عليه 
وسلم) أمر بهم فأخرجوا من مكة إلا بلالا يرعى عليه غنمه تلك. فأطلع 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رأسه من ذلك الغار» فقال: يا راعي 
هل من لبن؟ فقال بلال: ما لي إلا شاة منها قوتي» فإن شئتما آثرتكما 
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الله عليه وسلم) فأسلم وقال: اكتم إسلامك ففعل واتصرف بغنمه..." 

لكن لا يوجد شيء يحدث بهذه البساطة. 

ريما يبدو الأمر بهذه البساطةء مجرد أن يعرض عليه الإيمان فيقبلء 
لكنه ريما يكون أعمق من ذلك بكثير.. 

هناك أولاًشيء لا يمكن تجاوز احتماليته هناء وهوأن أم بلال (حمامة) 
كانت من الحيشة. والحبشة كان أغلب سكانا يدينون بالمسيحية» لا نعرف 
مت استعبدت حمامة ولا ظروف استعبادهاء والمبيد يجبرون على تغيير 
دينهم عندما يتم استعبادهم» لكن من الممكن أن قلب حمامة بقي معلقاً 
بعقيدة يؤمن فيا المؤمنون بإله واحد» وليس بأصنام وتماثيل بعحدد أيام 
السنة كما كأن العرب يفعلون وقعا. ورما كانت قد نقلت شيئاً من هذا 
إلى بلال.. ريما كانت قد دست قي ذهنه شيئاً عن إله واحد حقيقي مقابل 
آلهة كثيرة مزىفة.. 

ریما کان قد اكتشف بفطرته» ببلےتهء سخافة الأوثان.. 


ریما ا جعله يتحسس للظلم الموجود في 1 التظام الذي 
يدس الأوثان. . لوکاتت آلہتهم حقيقة ا کانوا هم مہذا السوء. 

لو كانت الأوثان جيدة لما رضيت بوجود عبيد.. 

شيءَ ما و فی بلالء اوا ا و 0ا ي ا ا 
الأوثانء والإيمان باله واحت فةط.. 

O O O 

هل كان الإيمان الجديد يتضمن التخلص من نظام العبودية؟ 
لا. 

كانت تلك مرحلة مبكرة جداً من هذا الدين الجديد ومن تعليماته» كل 
ما كان موجوداً من الكتاب المقدس للمسلمين في تلك الفترة كان لا يتعدى 
الآيات فحسب» ولم يكن هناك ما يشير إلى إلغاء الرق. 
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اذا یقبل بلال بنظام جدید» بدین جدید» لا یزال يبقي عليه کعبد؟ 
لكن هل كان سيؤمن حقَاً بالدين الجديد لو أن هذا الدين قد عرض 
عليه الحرية؟ 


وقتهاء سيكون إيمانه من أجل الحرية فحسب.. من أجل هذه المساحة 

وقتها كان كل العبيد سيؤمنون بالدين الجديد» حتى لولم يكونوا قد 
فهموا فكرة الدين الجديد. التوحيد.. كانوا سيتخلصون من الأوثان 
والأصنام فقط من أجل الحصول على حرتېم. ورىما ستعود ألوثنية من 
جديد بعد مدة بسيطة بشكل جديد.. 

ووقتها كان الأسياد سيتخذون موققا من الدين الجديد فقط بسبب 
دفاعہم عن ممتلكاتهہم من العبيد.. وليس بسبب موقفهم من فكرة 
التوحيد. 

وكان جوهر الدين الجديد هو الإيمان بإله واحد.. وبالنسبة للعرب كان 
ذلك تحدياً كبيراًء لقد كانوا قبائل متفرقةء لكل قبيلة وثنها المفضل ويبعض 
الأوثان المفضلة الأخرى المساعدة. بالإضافة إلى أوثان مشتركة بين بعض 
هذه القبائلء وكانت كلها تصطف في الكعبةء البيت المقدس الذي كانت كل 
قبائل العرب تحج إليهء وكان عدد هذه الأوثان يصل إلى الثلاثمائة وستين 
صنماًء متفاوتة في الأهمية.. 

. التخلص من تعدد الأوثان فى ذهنية العرب لم يكن أمرا يسیراً» وکان 
إدخال موضوع تحرير العبيد مبكرأ في الموضوع أمرأً معقدا للوضع وريما 
معرقلاً له.. ٤‏ 

لذاء لم يكن الدين الجديد» على الأقل في تلك البدايات-المبكرةء قد 
تعرض لأمر العبيد.. 


رغم ذلك آمن بلال.. 
OO O‏ 
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لكن شيئاً ماء فى الدين الجديد» كان واضحا منذ البداية.. 

ولا بد أته لفت انتباه بلال. 

كن الدين الجديد قد جعل من الجميع عبيداً. 

الكل!.. كل أشراف مكة. كل السادة والأغنياء والتجار الكبار.. الكل. 
الكل حتى نبي هذا الدين الجديد» لقد صار عبداً هو أيضاً حسب 


التعليمات التي جاء بها.. 

کیف؟ 

إنها العبودية بمعنى جديدء هذه المرة ستكون هي طبيعة العلاقه مع 
الإله الوأحد. 


الكل سيتساوون في علاقتهم مع الإله الواحد» سيكونون عبيداً له.. 
وعندما يتساوى السيد والعبد في علاقتهم مع الإله الذي يعبدونء 
وىکونون له کعبید.. 
oy OE‏ 
لا بد أن شیئاً کہذا قد مرق بال بلال. 
OOO‏ 
قرار الإيمان جاء إذن على نحو بدا أته تلقائي.. 
ولكنه كان أعمق مما يبدوللوهلة الأول. 
رغم ذلك. فإنه من المستبعد جداً أن بلالا فى لحظة قبوله الإيمان. 


والتي تعني- بالنسبة للمسلمين - لحظة تلفظه بالشهادتين (أشهد أن لا إله 
إ2 الله وأن محمداً عيده ورسوله)» کان يعرف ف أ منتعطف وضع نفسه. 


من المستبعد أن بلالا قد عرف قي تلك اللحظةء أن التاريخ سيتغير بهذا 
الدين الجديد. 
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ومن المستبعد أيضاً أنه فهم فى هذه اللحظة المبكرة. أنه سيساهم في 
هذا التغيير.. 
3 


وكان هذا حتماً يجعل سيده أميةء يطلب منه أن يغني له ويغني لمن 
معه من السادة. بالإضافة إلى وظائف العبد الأخرى من الرعي وأعمال 


مزل العادية. 
لا نعرف شيئا عن الأغاني التي كان بلال يغنها.. للأسف لم يبق لنا 
أرشيف لها.. 


لكننا نعرف أنه كان يمتلك وا جميلاً يتحسس الكلمات وأداءها.. 


كانت تلك موهبة امتلكها بلال فى حنجرته وإحساسهء ولكنه على 
موهبته تلك سرعان ما ستجعله من الاوائل في شيء ما مېم.. 

ومن ثم ستدخله التارىخ.. 

O Û Û 

عن عبل الله قال: أول من أُظہر إسلامه سبعة: رسول اله صلي الله 
عليه وسلم = وأٻو بكر وعمَّارء وأمه سْمَبّةء وصہيب. وبلالء والمقداد. 

أن تؤمن شيء.. ولكن أن تظهر هذا الإيمان شيء آخر.. خاصة عندما 
يكون هذا الإيمان مهدداً محاريا.. وخاصة عندما تكون عبداً مملوكاً عتد 
سيد يؤمن بالأوثان يعتقد أنك لست مملوكاً له فحسب» بل يعتقد أنك قد 

كان يمكن لهذا الإيمان أن يبقى في قلب بلال تجنباً لكل ما يمكن أن 
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لكن شيئين»ء دفعا بلالاء إلى أن يكون من هؤلاء السبعة الأوائل الذين 
أظهروا إيمانہم.. وأعلنوه جپاا ٤‏ وقت مبکر صعب. 

كانت موهبة بلال في صوته» قي أن يقول بصوت جميل ما يشعر بهء في 

ثم جاء الإيمانء وكان عليه أن يكتمه في قليه. 

ریما کا ذلك أثقل عليه من الحجر الذي وضعوه على صدره لاحقاً في 

كانت حباله الصوتيةء تضريه كالسياط: قل! أظهر إيمانك! اخرج ما في 
قلبك عبر حنجرتك! قل لهم عن هذا الإيمان الذي سكن قلبك. 

كان عليه أن يظهر إيمانه.. من يمتلك موهبة سيتحايل علما قليلاً ي 
يمنعها من التعبير عما يؤمن به إذا كان هذا يتصادم مع المجتمع من 
حوله.. لکن هذا سیکون تعذيباً حقيقياً.. سيکون صعباً جداً أن يستمرف 
قمع موهبته» في إسكاما.. 

الأمرمع أي موهبه: الرسم»ء الكتابةء الغناء.. 

من يمتلك موهبةء دون أن يملك إيماناً ما بقضبية معينةء يسهل عليه 
أن يعبر عن أي شُيءِ مما تريده الجماهير من حوله.. أن لا يخالف 
معتقداعا.. 

لكن من يمتلك موهبة ويمتلك معها قضيةء سيكون من الصعب عليه 
أن لا يعبر عن تلك القضية بموهبته.. سيكون صراعاً ڊاخلياً هائلاً لو أنه 
حاول إسكات موهبته» وسيكون الأمرأصعب بكثير لو أنه حاول تزبيقها.. لو 
حاول إرغامہا على القول بىكس ما يؤمن به.. 

وكان كتمان الإيمان تجربة صعبة بالنسبة لبلالء كما سيكون الأمر 
القول. 
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فيغني عن وثن ماء أو عن أي أمر تافه مما يطرب له السكارى.. كاتت 
حنجرته تتمرد علیه» ترید أن تسکته.. لعلا كانت تؤله. تخنقه.. لعله كان 
يحاول التعذر أسيكده.. يقول صادقا إن حنجرته لست على ما يرأم.. أنه 
عاجزعن الغتاء.. لعل سيده صدقه مرات» وتوهم الكسل في مرات أخرى. 

لكنه لم يتوقع مأ تخبئه تلك الحتجرة.. 

لم يتوقع الصراع قي داخلها. 

كان إظهاره الإيمان. وهو سابع سبعة. ق مكةء هو النتيجة النهائية لهذا 
الصراع. 

OOO 

لآ نعرف کیف أظهر الإيمان.. هل ترنم بآيات من القران ¿؟ هل قال . 
الشادة [ عا جد اقل لحا وهو یقولہا؟ هل کان متحمساً؟ هل 
کان حزیناً؟ ھل کان یقولہا بفرح؟ 

E Fr 

ا نعرف غير أنه أظہر الإيمانء سابع سيهة! 

ٿيءَ آخر یکون ت بلالا إلى هذا الإظهار الميكر.. 
في مرتبة i e ey ROTEL‏ 

كان العرب يستمتعون بغناء الرجال من العييد حستي الوت ولكن 
يحتقرونهم.. يعتارونهم أداة تسلية لا أكثر.. أداة تسسلية قليلة الرجولة.. 

لم يکن بلا محتقراً لأنه عبد قحسب إذن.. ولا كان محتقراً لأهم 
يعهرونه بأته (انن أمه) فقط.. 


کان محتقراً أيضاً يسبب موهبته.. 
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وكان في قرارة نفسهء ككل صاحب موهبةء يعرف أن موهبته لا يچب 
أن تکون سبباً تي احتقاره. على العكکس» کان يجب أن تكون سبباً في 


احترامه وتقديره.. 

کان ثمة تحد في داخله؟ يظنونه ضعيفاًء لأنه يغني؟ لأنه عبد يغتي؟ 

حستاً.. سيثبت لهم هذا العبد المغني أنه أقوى منهم. 

لن يخاف منهم.. 

سيتحداهم بإيمانه.. سيثبت لهم ذلك المغني الضبعيف. أن موهبته 
عندما تتحد بإيمانه بقضيةء تنتج إنسانا أصلب من كل الرجال.. 

لذلك أظهر إيمانه.. 

سابع سبع ف مکة۔ 


GO Oo 
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بلال | بشي 


سمعتهم یتحدثون عن دین جدید. 

كنت أقضي بعض أعمال سيدي أمية» دخلت لأقول له إن قافلة 
الشام ستتأخر لأيام» حسب ما قال أحد القادمين ٤‏ قافلة وصلت مكة 
قبل قلیل» کان سيدي أمية قلا لتأخر القافلة عن وع واا المتوقع 
وأخبرني أن أبلغه فورا لو عرقت آي مُيء.ء وصلت قافلة أخریء 

وأن دليل القافلة قد اس e‏ وهم ينتظرون دلیلا ا ا 

تعافیه منا. 

کان سيدي ٤‏ دار الندوةء حیث at.‏ سادات مکه کک يوم ترما 
يتحدثون في شؤون مكة وتجارتها وما يدور فهاء ويقضون أحياناً في نزاع 
بين رجل من هذه العشيرة مع رجل من عشيرة أخرى. 

اليوم كان الجومتوتراًء أبو الحكم عمرو بن هشام صوته مرتفع» وعتبة 
بن ربيعة يحاول تېد ئته» وأيو لهب يبدو محرجاًء آبو سفیان کان يجلس ف 
الركن يراقب ما يدور سيدي أمية كان صامتاً. 

کان عمرو بن هشام يوجه حدیئه إلى أي لهب بلوم: ابن أخيك هذا 
سيسبب لنا مشاكل نحن قي غنى عنها.. موسم الحج على الأبواب» كل قبائل 
ا w8‏ الم ا سر ا ا ان كال ع اا 

هین آلهتنا اأ آبائنا 

قال عمرو بسرعه: إنما نستمد هيبتنا هنا ني مكة من هيبة الآلهة. وکل 

ما یمسہا یمسنا ما 
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قال أبو سفیان: ارق نكم لم تنتہہوا إل خطورة الأمر إعد.. > يتعلق 
الأمر بهيبتنا أو بالآلهة فحسب. 

رد عمرو: هل هتاك ما هو أکثر؟ ما هو؟ ' 

قال أبو سفيان: لو أن ما يقوله محمد انتشرء لما بقيت مكة أطبلاً. 

هز سيدي أمية رأسه موافقاً وقال: صدقت» هذا ما كنت أفكر فيه 
ااا 

قال عتبة: ماذا تقصد يا أبا سفيان؟ 

قام أبو سفيان وهو صامت كما لو کان يريد أن يستجمع كلماته وکل 
الأنظار متجهة إليه. 

وصل التافذة وتظر مہا إلى الكعبة: تعيش مكة على التقاء القوافل 
فها» هذه هي حياتناء التجارة لماذا تلتقي القوافل في مكة؟ لأن فيها 
الكعبة» وفي الكعبة يوجد كل أصتام العرب» العرب تأتي إلى مكة من أجل 
أصنامهاء وهنا تتبادل البضائع ونربح نحن» تربح مكة. 

ا کے بیط انام مکه اذ ن ۵عرب سیاتون 
إلهاء لا تجارة. لا ريجء لا مكة. 

لا مكة.. 

ساد الوجوم على وجوه القوم. . 

أطرق بو لهب برأسه محرجاً. الحديث عن أخيه. 

قال عتبة: لا يزالون قلةء لا زلنا غير متأكدين من شيء.. لا داعي لكل 
هذه المخاوف يا أبا سفيان. 

قال سيدي أمية: قلة نعم» لكن سمعة محمد طيبةء وهو من بني 
هاشم واحدة من أمم عشائر مكة. والناس تصفه بالصادق الأمين» 
وزوجته خديجة ثرية» وستدعمه بلا شك.. كذلك صدیقه أبو بكر معهء 
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لال |خبشي 


سمعتهم یتحدئون عن دین جدید. 

کنت أقضي بعص أعمال سیيدي أميةء د خلت لأقول له أن قافله 
الشام ستتأخر لأيامء حسب ما قال أحد القادمين في قافله وصبلت مكة 
قبل قليل» كان سيدي أمية قلقاً لتأخر القافلة عن موعد وصولها المتوقعء 
وأخبرني أن أبلغه فورا لو عرفت أي مُيء.» وعندما وصلت قافلة أخرىء 
قادمه من الشام سألهم فأخبرني أحدهم أنه رآهم ٤‏ بصری الشامء 
وأن دليل القافلة قد أصيب بالحمى وهم ينتظرون دليلاً جديداً أو ينتظرون 
ان 

کان سيدي E‏ دار الندوةء حیث يجتمع سادات مکه کل يوم تقرىباًء 
يتحدثون في شؤون مكة وتجارتها وما يدور فهاء ويقضون أحياتاً في نزاع 
بين رجل من هذه العشيرة مع رجل من عشيرة أخرى. 

اليوم کن الجومتوترا. أبو الحكم عمرو ین که َ e‏ ر 
الرکن ا ما يدور e‏ أمية کان a‏ 
سيسبب لنا مشاكل نحن في غن عنا.. موسم الحج على الأبواب» كل قبائل 

قال عمرو بسرعة: إنما نستمد هيبتنا هنا ثي مكة من هيبة الالهة. وکل 
O TT‏ 
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قال ابو سفيان: رئ آنکم لم ن تنتهوا إلى خطورة الأمر بعد. . لآ يتعلق 
الأمر مهيبتنا أو بالآلية فحسب. 

رد عمزو: هل هناك ما هو أكثر؟ ماهو؟ ' 

قال أبو سفيان: لو أن ما يقوله محمد انتشر,. لما بقيت مكة أطبلاً. 

هز سيدى أمية رأسه موافقاً وقال: صدقت. هذا ما كنت أفكر فيه 
انشا 

قال عتبة: ماذا تقصد يا أبا سفيان؟ 

قام أبو سفيان فو ضافت کا او 8ن ر أن يستجمع كلماته وکل 
الأنظار متجهة إليه. 

وصل التافذة ونظر مہا إلى الكعبة: تعيش مكة على التقاء القوافل 
فهاء هذه هي حياتناء التجارةء اذا تلتقي القوافل فى مكة؟ لأن فا 
الكعبةء وقي الكعبة یوجد کل أصتام العربء العرب ای آل مكة من أخل 
أصنامهاء وهنا تتبادل البضائع ونريح نحن دریح مکه. 

ثم التفت وقال: ا ہبہ کا د أأصنام ف مكةء لا عرب سياأتون 
إلهاء لا تجارة لاريج» لا مكة. 

لا مکه.. 

ساد الوجوم على وجوه القوم. 

أطرق بو لهب برأسه رجا الحديث عن أخيه. 

قال عتبة: لا يزالون قلةء لا زلنا غير متأکدین من سي ء.. د داعي لکل 
هذه المخاوف يا أبا سفيان. 

قال سيدي أمية: قلة نعم لكن سمعة محمد طيبةء وهو من بي 
وزوجته خديجة ثربة» وستدعمه بلا شك.. كذلك صدیقه أبو بكر معه» 
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وسمعته أيضاً طيبة» وصهره ورقة بن توفل أيضا يؤيده.. ومكانته في مكة لا 
شك فہا.. كل هذا سيجعل ما يدعو له محمد له صدى عند البعض. 

الأثر خر فا كما رل أو مفان. اللترل فبا فجت ار 
هيبة الآلهة.. الأمر هو وجودنا من الأساس. 

التقت لي فجأة وکأنه انتبه إلى وجودي الان: ماذا ترد يا بلال؟ 

اقتريت وهمست له في أذنه بتأخر القاقلة. 

بدا على وجهه الانزعاج وقال: تباً لمحمد.. مجرد ذكره للآلهة بسوء جعل 


القافلة تتأخر. 
GO O O‏ 
إذن هناك من يتحدث عن إله واحد في مكة. 
عن ترك الأصنام. 


لم أؤمن ما يوماً. ريما لأن أمي كاتت قالت لي شيئاً عن إله واحد فقطء 
لا يمکن أن يُرى أو يُلمس.. ٿيء بتي لها من طفولجا.. كما لو كان هذا الإله 
الواحد إلهاً لا يستحق عبادته إلا الأطفال قبل أن يتلوثوا. 

من يومها وأنا أنظر إلى الأصنام نظرة غير المصدق مہا. أسجد لہا أمام 
سيدي فقط لأنه يفعل ذلك.. لم يحدث أندا أن صليت لها وأتا وحدي. 

وهو محمد إذن» الذي يتحدث عن إله وأحد. 

لم أتعامل معهء لكنه معروف بأمانته» كل مسافر يريد أن يترك شيئاً 
في مكة وبرجع ليجده في مأمن يتركه عنده.. 

کان له عبد واحد. أسمه زىد» أهدته له زوجته خديجة» أعتقه وتبناه. 

كم تمنيت أن يفعل ذلك أمية» كم حاولت أن أرضيه كي يعتبرفي ابنأ 
لهء کنت أتقن کل شُيءِ يرغب فيه أتفذه بسرعةء لعل ذلك يرضيه. 
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جعل ذلك من معاملته حسنه معي بلا شك» وصار يعتمد عل أكثر 
فأكثر.. يأتمنتي على حساباته.. كنت بالتأكيد عبده المفضل.. وكتت مقراً 
إليه» لم يضربني من قبل.. لا أذكر أقه فعل ذلك جلى الأقل.. كان ينهرني 
أحياتاً ويشدة.. هذا كل شيء.. لم يكن سيئًاً على الإطلاق. 


لکن . لا أظنه فكر لحظة واحدة أن کون 0 آنا العبد E‏ 
سکره ونشوته NTE‏ سہراتهه 

لکن من تاحيتي» کنت أحاول أن آجد ٣‏ أمية الأب الذي لم أعرف. 

کانت عموماً علاقة أبوة متخيلة من طرق واحد فقط. ) 

O Û Û 

کنت أعرف أبا بكر وعرفت من بعض الخدم عنده أنه يخرج مع محمد 
إلى الجبال خارج مكة. 

صرت أتحين القرصة لأرعى الغنم وأذهب با إلى هتاك» حيث يحتمل أن 
أجدهما EA‏ وأبا بکر.. 

كان سيدي أمية يعتبر أن رعي الغنم عمل أقل من إمكاناتيء كان يقضل 
أن أكون معه في حساباته وتجارته.. لكتي كنت أقول له إن موسم الحج 
على الأبواب وإن الأغتام يجب أن تسمن.. وإني أعرف أماكن كثيرة العشب 
بين الجبال.. 

وكنت أرفع صوتي بالغناء» لعل صوتي ينمهما إلى وجود شخص في 
الجوار.. 

في اليوم السادس انتما فعلا. 
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جاءا وطلبا مني اللين. 
أعطيتما وأنا أنتظر منهما أن يقولا شيناً أريد سماعه. 
شرا اللبنء وقالا لي بالفعل.. 


عرضا علي الإيمان بإله واحد وترك كل الأصتام وأن أقول الشهادة. 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله.. 


قبل أن أقولهاء سألته: اشد أن مهنا عبده ورسوله؟ محمد عبد؟ 
هو سید وحر.. کیف یکون عبداً؟ 


قال أبو بكر: كلنا عبيد لله.. كلنا متساوون في ذلك.. لا فضل لأبيض 
على أسود فى ذلك. 

کنا عبيد ومتساوون في ذلك. 

حريتي هي أن أخرج من عبوديتي لأميةء إلى أن أكون عبداً لله.. 

قلت الشهادة بتصميم أكبر.. 

إله واحد.. ولا أوثان.. 

وکلنا عبيد لله فقط. 


O O OG 


لتحميل مزيد من الكتب والروايات 
زور موقع فور ريد : www.4read.net‏ 
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From: bilal2001ny@hotmail.com 
1o: Amjadhelwani@bilalmovie.org 


مقترح ٤ع‏ زطلاء 
اتفقتا أن نقوم بعمل سيناريو ما للفيلم. 
هذا مقتري. 
في تفس المشهد الذي فيه يؤمن بلال» بينما هو يرعى الغنم» يكون 


بغي وحیداً في الصحراء.. لا أحد يسمعه.. يغني أغنية حزينةء يكلم فما 
والده الذي لا يعرفه.. يخبره عن سوء معاملة الآخرين له.. يقول له ربما لو 
کنت موجودا لتغير الأمر.. 


أغنية حزينةء يشتاق فما للحرية التي لم يعرفها أيضاً مثل والده.. يقول 
إن الأمور ستکون أفضل لو کانت موجودة.. 

بعدهاء یمکن ن تضع. مشهد إيمانه.. 

ما رأيك؟ 


O O û 
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لاتیشا 


قتلني بلال برسالته. 
كنت متأثرة أصلاً بما کتيه أمجد.. یکتب جیداً هذا الرجل» كلامه 
وتحليله عن دخول بلال (الأصلي) إلى الإيمان كان مقنعاًء وبعيداً عن 
الستيريو تايب الجاهز. 
ويلال يبا و شخصية خصبة درامياء لو كان في رواية لكان أيقونة للتحرر 
من العحبودية. 
بلا أب» ومغني بصوت عذب» وبعذب بشدة من أجل إيمانه.. ثمة عمل 
كثير يمكن أن يخرج من هذه الشخصية.. 
كنت أقرأً ما يكتبه أمجد بعين المدرس الذي تعود على تصحيح ما 
يكتبه طلابه. وكان أمجد سيحصل على +۸ بالتأكيد. لكتي كنت في الوقت 
الأمور إيجابية غالبا لم أكن أرغب أن تتحول المراسلات إلى تبشير أو دعاية 
بلال شيئاً عن دين والده (الذي لم يكن يعرف شيئاً تقريبا عن دينه) ولكني 
فقط لم أكن أرغب في استغلال مرض بلال بأي اتجاه. 
كان ما كتبه عن الموهبة أمراً مهماًء وريما جعلني أفكر كيف يمكن أن 
أحاول تشجيع بلال على العودة إلى الكتابة في مواجهة السرطان. 
قرأت الرسالة صباحاًء كانت قد وصلت في الليل» كانت مقروأة من 
قبلء مما يعني أن بلالا فتحهاء وكانت هناك إشارة إلى أنه تم الرد علما. 
بلال ترك کل سُيءء ليفكرأن بلالا الأصلي سيغني (بحزن) عن والده 
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الذي لم يعرفه. بلال يريد والدهء كل ما فعلته من لعب لدور الام والأب 
أن واحد لم ينقع. 

جزء مني كان متألاً من الإحساس بالفشل. 

بعد کل شيء» بلال يريد أباه. بعد کل شيءَ حاولت فعله» بقي يشعر 
بتلك الحاجة إلى الأب. 

وجزء كان متألاً من أجله» من أجل بلال.. 

بلال يريد أن يغني أغنية وديا لأبيه» ويقول له فما ما يجول بخاطره. 

تراه ماذا سيقول. هل سيتحدث عن السرطان؟ عن مدرسته؟ عن 
اتتقالنا إلى بروکلین ؟ ماذا سقو گګي؟ هل سيقول عي إئي حاولت بشكل 
جيد؟ هل سيقدم لي الأعذار؟ 


هل سيساله لِم رحل وتركه؟ 

لِم لم يحاول ولو مرة واحدة أن يراه؟ ولا حتى بطاقة معايدة بعيد 
الميلاد.. أو بعيد میلاده؟ 

لا بد أنها ستكون أغنية حزينة فعلاً 


طفل مصاب بالسرطان. يكتب لوالده الذي لم يره قط. 


ملآنة كنت بالألم والغضب والإحباط. 
الحياة ليست عادلة إطلاقاً. 

O O O 
طلبني المسةر ويد إلى غرفته.‎ 
أمرلا يدشر بخيرعادة.‎ 


لم يستلطفتي المستر ويد فق ان جئت إلى المدرسة. لم يحاول مرة أن 
يوجه لي أي كلمة لطيفة أو مجاملة. وكان دوماً يحاول أن يدقق فيما أفعل 
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ا مبالغ بها. أذنى مشكلة كانت تعتي أن أسمع منه محاضرة عن " 
المهنية الأكاديمية وسمعة المدرسة. 

لم أن قد قصرت في شيء: وکل ما يحدث معي يحدٿٹ الجمیع» كان 
يمكن أن أرتاح لاتهامه بالعنصريةء لكن هذا لم يكن الأمر. كنت علاقته 
بووبي ممتازة وكذلك علاقته بأكثر من مدرس أسود ومدرسة سوداء. 

لم يكن للون بشرټي علاقة قة بالأمر. ببساطة لم يکن مقتنعاً بيء ریما کان 


یری أني أصغر عمراً من أن أكون مدرسة ٤‏ مدذدرسته. ریما کان یری ان 
لاتيشا القادمة من سانت لوس لا یمکنہا أن تکون مُدرّسة جيدة في 


مدرسهة ٤‏ بروکلین نيونورك. 
: اذهبت لغرفتهء کان قد وضع على وجپه ابتمامهة فکرت معا آن الأمر 
قد يكون حتى أخطر من المعتاد.' 

قال المستر وبد: مس لاتيشاء تعرفين أئي أقدر ظرفك الحالي تماما ولا 
<M‏ تعاوناً أكدر ممكن أن بيديه أي أ 

كان محقاًء لقن اسهلكت كل إجازاتي السنوية في مرض بلالء ولولا أن 
ووبي وماغي وديان کن متعاوتات ا کان يمکن للأمور أن تسير 

هززت رأمي موأفقةء بلا تردد» قلٹ: نعم وأنا ممتتة 1 للجميع 

كانت هذه مقدامة من المستروبد. لا بد أثه ۰ موضع آخر. 
ا هو الكتاب المختارلطلابك؟ ٠‏ 
الطلبة. 

قال: آنسة لاتيشاء كتاب (جذور) لم يدرس في المدرسة من قبل» وهو 
ليس من الكتب المعتاد تدرىسها لطلاب الصف العاشر على الإطلاق. 

رددت: هل هتاك شيء محدد يمنعنا من تدریس کتاب لم يدرس من 
قبل؟ 
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قال: لاء بالتأكيد ليس هذا هو الأمر.. لكن الكتاب صعب» ريما كان 

أجبته: لكني سأقدمه مع المسلسل المقتيس من الكتاب. ولن نغفطي کل 
الأجيال التي يغطما الكتاب» بل حياة كونتا كنتي فقط. 

أجاب: ولسنا تشجع هده (القراءة من الأفلام)ء القراءة من الكتب مي 
ما نريدء رغم أن خيار القراءة بمساعدة الأفلام يبقى موجۈدأٌعنب آخرین. 

قلت مهدو ء: اکن ۰ طلاہہا يشاهدون چاتسی العظيم؛ 
(خذؤن) أفرفا ماف تماقا 

كنت مصدومة: ما بال (جذور)؟ لقد فازت بجائزة بوليترز والجائزة 
الوطنية. | 

بدا المستر ويد يائساًء قال وهو يحرك قلمه بين يديه بعصبية: آنسة 
لاتيشاء أقدر (جذور) وأنرها/كثيرا كنت لا أزال طالباً جامغياً عندما 
صدرت وعندما عرض المسلسل» وأذكر تماماً الأثر الذي أحدثته على 
الجميعء لكنها كانت مرحلة مختلفة تماما لم تکوني hı‏ قا ولدت أضبلا. 
ولذلك من الصعب عليك فهمهاء كان هناك شعور أبيض بالذنب آنذاكء 
وكانت (جذور) محطة بارزة فى هذا الشعور. لكننا فى مرحلة مختلفة تماماً 
الآنء لدينا رئيس من أصول أفربقية.. بحق الإلهء لِم (جذور) الآن؟ 

أعجبتني فكرة الشعور الأبيض بالذنب وتخيلت المستر ويد شاباً في 
السبعينات بشعر طوبل وسوألف طوبلة مح شعور بالذنب. ردت ان قول 
له إنه سیکون لدي شعور أسود بالذتب إن لم أقدم (جذور) لطلالي.. لكني 
رأيت أن الوضع لا يحتمل. 

قلت بهدوء: نعم نحن تي مرحلة مختلفة»ء لذا سأحاول أن أقدم (جذور) 
لطلابي على نحو مختلف» ليس من شعور بالذنب حالياً لكي أستثمره إذا 


89 


كان هذا ما تقصد. لكن هناك الكثير فى (جذور) مما يستحق أن يعرفه 


الطلاب. 
قاطعني: لكن طلابك ليسوا سوداً فقط. هتاك نسبة من البيض ومن 
الإسبان. 


أكملت مؤكدة: وهذا بالضبط ما أريد قوله»ء يمكننا أن نجعل (جذور) 
جذوراً للجميع ولیست للسود فط عيبر معاولة إيجاد صبيیع معأاصرة 
عليه أن يتخلص منهء وريما شعور الأبيض بالذنب (قلعا وأنا أريد أن 
أضحك) قيد عليه أن يتخلص منه.. سأترك للطلبة مساحة البحث عن 
القيود فى الحياة المحاصرة. وبالتال البحث عن فرصة للتخلص منا.. 

نظر إل نظرة مختلفة كما لو أنه لم يتوقع هذا الكلام مني ثم قال: 
الفكرة جميلة ولكن» هل يحتاج طلابك إلى التخلص من قيودهم؟ أعتقد 
أنهم يحتاجون إلى الانضباط. ومن السهل جداً علهم أن يخلطوا بين القيد 
ونان الانضباط. 

قلت بسرعة: ريما فكرتهم عن التمرد اللا قيد.. وهذه فرصة للتخلص 
من هذه الفكرة. 

بدا كما لو کان يستخدم ورقة أخرى: ماذا عن السرقة الأدبية؟ تعلمین 
أنه قد ثبت أن أليكس هيلي لم يكن صادةاً تماما في الادعاء بأن هذه هي 
القصة الحقيقية لأسرته» وأنه قد نقل بعض المقاطع حرفياً من رواية 
أخرى؟ 
بجائزة بوليترز» وستدفع قرابة المميون دولار أيضاً! أي درس أكبر من هذا؟ 

بدا يائساً وهو يقول: ماذا سيحدث عندما تضطرين للتغيب؟ كيف 
يمكن لزميلاتك أن يكملوا كل هذا مع الطلبةء وهم قد لا يحملون نفس ما 
تفكرين به تجاه الرواية؟ 

كنت على شفا حفرة من جعله يقتنع» قلت بثقة: سنتعاون جميعاً. 
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سکت وهو ينظر لي مطولاء بدا کما لو أنه کان مصمماً على تغيير 
(جذور) قبل أن أدخل عليه» الآن يبدو متردداً كما لو أنه اقتنع بكلامي. 

فكرت أن أستخدم البقية الباقية من الشعور الأبيض بالذنب فى حالة 
وجوده عند مستر وبد: كذلك فإن تغيير الكتأاب بعد تحديده ومعرفة 
الطلبة به سيترك انطباعاً بوجود تدخل من الإدارة» وسيكون تفسير ذلك 
محرجاً للجميع بسبب موضوع الكتاب» ولون الإدارة! 

تغيرلون الإدارة من الأبيض إلى الأحمر فوراً. ثم قال بسرعة: لا بأس من 
(جذور)» عمل مثير للجدل ولكنه عمل عظيم» فقط التزمي بما قلت من 
معاني أعمق للعبودية والقيود.. سيكون هذا عملا رائعاً. 

غادرت المكتب وأنا أفكر: بإمكان كونتا كنتي أن ينتصر دومأًء حتى لو 
صار اسمه تولي. 

ولا أعرف لماذا تذكرت بلالا أقصد بلالا الحبثي. 


13 0 3 
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إمجد 


أحاول أن لا أكذب قدر الإمكان. 

أتحدث عن الإيمان بالله بوصفه قوة ممكن أن تكون إيجابية في حياة 
البشر. وقد كانت إيجابية حتماً في حياة الكثيرين. كما كانت سلبية أيضاً 

أتحدث عن الإيمان بالله» ولیس عن اللّه. 

أدرك أن كل من يقرأ ما أكتبه لبلال لن يعتقد أني ملحد. خاصة إذا 
کان قي سن بلال.. لكن لا توجد جملة واحدة کتبا يمكن أن أتناقض فما 
مع نفسي» أقول نصف الحقائق التي أؤمن بها تعم» لكني لا أكذب. الإيمان 
يمكن أن يكون أي إيمان.. أي إيمان بأي قضية»ء الإيمان بائله هنا هو مثل 
الإيمان بالعدالة الاجتماعية أو بمساعدة المحتاجين أو حقوق المثليين 


هكذا قلت لنفسي» كي أقنعهاء كي أقول إني لا أنافق أو أتنازل عن 
قناعاتي عبر ما أكتبه لبلال.. 


إنه مجرد إيمان بقضية ما.. 
لا أتحدث عن الله.. 


لكن شيئاً ماء كان يقول ل» إني أكذب.. وإني أعرق أني أكذب.. وٳتي 
أعرف أن إيمان بلال باللهء بالتوحيد» لم يكن مثل أي قضبية أخرى.. 


كنت أعرف أن الدين ريما لا يقدم الجواب المقتع.. 
لکن کردستین كانت على حق» لا جواب قي الإلحاد. 
O Û OG‏ 
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حاولت أن أقول لعبدول. 

کان ثملاء وقدرت أنه رىما يکون ٤‏ اشد حالاته وعياً عندما یکون ثملا 

قلت له: عبدول. أنا ملحد. 

حملق ف كما لو أنه لم يفهم. أوكما لو أنه يراني لأول مرة. 

انفجرقي هستيريا ضحك كما لو كنت أخبرته بنكتة. 

کان ضحکه مزعجاً وشعرت بالإهانة. هممت بالمغادرة. فوجئت به وقد 
شعر أن ما فعله كان مفتقداً للذوق» قال بسرعة: آسف آسف لم أقصبد 
سوءاً» لكتي تذكرت نكتة عن الإلحاد. 

قلت له: نكتة؟ ما هي؟ 

قال: ليست تكتة بالضبطء» بل هي حادثة حقيقية حدثت ت لصديق لي.. 
کاتت لدیه شکوکه عن وجود الله وذهب لإمام المسجد ليخبره بمشكلتهء 
کان الإمام مستعجلاً على ما يبدو سمع نصف الكلام ت تقريباً وقال له 
إسرعة: ابتی» أن کنت تردد تك أن تزلي أو تشرب الخمرء لا مشكلة. ازن 
واشرب الخمرء لكن عليك أن تبقى مؤمناً باللّه. حاول أن تصلي على الوقت 
وتكثر من الاستغفار. 

رجح ل هستہریا الضبحك. 

استمر يضحك. لم أعرف ما هو الخبحك ف الأمرلهذه الدرجة. إمام 
غبي وأمر متوقع ممن هوعلی شاكلته. 

انتبه عبدول إلى أتي لم أضحك. خف ضحكه بالتدریج ثم سكت تماماً. 

قال: هل أتت جاد؟ 
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أجبته: طبعاً جاد. أنا ملحد.. لا تقل لي إنك لم تمر بأي شكوك. لقد 
خرجت يا عبدول من مجتمعك وتعيش في مجتمع حر منذ زمن طويل.. 

نظر لي باستغراب: فى مجتمعي ريما هناك ملحدون أكثر مما هنا.. هل 
تعتقلد أن مجتمعي مؤمن بالكامل ؟ هناك ملحدون كثرء ليس بين الشباب 
من الكيبت والقمع الذي يمارسه رجال الدين علهم.. الإلحاد ٤‏ تلك الحالهةء 
هو فقط رد فعل للهروب ممن يدعون أنهم يمثلون اللّه.. لكن ما دخل الله 
! 

گنت سمحت هذه المحاضرات کتبا 

قلت له: ولماذا لا يكون الإيمان هناك هو نتيجة غسل دماغ يقوم به 
رجال الدين هؤلاء؟ 

بدا لي يقظاً تماما وهو يقول: هذا ممكن بالنسبة للتعاليم الدينية 
والتفاصيل. لكن فكرة وجود الله موجودة في کل حضارات العالم لا يوجد 
ومع بشري لآ يوجد فيه معبود ما.. لا يحدث ذلك عبرغسيل دماغ قط.. 
من الصعب جد تخيل وجود مؤامرة كونية لغسيل أدمغة البشر منذ فجر 
التاريخ.. 

استغريت جداً أن يخرج هذا الكلام من عبدول بالذات» ومنه وهوثمل 
بالذات أيضباً. 

- كيف تؤمن بوجود شيء لم تره یا عبدول؟.. لا تكن سخیفاً. 

- لیس کل ما تۆمن بوجوده تراه يا أمجد. هناك شتا لا يساورك شك 

- هل ستقول الجاذبية والكهرباء؟ قلت ساخراً. 
ما أقول.. 
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ضبحك عبدول وهو يقول: كفى يا أمجد. هذا بالضبط ما يقوله المؤمنون.. 
يقولون إن كل العالم هو أثر لله.. 

ثم سکت. وامتقع وجه فقط. قال: قصدت شيئاً آخر.. 

قصبدت حب ال لا أراه ولا أعرف له شکلا لا يمکن أن یری لكي 
أعرف أنها تحبني» لا یمکنني أن افكت مدا بدا أعرف آنا تفكر بي لف 
مره ف اليوم وتدعو الله ي کل صلاۃ لہاء وهي تصاي کثيرا.. 

لاء الترقيونا جالات فوس مها تاق لامك جدا؟ خسئاء اتصل 
مها أو خذ طائرة وارحل لها. لكن من الضروري جد بالنسبة لهم الدخول في 
مبالغات درامية لكل شيء.. فکرت إن کان قد وضع في شرابه شيئاً من 
الحبوب التي تجعله ينتقل من أقصی الضبحك إل أقصی البكاء هكذا.. 

قلت له: لكن الحب عاطفةء لا يمكن أن تضعه في خانة واحدة مع 
الخالق الذي تزعمون» لا يمكن أن ترى العاطفة.. لكن هذا الإله! 

رد فوراً: بالتأكيد لا تضع الإله ف خانهة واحدة مع أي سي ء.. الإله هو 
الذى خلق كل الخانات. لذا لا توجد خانة له. 

بدت لي الجملة أكثر ما سمعته قوة وإقناعا.. لكني فضلت السكوت. 

قال ل وهو يمسح دموعه: تعرف؟ السيتما ش التي جعلتني أؤمن بالله.. 
وأحب دیي.. وهذا جزء من ولعي ا 

دراما أخری. ان مغ السينما. 

كان من الواضح على وجي أني لم أصدقه. 

قال: أنت لا تصدق ها؟.. اسمع هذه.. كنت في السابعة.. جاء خالي 
الضيوف الكيدة سوا عند (الديران) وكون لا باب مسقل إل 
الخارح عن مدخل البيت. جمعنا لأنشاهد فیلم (الرسالة) لمصطفى العقاد 
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كما لو كنا في صالة عرض.. قالت له أمي إن الفيلم متوفر على أشرطة ' 
نظر عبدول إلى كأسهء كان لا يزال فيه القليل من الوسكي الذي 
طلبه.. رفع الكأس إلى فمه ليشرب الجرعة الأخيرة.. ثم توقف فجأة. أرجع 
الكأس كما لو أن يدا منعته.. 
آکمل: أقسم باللّه .يا أمجد.. الرعشة التي شعرت ما أئناء الفيلم› 
القشعريرة التي مرت E‏ جسدي. لم أشعر با لاحقاً في أي تجررهة چسدية.. 
أقسم بالله. . لا أزال أذكر التجربة. . من یومہا وأنا متعلق بالسینماء کل مرة 


أدخل فیلماً آمل أن تکرر التجربهء ن أشعر بتفس الرعشهء ا أشعر 
E‏ » ومن يوميا e‏ مهن جدا. 


أردت 4 أسأله إن ke‏ تحت تأثير شيء ما عتدما شاهد الفيلم وهو 
السابعة. تم قدرت أ ذلك کان خشونة لا داعي لہا .کان يبدو صادقاً جداً 
على کو ا 4> 0 ماکاک مدد 


أطرق برأسه ونظر إل الكأس مجدداًء هذه الرة رفعه إلى شفتيه وشربب 
الباق دفعة وأاحجدة.. 


ثم قال: وهل تعرف أنهم قتلوا مصطفى العقاد أيضا؟ أولئك الذين 
يتحدثون باسم الدين؟ 


خيل لي أني أرى ظل دمحة في عينيه. 
نظرل وقال بتصميم وعيتاه تلتمعان: لكن الله موجود.. 


3 O Û 
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From: Amjadhelwani @bilalmovie.org 
To:Bilal2001ny@hotmail.com 


اأحد أحد ٤ءء‏ زطناs‏ 


عن هشابن عة بن الزثر عن آپيهِ قال: : كان وَرَقّة بن تقل يَمْرُ 


يال وهو يُعَذبء وَهُوَيَقوا ل أحَد أحَد. فَيفُول: أَحَد أَحَد الله يا پلالٌء 


م فيل وَدَقه علي اميه ن حلفي ومن صت للك بيلال هن ټي جُمَخ. 
فَيَفُول: أخلِف باللَهِ إ ن قََلْتمُوهُ على هذا لاتّخذئه حَتانًا. 


من هو ورقة بن نوفل؟ ورقة كان من الأقلية المؤمنة بالتوحيد ف مکهء 
كان من أهل الكتاب. وأهل الكتاب هم المصطلح الإسلامي الذي يقابل ما 
نقصده اليوم (بالهود والمسيحيين) معأًء حيث إن هاتين الديانتين كانتا 
تملكان كتاباً (سماوباً) خاصاً بكل مهاء التوراة بالنسبة للهود. والإنجيل 
بالنسبة للمسيحيين.. ولأن جوهر الديانتين كان هو نفس جوهر الإسلامء 
وهو توحيد الله في وجه تعدد الأوثان وعدم الإيمان بالله» وهذه الديانات 
الثلاث تنسب نقا لتي واحد هوإبراهيم» لذا فالمشترك بيه عام رالأقل 
في الجوهر وقي البداية. كان أكثر بكثير مما يبدو حالياً.. 

كان ورقة رجلا كبيراً في السن» وقد توفي في هذه المرحلة المبكرة. وكان 
قد اعتنق المسيحية»ء كما كان يارجم من الإنجيل إلى العربيةء ولم بعاده 
أهل مكة عندما ترك ديانة الآباء وأوثانهم إلى المسيحيةء لأنه ببساطة لم 
يكن داعياً إلى ذلك. لقد اكتفى بترك دينه واعتزل قومه ولكنه لم يدع إلى 
التغيير ولم يواجه أوثان قومه ومعتقداتيہم.. 

لكن ورقة لا يمكنه إلا أن يساند دعوة التوحيد الي یری ہا صادرة 
من تفس المتبع اللي ارت و اليج لذلك نراه هنا وهو يستد 
بلال» وبقول له وهو يراه يُعذب وبقول أحد أحد. (أحد أحد الله يا بلال)» 
ثم هدد أهل مكة بتحویل بلال إلى قديس فيما لو قتلوهء (أحْلِف الله إِنْ 
قََلْنَمُوهُ على هذا لاتَخَذثّه حَتانًا).. 
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کان يعتبره على نفس الدين. ب 


لكن اللقب الذي سيحصل عليه بلال لاحقاً» سيكون متفردا» لن 

وسيكون أكثر تفرداً من لقب القديس الذي حصل عليه آلاف عبر 
التاريخ. 

O O G 

وَل مَنْ أظَرَ السام سَبْحَه سَبْحَة: 7 سول الله صلی اله عَلَيْه وَسَلَمَ بُو 
بكرٍوبلال وباب وَصَِيْب حسمي : مهام عَمار فَأْمًَا رَسُول الله صل 
الله انه واف ا اما بُو ب تة قوفة جد اقنور 
فأليشرا أذراع الحَدِيد تم صََروهُم في الشُنْس حى بل الجَْد مِم 

غ فَأعْطوْهُم ما سلوا فَجَاءَ إلى كل رَجُل منم قؤمه بأنطًاع | ذم 
فبا اا فَاَلْقَوْهُمْ فِا د م حعلوا بجوانيه إلا بلالا فَإِنَهُ هَاتَتُ عَلَيْه 

تفشة في الله حى لّوا فَجَظلوا في ER E I O‏ 

قاشتَدٌوا به بن آخشَيی مَكَة وَجَعَلَ ‏ يَقولٌ: د أ 

لم یکن لديه اخ یدافع عنه.. مجرد عبد من الحبشة.. پلا بء وریما 
كانت أمه حمامة قد ماتت آنذاك. إذ لا تذكر عا المصادر شيئاًء وكان 
قصيراً شديد القصرء يسهل على الصبيان أن يجروه بالحبل في شوارع 

بيتما هو يقول» كما لو كانت هذه الكلمة هي كل ما يعرف.. كما لو أن 
هذه هي لغته الجديدة وكل ما فما هذه الأحرف الثلاثة» يعيدها مراراً 
وتكراراً» بينما هو يسحل على التراب في شوارع مكة.. 

نعم» كانت هذه بطريقة ما هي لغته الجديدة. أبجديته الجديدة التي 
الأوثان الذي غادره صار يبدو بالنسبة له فوضى غير محتملةء كما لو أنك 
وضعت عدسات مختلفةء مترأكبة فوق بعضهاء مقعرة ومحدبةء بحيث لا 
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یمکن أن تری شیئاً حقاً.. 

كان بلال يسحل في الشوارع» وهاجمه الصبيان والرعاع» يضحكون 
منهء» عبد أسود. قصبیر پلا أُب» و(مغتي)ء ويجرؤ على تحدي اسياده؟ 

يتجمع المزيد من الناس في هذه المحشاهد» ينفسون عن ظلم تعرضوا لهء 
يعوضون ما تعرضوا له» بعضهم تكون لديه ميول إجرامية» ويعضهم 

أما بلال فلم يكن يقول سوى أحد» أحد.. لعله كان يقولا بأعلى 
صوته» بكل ما بقي له من قوة.. کل ما فی جسده کان قد ملأته الكدمات 
والجروح» لکن حنجرته گنت لا تزال تعمل: تقول أحد أحد.. 

لعلهم كانوا يضحكون. ما هو هذا الأحد أحد؟ 

قليلون كنوا يعلمون» وحتى بلال ريما لم يكن يعلم» أن الملايين. 
عشرات الملايين. ستأتي مكة لاحقاء لنقس الشوارع التي سحل فهاء 
بين كل سور القرآن ال ٠٠١‏ ستكون هذه السورةء التي يسموخا أحيانا 
سورة الإخلاص» وأحياتاً سورة التوحيد» والتي كان بلال يقتبس جزءاً من 

تقول السورة. القصيرة جداء والمهمة جداً "قل هو الله أحَذٌّ * الله 
الصُمَد * َم يَلِٺ وَلَّمْ بُو لٺ * وَلَّمْ يكن لَه كُمُوا أحد 

ققط. نقَطة انتی. 

وکان هذا ما يفعله بلال. 

يقول أحد.. أحد.. 

كما لو أن بلالا قد تعلق بمعاني هذه السورة» حيث الإله المطلق 
الواحد الذي لا يشبه البشر في شيءء لا يلد ولا يولد كما يفعل البشرء 
خارج الزمان والمكان وكل المقارنات.. 
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كما لو أته كان يبحث عن هذه المعاني منذ أن ولد.. 
وعتدما وجدهاء لم يعد يكترثٹ لشي ء.. 
أحد أحد. ذات يوم حارء في مكة. 

GO Û OG 


.حى مره بُو بر الصَدِيق يَوْمًَا وَهُم يَصْتَعُون ذلك فقال اميه 
آلا قي الله في هَذا المسشکینِ. حى مََی؟ قال: : انت أَفْسَدَهء هذه مما 
ری فال اپو بكر: أُفْعَل عنڍي غلامٌ شو اَجلَد مئه وَأقو ی على 
دينك أُعْطِیكّۀ بهء قال: : قد قبلث. قال: هُو لَلكَ» فَأَعْطَاءُ بُو بَكْرٍعَلَامَ 
ذَلِكَ وَأخَدَ بلالا فَاعْبَمَّه. 


فجاأة جاءت الأعحريهة. 

في أقصى حالات الألم والعذاب» جاءت الحرية فجاأة. 

هل كان بلال يسمع الحواربين أمية وأبي بكر؟ 

لا نعرف. ريما نعم وريما لا.. لكنه بقي يقول "أحد» أحد". 

وفجأة: الصخرة تزال.. الأغلال تفك.. وأبو بكر يساعده» ثم يقول له: 


بلال» أُتت حر! 
كان عبداً يعذب» توقف العذاب.. لكن ليس هذا كل شيء.. 
لقد صار حراً أيضاً. 
أحد. أحد. 
O O oO‏ 
لکن من هو أبوبكر؟ 


هو أقرب الناس للنبي محمد وأول من آمن به من الرجال. بينما كانت 
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محمد؟ لا نعرف. ولا يستبعد حدوث الأمرين معأ.. قد تشبع ابو بكر بما 
يدعو له محمد على نحو لم يعد يجعل للدافع الشخصي اشتقلالية 
واضحة عن دوافع المبدأً والمعتقد.. ولعل شراء بلال لغرض عتقه كان جزءاً 
من الخطة التي قرر الني محمد أن يدافع بها عن المستضعفين من أتباعهء 
يقول ما یریده أتباع الأوثان وىکفرون بمحمد وإله محمد ضا من 
الحذأب.. 

ومع حالة مستعصية مثل بلال» تمردت حنجرته على أي وسيلة 
للتخفي» وبقي يصرخ "أحد. أحد" کان لا. بد من تدخل كتدخل آي بکر. 

فلننتبه هنا إلى أن أبا بكر قام بمبادلة بلال بعبد آخروقال لأمية (هو 
على دينك).. 

إذن» في هذا الدين الجديد. العبيد لا يتبعون دين أسيادهم تلقائياً. 

إذنء في هذا الدين الجديد» يمكن للعبد أن يقرر ما يريد.. أن يقرر ما 
يمن به» ولو کان عکس ما يؤمن به سیده.. 

O O Û 

ها هي الأغلال قد فكت.. 

ها هي الصخرة تزاح يا بلال.. 

يمكنك أن تحلق عالياًء يا ابن حمامةء كما كانت أمك ترد أن تفعل. 

يمكنك أن تترك مكة التي عذبتك وأهانتك وسخرت منك وسحلتك فى 
شوارعہا.. 
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يمگنك أن تخلق ذلك كله وراء ظهرك. وتبداأً حياة جديدة في مكان 
آخر.. 

أليس هذا ما سيخطر في بال أي أحد قد خرج من سجن العبودية 
للتو؟ 

نعم.. 

لکن ليس بلال.. 

3 O û 

بقي بلال في مكةء مع المؤمنين الجدد من أمثالهء ولم يكن وضعهم آمناً 
أبدأًء كان كيار تجار مكة وساداتا لا يزالون يسد فون المؤمنين ويتحينون 
القرص لإيذائهم» ورغم أن بلالا قد صار حراً الآن» إلا أنه كان مثل ضعفاء 
المسلمين وفقرائهم الذين لا ينتمون لقبائل قوبة معرضاً أيضاً للخطرء رغم 
أنه كان عملياً في حماية (أبو بكر).. إلا أنه كان لا يزال على حافة الخطر. 

بعد خمس ج من ر د للدعوة | الجديدة.ء قرر البي 
مسيحي عادل. وکان کک ونه ahe‏ 3 الإبراهيمية 
قرىبا ا ومتعاطةاً مح دين دوحيدي جلدیل» قیه من التشابه کا 
دينه.. بل ويبجل رموزه مثل السيد المسيج والسيدة العذراء. 

كانت تلك هي الهجرة إلى الحبشة.. 

ولكن E‏ يذ هب! 
من هاجرال الحبشة. 

هل يمكننا أن نتخيل صراعاً في داخله؟ 

بل هل یمکننا أن لا نتخيل! 
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لم يذهب. 

لم يفكر أن يذهب إلى موطن أجداده.. لم يفكر أن يبحث عن أقارب 
لأمه حمامةء لأخوال لهء لخالاتء أو أقارب لأبيه الذي لا يعرف له إلا 
اسمه» كان يمكنه أن يفعل.. أن يذهب إلى حيث ينظر له الجميع على أنه 
مثلم بتنضس لون اليشرةء لا شيءَ يصبمه من مجرد النظرة الأول إل أنه 
(عبد). 

لكنه لم يفعل. 

لعله خشي إن ذهب إلى هناك أن يترك ما وجده فى مكة.. 

وآثر أن يبقی.. 

لقد وجد تفسه فيما آمن به.. 

لقد وجد الانتماء للفكرة. الانتماء للإيمان.. الأكثرقوة من الانتماء للون 
البشرة.. 


O O û 
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لال بشي 


لم أتعمد إعلان شيء. ولم أتعمد أيضباً أن أخفيه. 

لقد صرت مؤمتاأً. لم يكن ذلك من شأن أحد. أو هكذا فکرت فی 
البداية. 

وضعت إيماني في قلبي» سعيداً به» كطفل وجد عصفوراً وأخذه معه 
مبتهجاً فرحا إلى البيت. 

بعد قليل لم يكن من الممكن إلا أن أحاول أن أشرك الآخرين به. 

كنت سعيداً به» وكنت أحاول إسعاد الآخرين أيضاً. 

تحدثت مع بعض العبيد والخدم من حولي» بدا لهم الأمرغريباً ومخيفاً 

واحد منهم» عروة» کان یرغب دوماً ف الققرب من أمبةااکان برع ان ل 
حظوة ومكانة خاصة عند أميةء ويحاول أن يسبقني في کل شيء. 

وجد عروة فيما تحدثت عنه فرصته» فذهب على ما يبدو إلى أمية 
لیوغر صدره. 

لم يكترث أمية في البدايةء قال لي فجأة بعد أيام ونحن معاً في السوق: 
صحيح ما يقول؟ 

بقيت ساکتاً 

سکوتي امستفزه. کرر: هل صبحيح ما يقول عروة؟ 
كان إنكاري كاذباً. لكن مجرد أن أضطرللكذب. فإن هذا يعني انتصاراً له. 

صفعتي. كدت أقع آرضیا يقت اکا 

104 


ضريني وقال: ستدفع الثمن يا أحمق. ظننتك أذكى من ذلك. 
O O O‏ 

حبسني أولاً في إسطبل خيله. 

وكان يسمح بدخول الماء والطعام أي. 

ثم جاء ليسألني: هل لا زلت على ما أنت عليه من حماقة؟ 

لم أجبه. 

رکلي. 

هل لا تزال تتبع محمداً؟ 

لم أجبه. 

ركلني مرة أخرى وقال: سترى يا أحمق. 
OO OG‏ 

منع عني ألمأء والطعام ليومين. 

ثم جاء مرة أخرئ. وسألني: ألا زلت تتبع محمداً وربه؟ 


جن جنونهء کان يشعر أي هزمته بقوة إرادتي. مجرد صمودي کان 
اتتصارا لي. ۰ ۰ 


جلدني بالسوط عدداً لا أذكره من المرات» جلدني حت تعب وصاروجهه 
أحمر يتفصد من العرق. 


ثم قرب وجه من وجي وهو يقول: أنت أحمق. لدينا آلهة كثيرة. هيل 
واللات ومناۃ والعزی.. کیف تترکہا كلها لتؤمن بإله واحد لا تراه. 


LOS 


وجدت كلمة واحدة على لساتيء أظنني ما كنت استطيع أصلاً أن اقول 
ا 

قلت: أحد أحد. 

لوأتي بصقت في وجهه لا كان جن جنونه كما فعل عندما سمع الكلمة. 

أدركت أثر وقعها عليه. 

صفعني صبفعة قوية 

نظرت إليه بعينين ثابتتين وقلت: أحد أحد. 

أخذ يجلدتي كالمجنون. كما لو كانت الكلمة مسبة شخصية له ولأهله. 


اكتشفت نقطة د ضبعقه. 
واكتشفت أيضاً نقطة قوتي. 
کک کک 


GO O O 

ظهيرة اليوم التالي كان أمية يعد لشثيء ماء كان يريد أن يُري الجميع ما 
سيفعله بي. أوكل لعروة تحديداً مهمة تأديبي العلني. 

كنت مقيدا بالسلاسل من يدي ورجليء ثم ربطتي عروة بحبل من 
ساقي» وسحلني قي شوارع مكة وهو يصيح بأعلى صوت: انظروا إلى هذا 
العيد الذي تمرد على سيده» انظروا إلى هذا الرجل المؤنث الذي كان يغني 
في سمركم». والآن صار يتبع محمداً الصابئ» انظروا له وهو يُؤدب حتى 
يكون عيرة لمن يعتبر. 

كان أمية قد جعل الأمر بمثابة احتفال علي دعا له ملا مكة وساداا. 

كان يتحدث عن هيبة مكة التي يجب أن تسترد حتى لا يتمادى العبيد 
في اتباعہم للصاب محمد. 
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ا پد أن | قد أوغر صدره وأوصل الأمر إلى هذا معه» ريما کان 
عروة. لا أدريء لكن أمية لم يكن يكرهتي لهذا الحد. وأنا شبه متأكد أنه 
لم يكن يحب الالهة لهذا الحد أيضباً. أعرفه جيدأ. لكن ريبما كرامته قد 
جرحت في أن يخرج عبد من عبيده» من أقرب عبيده له عن طوعه وعن 
إيماته» وأن يتسرب ذلك قيعرف عنه ذلك في مكة. 

أراد أن أرجع علناً أمام الجميع.. كي أرد له هيبتهء وليس هيبة الآلهة 
کما یقول. 

لكتي كنت قد حسمت أمري.. أحد أحد. 

حذفت كل ما أعرفه من كلمات»ء كل ما أعرفه من أحرفء لا شيءَ 

لساني لا يقول شيئ آخر. 

تعبت يدا عروة وهو يجلدنيء بدا عليه ذلك. وأنا أقول أحد أحد.. 
عددهم» ريما ثلاثة أو أردعة.. 

وأمية يجن جتوته: أراد :أن يسارد هیلته علناً لکن صبمودي هينه علناً. 

أما أنا فلم أكن أشعر بالندم لأني قلت: أحد أحد. 

کل ما کان في باي هو: أحد أحد. 

نعم کاد الألم يقتلتي» لكي كنت أعرف أن كرامة أمية وآلهته تؤله 

کان شعوري بأني گنت بوا ما أريده أن يعتبرني ابتاً له. 

كان ذلك مؤطاً أكثر من السياط.. 

OG O Û 
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ثم لا أدري من أين خطرت على بال أمية فكرة أن يضع صخرة على 
صبدري. 

كان التعذيب العادي» بالضرب والجلد والسياط والشد من أطرافي قد 
فشل في أن يرد له هيبته. 

فکر بشيء أكبر. سُيءَ أكثر قسوة. 

هل کانت فکرته» ام فكرة عروة.. 

لا أدري.. لكن فجأةء ها هم يدفعون الصخرةء القاسية كقلوهم. 
ويضعوتا على صدري.. 

لعله كان يريدني أن أموتء لكن ليس طعتأً كما قتلوا (سمية) و(ياسر)ء 
کان يريدني أن أموت ببطءء لأن ذلك سيجعله دوماً يعتقد أنه كان لدي 
خيار أن أعود إلى أصنامه وأنقذ نفسي» وأنا الذي رفضت. 

الصخرة على صدري» أنا منسحق تحتاء ولكن صوتي لا يزال يقول: 
أحد أحلك. 

لم أعد س على حنجرٽي. حنجرتي خرجت عن سيطرتي الان. 
أسمعها تقول (أحد أحد)ء بينما أتا غير قادر على أن أقول أو أفعل أي 
شيء. 

(أحد أحد) هو کل ما أسمعه. . وهي خارجة مني.. . لكني أغيب. . أبداً 
بالذهاب إلى حيث لا أشعر شئاً.. 


فجأة أسمع صوتاً مألوفاً.. يتحدث مع أمية.. 

هل هو صوت محمد؟ هل هو صوت آبي بکر؟ هل هو صوت ورقة؟ 
تداخلت الأصوات في رأسي الذي لم يبق فيه شيء سوى (أحد أحد). 

لا أعرف. لكن أمية يحسم الأمرعندما يذكر أبا بكر وهو يحدثه. 

هو أبو بكر إذن. 
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أسمع الحواربينهما ولكتي أضعف من أن أفهمه. لا تزال حنجربي تردد 
(أحد أحد). 

فجأة.. الصخرة تزاح من فوق صدري. 

ما الذي يحدث؟ لا أدري. أستمر بقول (أحد أحد). 

الأغلال تفك عني. ما الذي يحدث بالضبط؟ لا أدري. لكتي أقول (أحد 
أحد). لم أعد أعرف شيئاً غير هذه الكلمات. 

أحدهم يساعدني على الوقوف. 

أحد أحد. 

ثم لم أعد أذكر شيئاً. 

Û Û O 

في منتصف الليل استيقظت. 
كانت هتاك ضمادات على جروي ئی کل مکان. وأکثر من شخص يقفون 
اما 

كان من بينهم عبد الرحمن بن أبي بكرء أخبرني عن الذي حدث. 

لقد بادلني أبو بكر بعبد آخر. وقبل أمية الصفقة. 

ثم قال: ولقد أعتقك أيضاً. 

مأذا؟ 

كرر عبد الرحمن: أنت حريا بلال. أتنت حر.. 

تصورت أني أحلم» وأنها الصخرة قد سحقت صدري وجعلتني أهذي. 

أغمضت عيني.. لا أريد أن أرى ما لن يحدث. 


O O GO 
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وعندما استيقظت صبباحاً على ألمي.. وجدت الضمادات في مكانها.. ولا 
أغلال.. ولا صخرة. 

وكانت هناك طفلة صغيرة جاءت لي بالماء وهي تبتسم. 

قلت لها: ما اسمك؟ 

قالت: أسماء. أنا بنت أبي بكر. 

قلت لها: تمرفين من أنا؟ 

قالت: ومن لا يعرفك؟ أنت (بلال)ء أحد أحد.. الكل يسميك بهذا الآن. 


حاولت أن أتذكر ما قاله لي عبد الرحمن وخقت أن يكون هذا الجزء 
بالذات حلا 


سألعها: أنا عبد لأبيف؟ 
قالت لي فوراً: لا طبعاًء أنت عيد لله. 
ثم نظرت لي مستغربة: ألم تعلم؟! أنت حرا لقد أعتقك أبي. 


OO O 
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From: bilal2001ny@hotmail.com 
To: Amjadhelwani@bilalmovie.org 
subject !gly 
أشعر بأكثر من ( واو) هنا.‎ 
لا يمكنني أن أخفي ذلك.‎ 
(واو) لأني لم أكن أعلم أن الهودية والمسيحية والسلام تنتمي كلها‎ 
لإبراهيم.‎ 
بالنسبة لي كان إبراهيم شخصية توراتية. لن أدعي أتي بحثت في الأمر‎ 
کثیراً أو قليلا. لکن هذا ما علق في ذهني. لا أدري من أين.‎ 
(واو) أفن هذا يجعل هذه الأديان. في جهة واحدةء في خندق وأحد.‎ 
بيتما هي تبدو اليوم كما لو كانت في حالة عداء (ليس لفن هذا مهمني بأي‎ 
شكل من الأشكال. لكن واو أيضا).‎ 
(واو) لأن بلالا انتقل من حالة التعذيب وهو يقول تلك الكمة (أحده‎ 
أحد) إلى أن يقولها الملايين فى هذا الحج الذي تحدثت عنه» (واو) فعلاً (إن‎ 
هل کین أن تظهروا هذا ف الفيلم ؟‎ > E کن‎ 
(واو) أيضاً لأني تصورت أن إبراهام لینکولن هو أول من حرر العبيد.‎ 
كنت أعتقد أن تحرير العبيد کان أمراً (صتع في أمريكا).‎ 
(واو) من أجل هذا.‎ 
O Û O 
سانت بلال.. (واو) أيضاً. فكرة جميلة جداً.‎ 
O O O 
111 


From:Amjadhelwani@bilalmovie.org 
To:Bilal2001ny @hotmail.com 
subject رڌ‎ 
سعيد بأن هناك أكثر من (واو) في رأيك في قصة بلال.‎ 
جواباً عن سؤالك: هل أصبح (بلال) سانت بلأل؟‎ 
لا. لم يصبح بهذا المحنى الذي قصده ورقة بن نوفل.‎ 
لم يصبح له قبر يزار. وقبره موجود في مدينة دمشق عاصمة سوريا‎ 
العالية ل يزال موجودا . لکنه قبرعادي تقردباً.‎ 
المسألة هي أن فثة كببرقفن اخسلمينء لا تضع مكانه كبيرة للقبور..‎ 
وتعتبر تقديسها نوعا‎ 
من الوثنية التي حارما الإسلام أصلاً بمعتى أا تعتبر الأوثان ليست‎ 
تماثيل تعبد فحسب» بل يمكن أن تكون قبوراً لأشخاص صالحين. لكن‎ 
الناس بعل وفاتہم صارت تعظم قبورهم» > وتعاملہا کما لو كانت أصتاماً‎ 
حتى لولم تسمها أصناماً ولم تقل إنها تتوجه بالعبادة لها..‎ 
لكن بلالا ذكره استمربطريقة أقوى بكثير مما لو تحول إلى سانت بلال.‎ 
کان يمکكن أن يکون له قبر وبأتي له الناس ويقدمون له النذور أو‎ 
يشعلون الشموع مثلاأً لكن بلالا ترك أثراً أكبر من هذا بكثير..‎ 
الأثر الذي تركه بلال» كعبد كان إيمانه سبباً فى تحرره» ومن ثم المكانة‎ 
التي حازها رغم أنه عيد سابق ويببشرة سوداءِء ورغم أن المجتمع العربي‎ 
كان عنصرياًء وكان يعاير السود ببشرتهم..‎ 
هذا الأثرء کان أكبر بكثير من مجرد قبر يزار.. أو تمثال ينصبب‎ 
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قلت شيئاً عن لينكولن وتحرير العبيد باعتباره (صنع في أمريكا)؟ 
حستاأًء لا داعي للمبالغةء الإسلام لم يلغ العبودية تماما ليس على الأقل 
العبيد في أمريكا كان مرتبطاً بظروف اقتصادية وله أسبابه المعحقدة وحدث 
في فترة مختلفة تماماً من التاريخ. 

لاء الإسلام لم يلغ العبودية تماماًء لكته (جقف منابعها)ء إن جازلنا 
التعبير. 

بمعتی أنه قلل من الظروف التي كان فما الناس يتحولون إلى عبيدء 
عبدأ من العبيد الموجودين» بمعی أنه اذا قام شخص ما من المسلمين 
بمخالفة شرعية في الشعائر أو الطقوس مثلاً فإنه کان من ضمن 
العقوبات الواردة عليه أن يقوم بشراء عبد وإطلاقه حرا. بالضبط كما 
تحكم المحكمة في أمريكا اليوم بعقوية الخدمة المجتمعيةء أن يشارك 
المذنب بقيادة السيارة بتهور مثلافي تنظيق الشوارع. 

كما كانت هناك وصایا وتعليمات بحسن معاملهم» وکانوا عند تحربرهم 
يیصبحون اا كالاخرينء والكثیر منہم تول مناصب إدارية مېمةء کما ا 
الكثير من علماء الحضارة الإسلامية كانوا منهم. 

لم يكن الأمر إلغاء للرق كما حصل في مرکا بقيادة لينكولن! 

المقارنة بين المراحل التاريخية على هذا النحو فما ظلم للمرحلتين. 


O Û Û 
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لاتیشا 


قالت لي الممرضة بيتي» المبتسمة دائماء إن الدكتور تشونغ سيحدثني في 

لكن هذه المرة بيتي لم تكن تبتسم. 

حركة جسدها كانت متخشبة. 

أعتقد أن عضلات وجہها كانت قد تعودت الابتسام لدرجة أن مجرد 
عدم الابتسام كان يبدوكما لو أن هناك شيئاً ما ليس على ما يرام. 

كنت متقائلة. وكان صباحاً رائعاً. بدا لي بلال حيوياً وأكثر نشاطاً. وكان 
الطلاب في الصف رائعين أيضاً. 

كنت بلهاء. سألت بيتي: بيتي.. هل أنتِ بخير؟ 

نظرت بيتي إل باستغراب. ثم زاد وجهها امتقاعاً. 

قالت وشبح ابتسامة على وجہها: هذا لطف متك»ء شكراً على السؤال. 

لم ترد على سۇاي. 

في الطريق إلى الدكتور تشونغ فهمت! 


لا بد أنها نتيجة المفراس والرنين المغناطيمي الذي كرر لبلال في الأسبوع 
الحاضی. 


لا بد أن بف تدرف شا غما سرقولة ل هوا لدا تفمدت ان 


الابتسامة عن وجا. 
بينما كنت أسألها ببلاهة عنها هي. 


كان تشونغ من أصول آسيوية. بدا لي دوماً أنه قليل الكلام» لكن كنت 
أشعر أنه يملك الكثير من المشاعر. 
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كان وجهه أيضاً يحمل همأاًء كما لو أنه كلف بميمة صعية. 

حستاأً. ماذا هتاك أسوأً من السرطان؟ 

"سيدة لاتيشاء كنت أتمنى لو أنك لست وحدك اليوم". 

أوه يا إلهي. أي بداية. نعم أنا أيضأًء كنت أتمنى لولم أكن وحدي. منذ 
البداية. تباً لك يا سعيد أيتما كتت. تباً لك ألف مرة. لعلك لا تذكر أن لك 
ابناً أصلا فضلاً عن أن تعرف أنه أصيب بالسرطان. 

دخل الدكتور تشونغ في مقدمة عن تاريخ الحالة المرضية لبلال منذ أن 
اكتشف فيه السرطان» ثم دخل في أنواع سرطان الدماغ وتصنيفها.. 
تحدث حتی عن (کیف تبدو تحت المجهر). 

ثم تحدث عن اختلاف نسب النجاۃ فی کل منها. 

ثم قال إن التشخيص الأولي لبلالء كان يضعه في خانة بنسبة نجاة 
(أفضل). 

کان الدکتور تشونغ هرب مما یرید قوله. کان هذا واضحاً. 

د ل فر اا خیص ال ؟ 

هزرأسه. قال اسماً طويلألم أستطع حفظه أول مرة. 

سألته: هل هذا التشخيص يضعه في نسبة نجاة أسوأ؟ 


هز رأسه مرة أخری. هرب بعیتيه مني. ثم قال: آسف جدا.. آسف جداً 


قاطعته: "لا تقل لي إنه سيموت سربعاً يا دكتور".. لا أعرق كيف قلت 


بدا عليه أني قد سهلت الأمر. بدا على وجهه أني أزحت عنه عبء 
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قال لي "سيدة لاتيشاء للأسف. ليس هناك الكثير مما يمكن عمله في 
حالة بلال. Diffused Brainstem Glioma lqawا alll‏ وهي حالة 
متقدمة جداًء للأسف.. لم يصل الطب إلى المرحلة التي تمكنه من مساعدة 
هذه الحالة . 

قلت له بصوت مخنوق: كم نسبة النجاة يا دكتور؟ 

كررت: ماذا تقضصد؟ ألا توجد أي نسبة نجاة؟ 

قال: الأمر ليس بهذه السهولةء لكن إذا قسنا نسبة النجاة على مدى 
خمس سنوات» نعم» ليست هناك أي نسبة نجاة. 

احتجت إل لكظاتآالأفهم ما قال. نعم كنت قرأت أن نسبة النجاة 
تقاس على خمس سنوات. لكن لم يمرعلئ أبداً أن لا تكون هناك نسبة 
نجاة على الإطلاق (لعله مر ولكني فضلت أن لا أنتيه). 

قلت له: ماذا تعني يا دكتور؟ صفر بال مائة؟ 

نظرلي بحزن أحسبه حقیقیاًء ثم هزرأسه وقال: لا نقول أرقاماً کہذهء 
لکن لا توجد نسبه للنجاة على مدی خمس سنوات. 

سکت قلیلاریثما ابتلعت ما قال. 
أتأمل ٤‏ الحوار بين الدكتور دشونغ والسيدة لاتيشا. 

ريما لأني كنت أتمتى لو أن هذا لا يحدث ل. تبلدت مشاعري فجأة. 

سمعت صوت السيدة لاتيشا يخرج من جسدي وهو يقولٰ للطبيب كما 
لو كانت تحدث نفسها: ماذا سأفعل الآن ؟ 
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(سيستمر العلاجء سيساهم في تقليل الأعراض.. لكنه لن يخلو من 
أعراض جانبية أيضا). 

هکذا قال. 

أخذت نفسا عميقا من جسة السيدة لانشا ودهشت أن لا يرال 
بإمكاني ذلك» ثم سألت: كم يملك بلال من الوقت؟ 

قال األدكتور تشونغ وهو ينظر في عيني مباشرة: أشهر. قد لا تتجاوز 
الستة أشهر. 

قال ذلك وترك لي وقتاً کي أهضم ما قال. دون أي شعور وجدت نفمي 
أحسب إن كان بلال سيعيش لغاية ميلاده الرابع عشر. 

أكمل: المعدل العام هو ٩‏ أشهر.. وهناك تسبة أقل من ٠۰‏ % تعيش 
دة سلتان. 

لم أشحر بشيء. لا غضب ولا حزن ولا صدمة ولا ألم. 

لا شيء. لا شيءِ. 

كنت أشعر كما لو أني مت. 

شاهدتني وأنا أقوم من مقعدي»ء مد يدي لأصافح الدكتور تشونغ 
وسمعت صوتي يقول له: شكرا جزيلا على تعاونك دکتور. 

قال الدكتور تشونغ: سيدة لاتيشا. أعتقد أنك بحاجة إلى الجلوس. هل 

قلت له: لاء شکراً. أنا بخير. علي أن أذهب. 

قال لي: سيدة لاتيشا. عليك أن تجلسي قليلا. أنتِ في حالة صدمة. 

سمعت صولي مرتفعاً وتحدة: انا بخیر. 
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استدرت إلى الباب وخرجت إلى الممر. كنت أسيربخطوات هادئة متزنة 

مررت ببيتي. وضعت نفس الوجه عندما شاهدتني. 

شاهدت نفسي وأنا أبتسم وأقول لها: شكراً لك بيتي» شكراً على كل 
ب © ا 

شاھدت اثر ما قلت على وجہها وسمععا تقول شيئاً لي» لكني لم أقف.. 

خرجت إلى الشارع» كانت تمطر بهدوء وصمت. لم يكن المطر قد بدأ 
عندما دخلت المستشفى. شعرت أن ذلك يمثل طرىقة الطبيعة في مشاركتي 
ما سمعت. كما لو أا تقول ل: لِم تبكين؟ لا بأس.. سأبكي بدلا عنك.. لم 
تکن لدي مظلة. لم أكترث. 

سرت في سانت نيكولا أفينيو ولم آخذ المترو القريب في واشنطن 
أفينيوء كان هناك بائع أشجارعيد الميلاد الذي بقي له أسابيع. 

فكرت أن هذا سيكون عيد الميلاد الأخيرلبلال. 

فکرت فی أن أحاول جعله ممیزاً له. 

وفكرت في عيد الميلاد القادم» سيكون بلال قد رحل. سأكون وحدي. لن 
أشتري شجرة ميلاد غالبا. لن سأزينها؟ 
الشاب الذي يمارس الرياضة. بلال لن يصل إلى هذ العمر. رأيت شاباً 
وشابة يسيرون متعانقين تحت مظلة. بلال لن يكون مع فتاة تحت مظلهة. 
- سيموت ني الرابعة عشرة. قبل أن يقبل أي فتاة. قبل أن يمارس الحب. 
قبل أن يختار أي خيار حقيقي في حياته. قبل أن يعرف ماذا يريد أن يكون 


أدركت الآن لماذا قال لي الدكتور تشونغ إني في حالة صدمة. 
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نعم. أتا كذلك. لكن هل يدرك من هم في صدمة أنهم كذلك فعلاً؟ 
هل إذا اهرت باكية التن أكون تجاوزت الصدمة. 


کنت في عالم آخرتماماً. 
بلال سيموت. نقطة انتہى. وهذا العالم سيستمر كما لوأن بلالأّلم يمر 
فيه. كما لو أني لم ألده. ) 


كنت كمن أخذ إبرة بتج من رأسه إلى قدمه»ء ولكته لا يزال واعياً بما 
يدور.. بلا شعور حقيقي. بلا أي إحساس.. 

كنت أعرف أن البنج سيتلاثى. 

لكن العالم كان يبدوغربياً جداً خلال ذلك. 

وصلت إلى مقبرة وا٣٣٣‏ . مشيت بمحاذاة سياجها. فكرت بالله. للمرة 
الأولى منذ زمن طويل أفكربه. هل هو موجود؟ هل يشعر بما يحدث؟ هل 
يحس بالامي؟ هل هو من قرر أن يصاب بلال من دون الملايين بهذا التوع 
من السرطان في دماغه؟ أما كان من الممكن أن يصاب بسرطان بنسية 
نجاة أفضل قليلا.. على الأقل لكي يكون لدى أمل. على الأقل كي أحارب. لا 
أن أدخل معركة أعرف سلفاً أن نتائجها محسومة. 

لماذا خلق الله السرطان أصلا؟ لماذا كان عليه أن يخلق السرطان؟ 
اذا خلق کل هذه الالام ؟ 

من خلال السياج كانت القبور ثبدولي واضحة. كنت أعرف أن المقبرة 
انتهت لتضم رفات الأشخاص المهمين في نيوربوك. لكا بدأت تضم رفات 
الأطقال والفقراء والمجهولين. 

فكرت: الأطفال.. الفقراء.. المجهولون. 

مثل بلال.. مثل بلالي.. 

كان يمكن أن ينتقل إلى الخانة الأخرى. خانة الأشخاص المهمين.. 
المشهورين.. لكنه ببساطة لم يملك القرصة لذلك. أي ظلم. أي ظلم. 
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لا أدري اذا تذكرت ما كتبه أمجد. عن هذا الرجل المسن الذي قال 
إنه سيجعل من بلال الحبشي قديسأ له قبریزارء ڈ ثم تذکرت ما گتبه أمجد 
عن الأثر الذي هو أهم من القبر.. ) 

بدا الأمران غير مهمين.. أي أثر وأي قبر؟.. بلال سيموت. 

لم أبك. مررت بالقبور ولم أبك. كنت لا أزال مخدرة. كتت مبللة تماما 
يزال ينهمر بهدوء. ولم أكن قد انتهت إلى أني أصبحت مبتلة 


ساقتني بالاتجاه الذي سيجعلني أذهب إلى البيت. 

مخدرة وميللة وبلا مشاعر کنت. 

ثم تسلل إل لحن مألوف. 

في زاوية من زوايا محطة المغروء كان يجلس واحد من أولئك الذين 
يعزفون وبغنون في e‏ > فينقدهم المارة بعض العملات المحدنية. 

مازت صوته» کت أراه 8 ٤‏ محطات مختلفة. صبونه. حزين وو از. 
وأسنانه مهدمة. وجهه کله مہدم. موهبته لم تشفع له أمام کونه لیس 
وشيها. فانتمى إلى الغناء في الشارع. لا بد أنه طرق أبواب الشركات الكبرى 
في صناعة الموسيقى مراراً. تراه وصل إلى أكثر من الأبواب. 

كان اللحن مألوفاً جداً.. وبدأً يتسلل إلى أعصابيء رغم أئي كنت لآ آزال 
مخدرة. 

ثم اقتریت.. فتوضحت الكمات. 


رغم الألم في قلبك. 
7 
رغم أن قلیاک يتحطم. 
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چ 


ستختا زها.. 

إذا ابتسمت خلال أك وخوفقك. 

ايتسم.. 

ورىما غداً ترى الشمس مشرقة من أجلك. 
دع وجهك یتبر بالامتتان 

اخف أي أئ ر للحزن 


ريما كانت الدمعة قريبة جداً منك.. 
لكن هذا ه والوقت الذي يجب أن تحاول فيه.. 


ابتسم.. Le‏ نفع البكاء؟ 
ستجد أن الحياة تستحق المحاولة. ل وايتسمت.. 


أيتبسم.. 


dw 


أينسم.. 

حت لوكان قلبك یتحطم. 
Smile though your heartis aching‏ 
Smile even though it's breaking‏ 
When there are clouds in the sky, you'll get by‏ 
lfyou smile through your fear and sorrow‏ 
Smile and maybetomorrow‏ 
You'llseethe sun comeshiningthrough for you‏ 


Light up your face with gladness 
Hide every trace ofsadness 
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Although a tear may be ever so near 

That's the time you mustkeep on trying 

Smile, what's the use of crying? 

You'll find thatlife is stillworth while, ifyou justsmile 
That's the time you mustkeep on trying 


Smile, what's the use of crying? 
Youll find thatlife is stillworthwhile, if you justsmile 


وجدت نفسي أحاول ان أبتسم. 

في تلك اللحظة بالذات. سقطت أول دمعة من عيني. 

دمعة وأجدة. 

ثم انہرت بالبکاء. 

كنت سمعت الأغنية بأصوات أغاب من غناهاء وهم كثر.. لكني اليوم 
سمعت الصبوت الأقرب ا قلي. کان صبوته مجروحاً وهو يغتي. کان صبوته 
الحزين يقول لي إنه يفهم ما أعانيه. زال الخدر عني. الآن أفهم ماذا 
هذه الأغنية: ابتسم. 

ركبت القطار الأول الذي جاء. لم أنتبه لرقمه. وكنت لا أزال أبكي. كانت 
الأغنية لا تزال ترن في أذني. كما لو أني ركبت سماعات آذن في دماغي. 

ابتسم حتى لو كان قلبك يتألم. ابتسم حت لو كان قلبك يتحطم.. هل 
يدرك کاتب الكلمات ألم قلب ام سیموت وحیدها؟ هل "ابٽتسم" تطبق هنا 
أيضاً. 

كان القطار مزدحمأء وأغلب من ركب معي لم يجد مكاناً للوقوف. 

أحد الرجال وقف وأشارلي بالجلوس مکانه. لا أعرف إن کنت شکرته أو 

مل ل مجموعهة منادیل. أخذما. وهذه اللمرة سمعت صوتي یشکره. 
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بقیت کلمات الأغنية أعلى من صوٽي ومن صوت القطار. 


أبتسم.. 

لکن بلالا سیيموت.» وحیيدي سیموت.. قلت ٤‏ ٹفسي. 

أكملت الأغنية (ستجد أن الحياة تستحق المحاولة لو أنك فقط 
ابتسمت)۔ 

وفشلت. 

قبل أن أهبط من القطار قى محطته الأخيرة بدت لي الأغنية كما لو 
كانت رسالة موجهة لي: علي أن أجعل بلالا يبتسم. 


GO O O 
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إعجدذ 


كريستين هجرتني قبل ثلاثة أيام. 

بالضببط قبل ست وستين ساعة. 

كانت تفتعل المشاكل على نحو مريب في الأيام التي سبقت ذلك. 

لا تترك فرصة تفلت هنها دون أن تفتعل مشكلةء وفي كل مرة كانت تزيد 
من حدۃ کلامہا ونبرة صوتهاء كما لو أا كانت تختبر صبري. 

فكرت أنا أنها ريما كانت لديا مشاكل في العمل. 

حاولبخي أن أكون نطظووار الإمكان. كان هذا يستفزها أكثر على ما 
يبدو. 

أخيراًء قالت لي فجأةء ودون مقدمات. وبعدما كدت آوي إلى السريربعد 
يوم مرهق» إا تريد أن تخرج لملاقاة الأصحاب في مانهاتن. 

قلت لہا أني متعب ولا أرغب بذلك» ويمكتها أن تذهب هي إن أرادت. 

انفجرت كما لو أن الفرصة السانحة قد وقعت في يدها. 

"أنت لا ترغب في الحضور ليس لأنك متعب» بل لأنك ببساطة لا تريد 
ملاقاة من تعلم أنهم أكثرنجاحاً ورجولة منك". 

"اخرسي" قلت على الفور. 

بدت علا الصدمة لا قلت أو اصطنعت ذلك على الأقل. قالت بذهول 
مفتعل: ماذا قلت ؟ 

کررت بصوت أكثر ارتفاعاً: اخرمي یا کریستین. 

لم تعتد کریستین أبداً أن أُخرسہاء كنت دوماً الطرف الذي يحاول أن 
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E‏ ا لکني فوت فة الجدال هذه المرة. قلت لاء 
ولم أكن بصدد التراجع 

جلست بهدوء وأنا أراقها تفرغ كل ما داخلہاء وکان کثیراً. 
اعرف | أا لا تحبني e r‏ ا ا لئيمة أحياتاً في ا معي. 
ولكتي لم أكن أعتقد أنا تكرهتي. 

الآن عرفت. 
لكي تهجرني. . سبیاً جلها لا نوها ركنتي من جل پراندون.' بل يجعلها 
الشخصية) (أغار) من أصدقاما الذكور. 

كنت متأکداً من وجود شيء بینها وبين براندون. وكنت ببساطة أنظر إلى 
الجهة الأخرى. 

نعم كنت مريضاً نفسياً بالفعل.ء ولكن ليس بالانحراف الذي أشارت 
واستغلالها وحتى على الثيء الذي بينها وبين براندون. 

کتنت مستعدا لأي شيءِ تبقی. 

لكن هذه المرة شعرت أن كفى. 

كتت واثقاً أنها على ثقة من أن الأمر ليس هكذا. فقط تريد التخلص 
مني أو التمتع بسيطرتها علي أوربما كانت لديا مشكلة في عملها أوق رسالة 

خرجت كريستين من البيت. أغلقت الباب وراءها بقوة. 

ذهبت إل الحمام وتظرت ٤‏ المرأةء قلت لنفسي بصوت مرتفع: اياك اق 
تتصبل بها وتعتذر إلما.. إياك. 
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كنت أخشى أني ساأفعل. أن أضعف. 

قلت لنفسي إنها ستهجرني عاجلاًأوآجلاًء وإني أعرف ذلك جيدأء ليكن 
ذلك على الأقل بقدر من الكرامة ليء ليكن على الأقل لأني أخذت موقفاً 

كنت أخشى أن لا أبقى على موقفي. كنت أخشى أن أتصل با وأتوسل 
إلا أن تعود. لذا قمت بحذف رقم هاتفها من هاتفي» حذفته من أې مکان 
يمكن أن أصل إليه. 

خرجت وسكرت مع عبدول» ومع آخرين. المهم أن لا أفكرما. لكني كنت 
أفكر. وودت لو أني وجدتا في البيت عندما عدت فجراً. أوعلى الأقل أن 

لم عدت 

صباحاً قضيت اليوم في إعطاء المحاضرات وأنا شارد وعيني على هاتفي 
كي يومض بإشارة وصول لرسالة أو أي شيء. 

لا ٿيء. 

تسكعت بعد الظهيرة أمام المطعم الذي تذهب إليه عادة في فترة الغداء 
من عملهاء لعلي ألمحها وتبدو الأمور طبيعية. لم أجدها. 

مر المساء بطيئاً» وعقلي يوسوس ل أي قد أجد هاتفها على صفحة 
الفيس بوك أوعacمS .My‏ 

أدخل كل عشر دقائق على صفحعا في الفيس بوك لعلي أجد ما يقول 
إنها تمر باكتئاب مثلاً أو ندم فأجدها "مستمتعة بالحياة مع الأصدقاء في 
شکسبیر بار . 

هل هي مستمتعة فعلاً أم تريد أن تغيظني. 

اليوم الثاني كان أسوأً بكثير. الطلاب انتموا إلى شرودي» واعتذرت عن 


126 


المحاضرة الأخيرةء ذهبت مجدداً إلى المنطقة التي تقضي فما فترة الغداء. لا 
شيء. 

قي المساء ذهبت وسكرت مجدداً. کل وعيي کان على هاتف لم یأت. وکل 
خمس دقائق كنت أتأكد من أن هاتفي يعمل وأن بطاريته لم تنفد وأن 
الشبكة موجودة. 

في اليوم الثالٹ وصلت رسالة منها. 

فتحتہا بلهفة. كنت أرغب ليس ق أن تعتذر. فقط في أن تلمح إلى أنها 

لكن الرسالة كانت مختلفة تماماً. قالت فيا إنها ذهبت إلى المغزل 
واخذت ملابسها وأغلب احتياجاتاء وإنها ستأخذ الباق لاحقاً. وقالت لي أن 
أعتني بکوبر ریما تتمكن من أخذه. 

کویر! 

علي القن أن أعتني بكلما! وأنزهه وأجمع فضلاته! کوبر الكريه الذي 
تعرف كم أكرهه. 

انهیت لأكون مجرد جليس لكلہا. 

سرت في الشوارع لا على التعيين. كانت تمطر وكنت بلا مظلة. وقفت 
من .0K۷5‏ بقیت سیر وآنا ا کنت 
غيل تمي من دوها. کون راشبا عن تي إا برضاهاء رتبط تقيبي 
اتکرس تبعیتي وذلي لہا. 

سرت وأا أحاول أن قوي نقسي بتذ كر كل إساءاعها ل أحاول أف أقنع 
نفسي بأن هجرها لي أفضل لي على المحدى البعيد. أيام مؤلمة ثم يخف الألم. 
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ag wo» هھ‎ 


أشفقت على نقسي» کان شعوري تجاه تنفسي بين الكره والإشفاق. 

كنت أشفق على نفسي لأني فشلت في أن أجعل كريستين تحبني أو حتى 
ri‏ تتمسك لي. 

أي شخص سوي وناضج لم يكن ليحما. 

لكني كنت مثل مراهق غير ناضج فى السادسة والثلاثين متعلق بحب 
امرأة لا تحبه» یری العالم من خلالہاء لا بل يرى نفسه من خلالها. وبالتاي 
یری العالم کله من خلالہا. 

لا بد أن ذلك كان له علاقة بعلاقتي بوالدتي. لا بد أن شيئاً ما قد 
حصل هتاك في طفولتي وجعلني معرضاً لأن أكون في فخ علاقة قة كعلاقتي مع 
على انضباط مني» > وکان ۳-8 Ble‏ ۶ أفعل , صعب» j.‏ کان نانا 
صعب المنال. وبالتدریج صار مستحيلا 

كريستين - كأخصبائية نفسية - ميزت هذا مبكراًء تحدثت عنه مرة أو 
مرتین فی تفسیر ما یحدٹ بینتاء ثم سکتت تماماً. لقد استخدمته کسلاح في 
سیطرتها علي. 

كان الألم في داخلي كبيراً. كنت أشعر أنه كألم في جسدي. لكته ألم 
- يغمر كل جسدي وبتجاوزه إلى روحي نفسها. شيء لم أكن أؤمن به عادة. 
لكن الآن. وهذا الألم: نعم» ثمة روح.. وهي تتمزق. 

تمنيت لو أني كنت أؤمن بآله. كان ذلك سيفيدني جداً بلا شك. لا بد 
أن المؤمنين بإله ما يجدون العزاء عندما يصلون له ويطلبون العون منه. لا 
بد أنهم عندما يفقدون حبيباً لهم» يتماسكون أفضل مما أتا ألآن. 
. کمخدر. 
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قال الجزء المتشكك مني بصوت يائس: مسكن الالام حقيقة. ليس 
خالا 

نظرت إلى السماء» كانت ملبدة بالغيوم ولا تزال تمطر. 

قلت كما لو كدت أحدث إلا لا أؤمن بوجوده: لو كنت هناك أعطني 

بقيت السماء صامتة. تمطر بهدوء. 
لساعات. ابتعدت عن سيارتي حتى صار من الصعب العودة إليها. وجدت 
نفسي أفكر بلوعة بكوير. علي أن أعود للبيت كي أطعمه أو أخرجه لكي 
يقضي حاجته. امتلأت بالغثيان. كنت أريد أن أرضها عبر رعايتي لكوير. 
كنت أرید أن أرضها حتى الآن. 

توجهت إلى محطة المترو كي أعود إلى سيارتي. فكرت بألم إن كانت 
مكترثة الفن باي شيء. فکرت انا ریما كانت مع براندون أو أي من 
مجموعتهاء ريما في أي حانة ي وسط المدينةء وريما في أي مكان آخر. 

فکرت بحزن: هل یا تری هي مكترثة لأي شي؟ 

دخلت محطة المترو وأا مثل جنازة متحركة. 

دخلت المحطة وغمرني الضوت كان ضوتا حزیناً لواحد من أولئك 
الذين يخنون داخل محطات المترو وبلقي لهم المارة بعض النقود. 

کان صوته رائعاً.. صادراً من أعماق حنجرته وهو يغني» کما لو کان 
يعزف على حباله الصوتية بالإضافة إلى غيتاره. 


أبتسم 

رغم الألم في قلبك. 

ایتسم. 
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رغم أن قلبك يتحطم. 
حتى لوكانت هناك غيوم ف السماء. 
ستجتازها إذا ايتسمت خلال آمك وخوفك. 
ابقسم وريما غداً ترى الشمس مشرقة من أجلك. 
دع وجهك ينير بالامقتان» اخف أي أث رللحزن 
رما كانت الدمعة قريية جدأً منك.. 
لكن هذا هوالوقت الذي يجب أن تحاول فيه.. 
ابتسم.. ما تفع البكاء؟ 
ستو أن الحياة تق اااولة. لو ارتسمت. 
ابتسم.. 
رغم الألم في قلبك. 
ابتسم.. 
حى لوكان قليك يتحطم.) 
ابتسه! 
كتت أعشق هذه الأغنية. 
أعشقہا هنذ مراهقتي. بصوت کل من غناها. كنت قد وضعت کل ذسخ 
هذه الأغنية في الآي بود. وكنت أعشقها بصوت سترايساند خصوصاً. 
لكن الآن.. أن تأتي هذه الأغنية وهذه الكلمات الآن. 
وقفت جامداً. 


هل كان هذا هورد الإله الذي لا أؤمن بوجوده؟! 
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هل هذا هو جوابهء عندما تحديته قبل قليل تحت المطرء عتدما طلب- 
منه أن يقول لي إنه موجود؟ 


قال الجزء الملحد مني: لا تكن أحمق. إنهأ صدفة. لعله لا يغني سواها. 
لحله يعيد تفس القائمة من الأغاتي كل يوم. 


قال الجزء المتشكك مني: اذهب واسأله! 

وقفت أمام المغني. كان يشبه المتشردين إلا قليلاً. أكمل الأغنية. ثم 
ابتسم مغمضاً عینیه کما لو کان يحلق. 

أخرجت ورقة من فئة العشرة دولارات ووضعتا أمامة مع القطع 
المعدنية المتناثرة 

ابتسم لي ممتناً ورفع قبعته زيا رأسه محییاً وبانت أسنانه المهدمة. 
بالتأکيد ليس لديه تأمين صحي. 

سألته: هل يمكن أن أسألك سؤالا؟ 

قال: بالتأکید. اسأل. 
ا أو ضبمن مجموعة ا تکررها باستمرار؟ 


رو د ت ا رب د 
کان e‏ 
هززت رأسي شاكراً وكنت على وشك الانصراف. 
لكته اأستمر: وجدت شيئا ني قلبي يقول لي أن أغتها. کمالو أن الله قال 
لي أن أفعل ذلك. لم أكن متأكداً أني سأتذكر كل كلماعها. ٠‏ لكنه ساعدني 
بطريقة ما. 
جمد كه قت واا بصت 
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قل نعل ها ع 

قبل قليل تحديته وطلبت منه دليلاً. ثم يقول لي هذا الرجل إن الله 
يقول له أن يغني هذه الأغنية بالذات. 

ابتسمت. 

ثم مضيت وكلمات الأغنية لا تزال ترن في أذني. 

قال الجزء الملحد مني: مجرد صدفة. ما كان يجب أن تطلب دلبلا في 
المقام الأول. 

قال الجزء المتشكك: ريما.. لكتك طلبت. 

ابتسمت. 

تذكرت كيف كانت الأغنية دوما تعني لي الكثير ق كل أزماتي» وكيف أن 
توقيعا اليوم جاء غير متوقع. 

نعم» سمائي ملبدة بالغيوم جداًء ولكن الشمس ستشرق» أعرف أن 
ألمي سيتوقف يوماً ما. اني سأكف عن حب کريستين. 


دلیل آخر؟ وابتسمت ا 


فكرت ببلال. بالبلالين. فكرت أن بلالا الأول كان مستعيداً عند أميةء 
وأن الثاني مستعيل عنل السرطان» وأن الأول تحرر من أمية بإيمانه. 

فكرت أن كريستين تشبة أمية أكثر مما تشبه أمي! 

تمنیت لوأقول لہا ذلك واشرح لها من هو أمية فقط لكي أغيظها. 

انتهت لامرأة تقف أمامي. مبللة كقطة تركت تحت المطرء كانت تبدو 
مرهقة وحزبنهة وأظنہا كانت تبکي. 
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كنت مرهقاً أيضاً بسبب السير لساعات» لكني وقفت وأشرت لها 
بمقعدي. همهمت شيئاً وهي تجلس. ريما قالت شكرً. لاحظت آنها تبكي 
فعلاً كانت دموعها هبط بصمت» مثل المطر. 


فكرت أن أغني لها (ابتسم). لكن صوتي على الأغلب سيجعلها تبكي 
أكثر. 

اكتفيت بأن أعطها منديلا. الحقيقة أعطيتها مجموعة مناديل. توقعت 
أن متديلاً واحداً لن يكفما. 

هذه المرة سمعتها قالت: شكراً. 


أما أنا فقد ابتسمت. 


O O O 
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بلال 


سأقترح على أمجد أن يكون الفيلم بالأسود والأبيض إلى أن يصبح بلال 
حرا. 
أو أن تكون الألوان قاتمة على الأقل إلى أن يصبح حرا فتشع وتصبع 
أعتقد أن العالم كان بالأسود والأبيض بالنسية لكل العبيد.. أجدادي 
من ضمنهم. كانوا يعيشون في عالم بلونين إلى أن تحرروا. 
ولا بد أن بلالا كان كذلك. 
إلى أن أصبعح حا 
حتى تنفسه لا بد أنه أصبح مختلقاً. 
ريما لو جعلوا ذلك واضحاً في الفيلم سيكون أجمل. 
O û‏ 0 
بالنسبة لي الألوان كانت قاتمة دوماً. دوماً بالأبيض والأسود. 
ريما قبل الصف الخامس كان هتاك بعض الألوان. 
لكن منذ أن انتقلنا إلى هناء والألوان تزداد قتامة»ء إلا بشكل متقطع 
وعابر.. 
ثم جاء السرطان.. 
وأنابيب الكانيولا التي توضع بصعوبة في وريديء» والأطباء يحاولون مرة 
تلو أخرى معي.. 
والعلاج الكيمياوي.. التقيؤ.. الدوار.. التعب. 
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دوماً كانت الألوان قاتمة. 
إلى أن جاء خبر هذا الفيلم الذي سيحمل اسمي. 


اسهي هو کل ما احتفظت به من اُبي. هو کل ما بقي لي من ابي الذي لم 
ا 


شعرت بلون ما مع الخبر. 
تخيلت الاسم كبيراً على الشاشة. 
تخيلت الفيلم ينجح جدآء ويبُذكر الجميع بي بعد أن أكون قد ذهبت. 
تخيلته يرشح لجوائز الأوسكارء ويفوزء تخيلت الاسم وهو ينطق في 
القاعة الكبيرة. وبعلو التصفيق.. 
تخيلت ماذا سيفعل الاسم يكل من فى المدرسة.. تخيلت جون ومايك. 
تخیلت أيضاً ديانا.. تخيلا تندم على عدم اهتمامها بي.. 
تخيلتهم جميعاً يتعذبون بالندم» بعد أن يكون الوقت قد فات. 
O O O‏ 
تخيلت أبي يتذكرني بعد أن يرى ملصق الفيلم. 
ويبحث عني.. 
ولا يجدني.. 
O0 O o‏ 
لكتي بعد قلیل» شعرت بسخف ما فکرت به. 
ريما بعضهم سيشعر بالندم أو الخجل» لكن غالباً كل ما سيفعله 
القيلم هو أن يجعلهم يتذكرون ذلك الصبي البدين الذي صارنحيفاً بعد 
أن أصيب بالسرطان. 
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ویخرح سيدا مستمتعا بالفیلم» لکنه لا یربط بيني وبینه.. 


حتى فيلم يأخذ الأوسكارلن يجعلهم يتذكرونني.. 

ما لا تعرفه أمي هو أني عرفت بالضبط مم أعاني» يوم نزل الفيلم 
الدعائي القصيرعن الفيلم. 

كنت أعرف أنني مصباب بالسرطان. لكن لم أعرف أي نذوع. 

وعندما لا تعرف أي نوع» فان کل شيء محتمل» يمکن أن يکون من 
تلك السرطانات التي تصل نسبة النجاة ما إلى ال ٩٠‏ % ويمكن أن تكون 
من ال .%1١‏ 


ذلك اليوم» سمعت بيتي تتحدث مع أمي. قالتها عرضاً وهمسأًء وكنت 
مغمضا اقین.. لکن لمراک اتائماً. فقط كنت أشد تعبا من أن أفتحهماء 
كان ذلك بعد جلسة إشعاع. 

سمععا.. كانت هناك أحرف مختصرة تمكتت من حفظها.. 

DIGP 

وكانت .هناك کلمتان واضحتان. 

Brainstem glioma 

ابتعدا. مددت يدي إلى هاتف أمي. کانت تركته على الطاولة المجاورة. 
ذهبت إلى غوغل. 

لم أبحث كثيراً. 

سرعان ما وجدت الإحصائية. 

صفر بال مائة. 

ضفربااانة. 

سأموت. وقربباً.. فی الغالب أشہر. ریما ٩‏ أشهر. 
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أغمضت عيني. أعتقد أني نمت. لا أذكر الكثير من مشاعري. ريما كنت 
a e‏ ريما هو 

کل ما أُذکره هو أني شعرت OT‏ 

قالت لي بفرح: انظرء دعاية فيلم بلالء لقد نزلت اليوم. سيكون فيلا 
رائعاً. 

فکرت: ریما. لكتي لن راه 

O O O 

كنت أحلم به دائماً على فترات متباعدة. لا بد أنه هوء لأنه يشبه هذا 
الذي قي الصورء حلمت به مرة وهو يعلمني السباحة» وحلمت به وقد 
أخذني إلى نهائي اس80 ۲ء مد5 » وحلمت به أكثرمن مرة وهو معنا في البيت. 
فقط متواجد. 

هذه المرة حلمت به وهو يدخل إلى غرفتي» وهو يحمل ملصقَاً كبيراً في 
يده وبعلقه على الجدار المواجه لسربري» مغطياً على الملصقات الأخرى.. 
ا O‏ 
البيسيول أليكس رودریفز کان ظاهراً أيضاً. 

كان الملصق يحمل عنوان الفيلم. بلال. بأحرف كبيرة. 

بدت لي الأحرف مضيئة في الظلمة. 

وضع أبي الملصق وخرج. 
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استيقظت فزعاً والعرق يغطيتي. لم يكن هناك بلالء وكانت هناك كل 


لكني شعرت أن علي أن أعرف المزيد عن (بلال). 
هذا کل ما ترکه لي ائي. 


0 O O 
أحاول أن أفهم قصة بلال.‎ 
ما الذي يريد أُبي أن يقوله لي.‎ 
إذا كان يريد أن يقول لي شيئاً ما.‎ 
ما الى ف اسمهة: ق تە یگن آن یکوت رسال ل: لا بد آن بکون‎ 
هناك شيء ما.‎ 
کد انا بک تيء ما.‎ 
0 O O 
اسمه مثل أسهي.‎ 
. أسود. مثاي.‎ 
ولم يكن يعرف أباه. مثلي.‎ 
كان يتعرض للسخرية. مثلي.‎ 
لكن.. ماذا بعد؟‎ 
هل عبوديته مماثلة للسرطان؟‎ 
) لكته انتصر.‎ 
وأنا ليست لدي فرصة.‎ 
ولا فرصة واحدة.‎ 
موقر ا‎ 
O O O 
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لاتیشا 


ليلتهاء كنت أتمنى لو كان لدي ترف أن آخذ حبة منوم» بل حبتين» أو 
ثلاثاء وأنام لمدة عشر ساعات كاملة. 

لگن کان علي ان أواجه ذلك المسؤال الذي وجہته اى الدكتور تشونغ: 
ماذا سأفعل الآن ؟ 

حاولت أن أتصرف مع بلال على نحو طبيعي. أعددت له العشاءء وكنت 
حيس دمعتي أثناء ذلك أحاول أن أتذكر (ابتسم).. وجلستا نتناول العشاء 
معأً. أجبرت نفسي على الأكل وكنت أشعر برغبة في التقيؤ. 

أجبرت نفسي أيضاً على أن أقول نكتاً وأتصرف كما لو أن لا شيء 
انتبه لذلك. 
لا عرق ماذا أخفي. 

ثم ضريني ذلك كصاعقة: وقتي من الآن صار محدوداً جداء لدى أشهر 
فقط كي أنظر إليه» كي أملا عيني منه. وأنا أضيع الفرصة بتحاشي النظر 
إليه! 

هممت آذ أحتضنهء وأقبلهء لكني لم أفعلء لا لي لا یحدس بوجود 
من أنواع هذه العواطف. القبلات أو الأحضانء كعادة الصبيان عندما 
يرغبون في الاتفصال عن طفولهم وكل ما بتعلق ا 

منعني بلال فذفراً من أن أقبله أو أحتضنه» خاصة أمام أي أحدء 
وبالتدريج في أي مكان.. إلا في المناسبات! 
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كنت أفكر آنذاك مواسية تفسي: طقلي يكبر. إته يصبح رجلا 

الآن أعرف: لن يكبرء لن يجد الوقت ليكبر. 

ومع ذلك لا يمکنني أن أحتضنه. 

علي أن أراه وهويتسرب من يدي» ولا أحتضته! 

عندما ذهبت إلى السرير» صدمني سؤال كنت أتحاشاه دون وعي مني. 

هل سأخبر بلالا؟ 

كيف سأفعل؟ 

تما لك نا سيد با أك نا عبد أل مة 

ماذا سأفعل الآن؟ 

فکرت أن آغ آل فكرت أن أسافرلها فى سانت لويس. لكن ذلك 
كان أمرا خارج الإمكان. لم أكن قريبة من أمي» لم نكن صديقتين 
لأيام وساعدتني مع بلال في أول مرضه»ء ولكن الأمور كانت تنتهي دوماً بان 
كل فرصة على نحويجعلني أشعر بالذنب. 

اتصلت فعلاً بهاء ثم أغلقت الهاتف قبل أن يرن. فكرت أن الكلمات 
التي سأنطقها ستكون صعبة جدأ علي. تخيلت صوتي وأنا أقول لها إن بلالا 
سيموت. لم أرغب بسماع نفسي أقولها. ليس الآن. كانت غالبا ستأتي 
لتساعد» ولكني کنت أرغب ف أن أعرف الجواب عن سؤال (ماذا سأقعل 
الآن) قبل أن تأتي. 


کنت رید أن أقرر ما سأقعل» وکیف سأفعل» قبل أن أتلقى المساعدة 
من أحد. 


140 


شرح؛ دون تفسهر. كنت ارغب ف حضن داو یحتوبی. حضن اهرب اليه 


تباً لك يا سعيد. تباً لك ألف مرة. تباً لك. 
O O O‏ 


سکتت ثم قالت: ا أن ا e‏ مهذا. 


قلت لہا 

Diffuse intrinsic pontine glioma 

قالت: ماذا؟ 

قلت: صفر بال مائة. نسية النجاة صفر بال ائة. 

سمعت شہقة مكتومة على الطرف الآخر. ثم قالت بسرعة: سأتدبر 
الأمر. 

لكني استيقظت وآنا أرغب في الذهاب. 

كنت سأجد فى المدرسة ما يلهيتي عن مواجهة السؤال: ماذا سأفعل 
الان ؟ 

وهل سأخبر بلال؟! 

1 O3 O 

من بين كل أجزاء رواية (جذور)ء فقد كان الجزء الذي علي أن أناقشه 
ليوم مع الطلاب هو الأكثر إيلاماً 

كما لوأن هذا كان ما ينقصتي. 

كنت قد اخترت مقاطع معينة من الروايةء بالإضافة إلى مشاهدة 
الحلقتين الموازىتين E‏ المسلسل. 
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كان هذا هو الجزء الذي يتم فيه وصف الرحلة التي نقل فما كونتا 
کنتي ومن معه ممن استعبدوا من (غامبيا) إلى سواحل أمريكاء عبر المحيط 


الأطلسي. 
كانت الرحلة مرعبة. ووصفها أليكس هيلي على نحو مُفصّل ومؤلم 
جداًء بکل ما فہا. 


٠‏ من أولئك الذين تم خطفهم من قراهم الصغيرة وحياتهہم 
السابقةء من الرجال والنساء والأطفالء الأصفاد ٤‏ أيدهم وأرجلهم» 
الوضعء الفضلات والقيء تغطي الجميعء والقمل والبراغيث والجرذان 
ستأتي لتقتات على هذه الأجساد البشريةء التقرحات تملا ظهور الجميع 
لدرجة أنها تتسلخ عندما يتم إهاضهم من استلقائهم هذا.. 

كان البول والبراز والقيء تنسال من كل مكان وتصبح عجينة تغطي كل 
سُيء. 

الرائحة وحدها ستكون عذاباً لا تصقه الكلمات. 
کابوس. کل ما یحدث کان کابوساً کان کونتا کنتي يتمني لو أنه يستفيق منه. 

وکل قارئ سیتمنى ذلك أيضاً. 
أي البيض بلغة كونتا كنتي) بضرب الجميع بالشياط بشكل مبرح» ويكون 
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کل أسبوع أوعشرة أيام ي يخرج الجميه Rs‏ 
مقید بجاره E E a E E‏ 
عجينه البراز والقيء والبول. . ورغم أن مجرد تنفس الہواء كان أمرا جیداء 
الا أن ES‏ عن الجلد المليء بالتقرحات كان مؤلاً جداً وکان 

س السفينةء يرى الرجال الذين اتخذوا عبيداًء النساء وهن 
ينظفن أيضاً بنفس الطريقة» الطوبوب يطلبون من الجميع القفز 
والرقص. تقوم امرأة عجوز بتلبية الأمر وتتظاهر بالغناء أثتاء الرقص. 
بينما هي تطلب من الجميع أن يفعلوا مثلهاء الخناء على سطح السفينة 
سيكون هو الوسيلة لتبادل الأخبار بين الرجال والنساء» وسيعرف الرجال 
هنا أن النساء يتم اغتصايهمن كل ليلة. وأن مشاجرات عنيفة تحدث بين 

كان هذا مواسياً بطرىقة ما. 

أغرب طريقة للتخفيف عن أم سیموت انها بالسرطان» أن تقرأً هذا 
الجزء من (جذور). 

O Û Û 

كان من السهل أن تعرف من لم يقرا الواجب المحدد من الكتاب. 

الوجوه المسترخية الضاحكة للطلاب لم تكن قد اطلعت على شيء. 

كان الكدر والغم يعلو وجه من قرأ. كان ذلك واضحاً جداً. كان ذلك 
ممزوجاً بلمحة من الغضب عند السود ولمحة من شيء آخر قدرت أنه 
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حاولت أن أحتوي الأمر. ذكرت الجميع بأنتا نتحدث عن امز ثاريتي لم 
يعد هناك من هو مسؤول عنه مباشرة وأن الحقائقى التاريخية مہما کانت 
مؤلةء یجب التعامل معہا على اا جزء من التراث الإنساني دون أن 

وجهت سالا للجميع: ماذا يمكننا أن نستفيد من هذا الجزء من الرواية؟ 

كنت أعرف ما استفدته أنا. لكني لم أكن بصدد الحديث عنه. 

قالت لبزا فوراً: نستفيد بأن نعرف أن العالم مكان مردع. 

آه يا لیزاء مریع جداًء لو تعلمين. 

لكي كمدرسة کان يجب أن ا ن أكثر إيجابية. قلت: : لعم» العالم فيه 
أشناء مردعة فعلاً. ولكن هذا يجب ن ر يجعلنا نوقفها. . العالم مرنع أحياتاً 
بسب ااك اه اس لاه مریم بشكل طبيي. 

ردت ليزا: إذن البشر مريعون. 

قلت مجدداً: أيضاً ليس لأنهم مريعون في طبيعتهم»ء ليس في الطبيعة 

قال فال فريدي: یف يگن اى ناتان ان يفعل کل هذا؟! 
e‏ ببعضهم a‏ ذا بطريقة أو e‏ و lL‏ ت مختلفة. 
أحياتاً تحت أنبل الشعارات. 

رد فريدي بذكاء: أفهم أن يحدث عنف عابرء أن يكون نتيجة غضب أو 
انتقامء لكن هذا التخطيط. الاستمرار في الأمر» لا بد أن ثمة شيئاً خاطتاً 
في تركيب الإنسان نقسه. 

قلت: لو لاحظتم جمیعاًء المسلسل يضيف يعض الشخصيات البيضاءء 
ويعضها كانت في السفينة أيضاء ولكنا لم تكن مشاركة قي كل هذاء وكان 
من الواضح أنهم يرون أن ما يحدث خطا؟ 
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أرتفع صوت بوني من آخر الصفي» وکان قلیلا ما يشارك بأي مُيء: 
بالتأكيد! هل كان المسلسل سيعرض أو سينتج أصلاً لولم يضق له 

رد جاك من الطرف الآخر فى نهاية الصف: لعل لينكولن كان محامياً 
للشيطان أيضاً! 

كان لا بد من أن أتدخل: لحظة من فضلكم.. الرواية لم تقدم الأحداث 
1 من وجهة نظر کونتا کنتي وأحفاده ولا حی أي شخصيه سوداء أخرى» 
وهذا طبيعي» الرواية كتا حفيد كونتا كنتي عن سلالة جده» ومن غير 
المنطقي أن يقوم الكاتب أليكس هيلي بالحديث عن مشاعر قبطان 

رد بولي مجدداً: المشاعرالي لا نعرف آنا کانت موجوده أصلا 

قلت: بوليء نعم لا نعرف شيئاً عن مشاعر قبطان هذه السفينة 
تحديداً. لكن نعرف الكثيرعن مشاعر بعض الأمريكيين البيض الذين كانوا 
ضد ما يجري» لم يكونوا أكثرية نعم.. لکن کانوا موجودينء كانت هناك 
شخصيات عامة ومؤثرة منذ أواخر القرن الثإمن عشرء أى خلال فترة 
قريبة جداً من أحداث (جذور)ء وكان لهذه الشخصيات مواقف ضد 
العامة كان لها الموقف ذاته.. أقلية نعمء في ذلك الوقت» لكنهم موجودون. 

"لدی راي مختلف". جاء صوت كيفن. 

لا بد أن يكون لكيفن رأي مختلف» هو يرى العالم من وجهة نظر 
أسيوبةء دوما مختلفه وتغني أي حوار. 

َك تفضا “ کيفن» قلت. 

قال: بكلمة واحدة»ء داروين» أو البقاء للأصلح. 

علت همهمة غاضبة قي الصف. 

قلت: كيفن» هل يمكن أن توضح؟ 
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قال كيفن وهو غير مكترث للأصوات الغاضبة: في تظرية داروين عن 
تطور الأنواع» الكائنات التي لا تتمكن من التكيف مع الظروف الطبيعية 
وتغيراعهاء أو لا تتمكن من مواجہة الكائنات المفترسة أو الاختباء منهاء 

نفس الئيء یحدت مح الأمم والحضارات. الشعوب التي لا تتقدم 
علمياًء لا تتمكن من الصمود أمام الشعوب التي تقدمت.» تصبح فريسة 
لهاء يمكن أن يحدث ذلك على نحو مباشر ومؤلم كما حدث مع كونتا كنتي 
والملايين سواه» وبمكن أن يحدث على شكل احتلال مباشر.. أو أي صيغة 

لم يكترث أحد تقريباً لشرح كيفن» بل تعالت الہمهمات الغفاضبة 
والنقاشات الجانبية. كانت كلمة (الأنواع) التي ذكرها كيفن مستفزة 
وفہمت كما لو أنه يتحدث عن نوع أرق من نوع.. لم يكن هذا ما قصبده. 
خطأ.. لكن هذا ما حدث وبحدث قعلاًللأسف.. الدول القونة تستغل فعلاً 
الشعوب الضعيفةء ولا يمكن إنكار أن أفريقيا كانت متخلفة جداً بالمقارنة 
بالعالم الغربي.. وهذا سيل أن تقع أفريقيا فريسة لتجار العبيد.. ربط 
كيفن هذه الحقيقة بداروين وأصل الأنواع هو الأساس لنظرية في علم 
للأصلح» یحدت أیظا على مستوی الشعوب والجماعات وحتى على مستوى 
الطبقات في مجتمع واحد أيضاً.. 

رفع إيدي يده كان خجولاً قليل الكلام» بنظارة طبية سميكة وكان 
شديد الامتلاء». وبتعرض باستمرار للأذى من زملائه» كان موضع التنمر 
يحدث مح الأفراد أيضاً. 
وفيما نتحدث عنه من صراع من أجل البقاء. 
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علا صوت جاك ساخراً: نعم إيدي» إنه البقاء للأصلح يا غَبي. تأقلم 
هذا.. أنت لا تصلح. 
علا الضحك. بيتما طلبت من الجميع السكوت ومن جاك عدم تکرار 
الكلام. 

a PPh 
r N OT 
البقاء للأصلح كما قال جاك عليتا أن نقف بوجهه أن نخبر عته..‎ 


قلت هذا وأنا أنظر عيتاً بعين في وجه جاك. > وأا آتذکر کل ما قر 
وکیف أن التنمر يمكن ا“ يٺتهي بلكمة وأحدة توجہہا الضحية لؤجه من 
یحاول إيذاءها. 

قالت لبزا: هل الأمر مماثل حت مع مرضى السرطان ؟ 

ارتجفت. ما الذي خطر ببال ليزا لتقول هذا؟ كتت أحاول قدر ال ری 
أن لا أسرب التفاصيل عن مرض بلالء كانوا يعرفون بوجود شي, . 
و اي لكي لم أشاً أن يعرف الجميعء ریما كنت - بلا وعي أعتقد 
آن ا اکبر وآکثر لو تم تذکیري ا كه لوأني 
ق . ولم آشا ا افسد هذا 

قلت لليزا: ماذا تقصدين؟ 

قالت: في رواية (الخطأ في نجومنا) » هناك جملة شديدة اللؤمء دوبيا 
الكاتب فان هوتن› ی هېزل وأوغستوس» المصابين بالسرطان» يقو : 
أنتما مجرد (عرض جاني) لعملية التطور التي لا تمتم كثيراً أت 
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» 


“You are a side effect," Van Houten continued, "of an 
evolutionary process that cares little for individual lives. You are a 
failed experiment in mutation.” 


وقفت جامدة مكاني. كاتت الرواية رائجة جداً خاصة بين المراهقينء 
والفيلم أيضاًء لم أقرأ الرواية لا لسبب معينء لم يكن بلال قد أصيب 
بالسرطان» أو أننا لم نكن قد اكتشفنا بعد إصابته به.. ولكني لم أقرؤهاء 
وکانت مرشحهة فورية عند بعضص الزملاء وألزميلات لکي تکون واحدة من 
الروايات التي يقرؤها الطلبة. 

عتدما اكتشقت مرض بلال» تجتبت الرواية والفيلم محا أستطيع 
الاستفادة من تجارب الآخرين في كتب المساعدة الذاتيةء لكني لم أكن 
بحاجة للدراما لأني أعيشها. ببساطة لم أرغب بالتنفيس عبر البكاء في 
الفيلم.. لم يكن لدي كبت في ذلك أصلاً 

لكن هذه الجملةء شديدة اللؤم. 

ابتلعت ريقي وقلت لليزا: قال هذه الجملة فعلاً؟ 

قالت ليزا: نعم وكررت كما هي تى الفيلمء بقيت في بال لأني وجدتها 
غاية في الحقارة. 

كانت كذلك فعلاً. تخيلت أحدهم يقولها لبلال. أو يقولها لي: أبنك 
مجرد غلطة في عملية التطور. عرض جاني من تفاعل» وكل تفاعل ينتج 
أعراضاً جانبية لا أهمية لها.. تخيلت أحدهم يقول لي: ابنك مجرد تجرية 
فاشلة للطفرات الجينية. 

شعرت بالغثيان. سكت لثوان طويلة ثم وجدت نقسي أغلق هذا 
الدرس. سأتصارع مع هذه الجملة لاحقا. 

سمعت صوتي يقول: ما أكثر ما أثربكم أو أثار انتباهكم في هذا الجزء يا 
أولاد ؟ 
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قال جاك بتحد: أثار اتتباهي أن" البيض ما كان يمكن لهم أن يفعلوا 
:ال كلهء لولا أن هناك من السود من كان يساعدهم قي ذلك.. 

حستاء الذتب الأييض يجعل البعض يحاول البحث عن تبريرات. 
رالتأكيد ما کان يمکن لأبيض أن يفعلوا ما فعلوه لوللا وجود مرتزقه من 
اأسودء لکن كم نسبتم : ؟ وهل هدا يستحی أن کون مثار الانتیاه أصلاً؟ 

قالت ليزا: الأم التي بقيت تهمدهد طفلها الخياليء مات أثناء الخطفء 
ولکنہا بقیت تهد هده وتناغیه. 

قالت إيميلي: الفتاة التي اغتصما البحارة إلى أن ألقت بنفسها ي البحر 
فالفمغا امات الفرش: كات تدرف اما أا ستموت حا لكا 

قال بوبي: انتهت إلى أنهم كانوا متفرقين تماما لدرجة أن لالغة واحدة 
تجمعهم» کل 2 أو مجموعة قبائل تتحدث بلغة واحدة ولا تعرف شيناً 
عن اللغة الأخرى.. لم يكن هناك تفاهم بينهم رغم أنهم سكان متاطق 
متقارية.. كلهم من غامبيا قى النهايةء لا بد أن ذلك سيل جعلهم فريسة. 

قال إيدي: لم يکونوا يعرفون ماذا ینتظرهم. لم یکونوا يعرفون معنى 
العبودية.. لم يتخيلوها حتى» كانوا يعتقدون جازمين أن البيض سيأكلونهم 
وأنہم خطفوهم لأجل اذلك.. کانوا يتصورون أن البيض هم (أكلة لحوم 
البشر)!.. كل هذا مؤلم جداً. 

قالت إيميلي: وكانوا يعتقدون أن البيض لا نساء لهمء لم يروا امرأة 
بيضاء مع اليحارةء لذا تصوروا ان ا امرأة بيضاأءِء وأن هذا هو سلب. 
اغتصاب النساء المستمر. 

قال كيفن: وعم بالعالم كان محدوداً جدأء لم يركبوا البحر من قبل 
رغم نهم لم یکونوا بعیدین عنه» تصوروا أنه نهر أولا وأستغربوا لانم e‏ 
يرون ضفة النهر من الجانبين.. تصوروا أولاً أن الأرض هي التي تتحرك 
عندما أبحرت السفينة.. كان ذلك مؤطاً جداً. 
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قال انان وضع الطلانات بالكدد الحى غلل رورمب عاامات إل 
(1ا)ء لقد وضعوا علهم علامة 2 براندء ريما بدأ تسليع الإنسان 
هناك» صار أولاً سلعة تباع وتشترى»ء ثم بالتدريج صارت قيمته بكمية 
السلع التي يستطيع شراءها. كل منا الآن يحمل علامة مماثلة لكن ليس 
بالحديد المحميء أولئك الذين يتباهون بشرائمم أغلى العلامات التجارية 
ويحرصون على إظهارهاء لا يختلفون في الجوهر عن كونم (سلع) أيضاً. 


هکذا هورایان دوماًء یسکت طولاٹه يفجر قنبلة. لم أتمكن إلا من أن 
أسجل إعجابي بذ کائه. 


قال فريدي: كانوا قي عرض البحرء ولا يزالون يأملون أن مقاتلي قبائلهم 
سيأتون لنجدتهم! 
قال حكيم (المسلم الوحيد في الصف): كونتا كنتي وهويطلب من الله 
قالت ليزا: إيمان كونتا كنتي أيضاً ملفت» لقد قاطع رفيقه المجاور له 
لأنه قال إنه لم يعد يؤمن بالتهء ريما كان إيمانه بالله هو الذي جعله 
يصبمك» حتى لولم یحرره من العبودية.. 
ننتصر أو نتحرر أو حتى تنهي مشاكلنا.. لكنه يمكن أن يجعلنا نصمد 
وا 
a‏ الحرية. EE WBE‏ 
فكرت ببلالي: ريما لا فرصة للنجاة. لكن ريبما الإيمان سيجعل هذه 
الفترة أفضل على الأقل. 
نی فريدي الدرس بضحكة: هذا الجزء من الرواية يجعل امتحان 
الرباضيات يبدو كقطعة كعك مس لاتيشا. 
O Ûû‏ 0 
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From: Amjadhelwani @bilal movie.org 


To: Bilal2001ny@hotmail.com 
زطناء‎ e٤ رؤىة جديدة للعالم‎ 
سنةء بقي بلال مع المسلمين الجدد في‎ ٠١ في الستنوات التاليةء ولمدة‎ 
مكة.‎ 
السنة الخامسةء هجرة ا الحيشة للمسلمين الذين کانوا‎ ٤ حدثت‎ 
يتعرضون للأذىء بلال لم يكن منهم. وهذا يعني أنه قد تجاوز مرحلة‎ 
الاستضبعاف التي كان بعض المسلمين لا يزالون يعاتون منها رغم أنهم لم‎ 
يكونوا عبيداء كانوا أحراراً لكنهم كانوا ضعفاء الحرية ليست كل شيء»‎ 
فهناك مستوبات مختلفة من العبودية» ويطريقة ما فإن الضعف كان‎ 
مستوى من مستوبات العبودية.‎ 
كان ذهاب الضعفاء من المسلمين إلى الحبشة يمثل سابقة خطيرة‎ 
وتحدياً كبيراً لسادة قريش» كان للحبشة ملك قوي» وكانت لكة أيضاً تجارة‎ 
سادة مكة. وقد حاول سادة قريش التوسط لدى ملك الحبشة لتسليمه‎ 
ھۇلاء» لكنه رقض بحزم..‎ 
وأصدقاءهم إلى الدين الجديد» لم تكن هناك استجابة كبيرة على أي حال‎ 
وخلال ذلك كان المسلمون يتداولون آيات القرآن التي تغزل على النيء‎ 
وکانوا یتدارسونہا ويحفظونهاء كانت هذه الآيات تتحدث في هذه الفترة عن‎ 
الكون والعالم نعيد تصوبرة لہم من جدید إعان إله واحد..‎ 
أن ذلك يشبه عملية مسح ليرنامج قدیم. وتنزيل برنامج - سوفت ویر‎ 
جدید.‎ 


البرنامج القديم کان مليئاً بآلة متعددةء کل مہا مختص ڊئيءء؛ إله 
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قبيلة كان لها إلا (الوطتي) الذي يعبر عنها. بالضبط كما للدول اليوم 
نشيدها الوطني أو فربق الكرة الذي يمثلهاء كانت القباثل تتمايز بالتها.. 

كانت للآلهة أحياناً رغبات متتاقضبةء كما سيحدث التناقض بين أي 
مجموعة أشخاص برغبات واهتمامات متنوعة» وكان العالم یدو مکنا 
غريباً» محكوماً بالحظ والقرعة والعبث. وهكذا كان أهل مكة يتعرفون على 
ما تقرره الآلهة عبرالقرعة.. يقررون مثلاً أن هذا الولد هوابن فلان.. أو أن 
فلانة امرأة صالحة.ء أوغير صالحة.. بالقرعة.. 
الدرجات» موضوعة بلا ترتيب على عين واحدة»ء فلا تنتج هذه العدسات إلا 

السوفت وبرالجديد كان مختلفاًء عدسة يركها إله واحد» هو خالق كل 
وببدو فيه منطق أكثر.. نعم ثمة شرکثیرق هذا العالمء ثمة ظلم فيهء لكن 
هذا هو الامتحانء أن تحاول إزالة الشر.. تقليل الآلام» محو الظلم. 

لا تعرف الكثير عن بلال في هذه الفترةء لا نعرف الكثير أصلاً عن أي 
أحد» لم يكن هناك الكثير من الأحداث التي تربط أسماء الشخصيات 
بحدث معان.. 

كانت فترة بناء مهمةء لكنه كان يناءً نفسياًء في الخارج لا يبدو شيء» 
لكن هؤلاء الأشخاص كان يعاد تركيهم من جديد.. العمل كان قي الداخلء 
وکان ممہداً لما سيأتي.. 

لا نعرف عن بلال إلا أنه كان من هؤلاء. . 

ربماء ريما فقط. فى هذه الفترةء وبينما بلال يقرأ القرآنء انتبه الني إلى 

O O O 
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إمجد 


بل يخيل لي أنه أصبح أكثرنشاطاً عما قبل. 

انا الوحيد الذي لا أزال مكترثاً لغياا. 

لا أزال أنام على جاني من السرير» كما لو آنا تزال تنام في جانها. 

لا أزال أتلصص على حسابها في الفيس بوك أتابع أين ذهبت ومع من. 

لم أزلها من قائمتي» كنت أدخل كل يوم وأنا وجل من أن تكون حذفتتي هي 
لكن لاء كريستين لا تحذفتي» تريد أن تستمتع بعذابي» تكتب أا 

اغلاله ورأءهاء وتتجه لجيأة اچمل.. یخیل ل انا فقط ترد إيلامي.. أحاول 

ان أرى فى ذلك شيئا إيجابيا. . إنها لا تزال مهتمة بي. ل ااا ةةة 

لكي لم أتصل ما آبدال حذفت رقا مجدڈا بعد تت التي قالت لي 

فیا نيا اخذدت أبقي 


حجة لكي تعيد العلاقةء أي شيء.. 


0 O GO 
وذات ليلةء استيقظت في منتصف الليل وفتحت هاتفي على صفحما فی‎ 
الفيس بوك.‎ 
وجدعها قد غيرت حالة علاقما.‎ 
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طيلة السنوات التي بقينا فما معأء كانتت تترك ذلك الخيار فارغاً. 
مثا للشففة كنت. مرا للرتاء. 
لم أجد أن السكر يمكن أن يقدم لي الحل لألعي. e‏ 


لشيء آخر. لم أكن بحاجه لأنىی» لم أكن بحاجة لمسكن آخر.. كنت 
بحاجة إلى أن أواجه نفمي. أن أستأصل إدماني لكردستين. 


کان ألمي هذه المرة في شيء أعمق من الجسد. کان في شيء ريما کان هو 
ما ډسمیه 

كنت أستشعر ذلك. 

قلت» لو كان ثمة روح» فلا بد أن يكون ثمة إله.. 

ولو كان ثمة إلهء فلا بد أن يسمعني.. أن يشعر بي.. 

لا أدري كيف قلاء لكني قلا.. 

قلت له» لهذا الإله الذي لا أؤمن بوجوده: ساعدني. ساعدئي. 

لا أعرف كيف قلعا. لكني قلتا. سمعت صوتي وأنا أقولها.. 

بقيت لفترة وأتا في حالة تشبه الإغماءةء لم أكن غائباً عن الوعي تماماً 
ولكني لم أكن في وعبي التام. 

لا أعرف كم نمت. لكني استيقظت بصداع فظيع» دخلت الحمام 
وتقيأت مرتين. أخرجت كل ما في جوف كما لوكنت قد أثختت في الشرب. 

صباحاً استيقظت وأنا أفضل بكثير كما لو أن كريستين خرجت مع 
القيء. على الأقل خرج جزء منها. 

سألت نفسي: هل حقَاً صليت إلى إله لا أؤمن بوجوده؟ 

وهل حقاً نفعني هذا؟! 

0 GG 
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كنت قد خططت مسبقاً للبدء في الكتابة عن مرحلة الهجرةء فى قصة 
بلال الحبشي وذلك عتدما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينةء وبدأوا 
وجدت ذلك مثل إشارة لي. إشارة إلى البدء من جديد. 


أخرجت کوبرء ٤‏ مشواره اليوميء وقد صرت أکثر تقبلاً له. صار هو 
أيضاً أكثر تقبلاً لي. ووجدت في ذلك انتقاماً ولو رمزياً من کريستين. كور 
صار يحب ریما أكثر مما يحما. 

فكرت أن على أن أبدأ صفحة جديدة من حياتيء بعیداً عن کریستین۔ 
دون ان أفکر ما. 

أعدت إلى تفسي كل التصائح التي وجدتا بعد البحث من خلال غوغل 
عن طرق تناسي وتجاوز (الحبيب السابق أو الحبيبة السابقة)ء التصائح 
التي تساعد على نسيان الحبيب» كانت النصائح صعبة جداً: أولها.. لا 
تتصل لمدة شهر.. 

من يستطيع ن يفعل ذلك بسهولةء ما حاجته إلى النصائح؟ 
سماع كل الأغاني تقرببا).. 

كنت قد أحرزت تقدماً في هذا كله بالفعل. 

لكني كنت بحاجة إلى شيء مختلف. شيء أكثر جذرية. لم أكن بحاجة 
للتخلص من كردستين. كنت بحاجة للتخلص من أمجد حلواني الذي أحب 
كردستين هذا الحب المرضي. 

أمجد الذي وقع ٤‏ حب کردستین کان شخصاً يجب أن أتخلص منه 
أكثر مما علي أن أتخلص من كربستين» لأنه ببساطة سيكون معرضاً لأن 
يقع مرة أخرى في علاقة مماثلةء أويبقى ينوح مثل الأطفال على ذهاما. 

أمجد الذي کان يبدو مؤمناً بلا شيء سوى المادةء الذي کان يدعي أن 
دينه هو التطور وأن نيه هو داروين وحوارنه هو داوكتز» هذا الأمجد المادي 


155 


الواقعي البراغماتي» كان يخفي خلف أقنعته الصبلبة ضعفاً كبيرأء كأن لديه 
نقص کبيرفي شيء ماء تمكنت كردستين من التسلل من خلالهء أو لعلها لم 
تتسلل» لعله هو من قادها إلى ذلك.. ولكن كان ثمة خلل كبيرف الداخلء 

نعم ۾ كنت أعرف آها لم تكن مجرد علاقة فاشاة. وأن کريستين قد لا 
تكون مجرمة جداً لهذا الحد. كنت أعرف أن هذه العلاقة التي استيلكتني 
واستعبدتني» کانت دلیلاً على نقص ماء خلل ماء جوع ما أو حاجة ما في 
أعماق.. 

وکان لا بد لي من مواجہه هذا. 
الجديدة من حياة بلال الحيشي»ء وجدت هذا العنوان: بداية جديدة. 

TL. E d6 


GO Û Û 
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لاتیشا 


يمكنك أن تتحدثي لاتيشا.. قال ليء ماثيوء قائد مجموعة الدعم التي 
أحضرها. 

وقفت. ابتسمت. وقلت: 

"مرحبا. اسمي لاتيشا. في الخمس عشرة سنة السابقة» مررت بعدة 
مجموعات دعم. استفدت مہا جمیعاً. 

كنت أولأ في مجموعة دعم للزوجات المضطهدات. جسدياً وعاطفياً. 

ثم أصبحت لاحقاً في مجموعة دعم للأمهات العازيات. 

ثم أصبحت معكم هنا في مجموعة دعم أمهات أطفال السرطان. 

اليوم علي أن أبداً بالبحث عن مجموعة دعم أخرى. 

عن مجموعة دعم للأمهات اللواتي تأكد إقبال أولادهن على الموت. 

ا 

دمعت عينيء > ولكني ا أفتعل ا کنت أحاول أن 


کات هناك لمات تشجيع إيجابية كثيرة. كنت الح التعاطف والخوف 
٤‏ عیون الجميعء التعاطف معي والخوف من أن کون آي أحد هم ف 
مکاني ذات مرة قأدمة. ييحت عن مجموعه دعم لأولياء أمور الأطفال 
المقبلين على الموت. 

احتضنني الجميع بود وحنانء لمحت بعض الدموعء ویكى ماثيو بوضوح» 
لم أكن تلك العضوة النشطة دائمة الحضور لکنا كانت سنتين بعد كل 
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شيء. سنتان ترك فما المجموعة من تركهاء أحياتاً لوفاة الطفلء وأحياناً 
لشفائه.. وأحياناً اختفى البعض دون أن يقولوا شيئاً. 

كنت دائماً أفكر بالمتغيبينء الذين كفوا عن الحضورء أحاول أن أتخيل 
أنهم إنما حصلوا على التأكيدات تلو التأكيدات أن السرطان قد غادر إلى 
غير رجعة. كنت أحاول أن أتخيل ذلك كي أتخيل نفقسي بعدها في وضعهم. 
تركت المجموعة لأن السرطان ترك بلالا 

أحبيت أن أوضح لهم السيب. كي لا يبني أحدهم الآمال على غيابي. 
ويتخيل أن بلالاً هزم السرطان. 
يحاولون» يقولون إن لديم فرصة أن يكونوا من ضمن الثلاثة من عشرة. 


صفر بالمائة. 
OO O‏ 


نظرت ل ماغي مطولا وقالت ل بود: ماذا قررت. لاتیشا؟ 

كنا في قاعة الطعام» تتناول الغداء. أخذتني ماغي إلى طاولة منعزلة 
قليلاء ربما كي تسألني هذا السؤال. 

كنت ساهمة فعلاً. سألتها: قررت بخصوص ماذا؟ 

"تعرفین. بخصوص بلال» هل ستخبرینه'. 

کتت أحاول تاجيل الأمرء منذ عشرة أيام وأنا هرب من الأمر. 

قلت لها "سأقرر فى عطلة نهاية الأسبوء". 

ابتسمت ماغي وقالت "هل أخذت موعداً مع نفسك في نهاية الأسبوع يا 
لاتيشا؟ . 
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قلت: تقريبأًء سأقوم بالركض اده ۴۸٥س‏ وأقرغ كل توتري» وأفكر أثناء 
ذلك. 

قالت ماغي: ااه )kامس؟!‏ عندما كنت صغيرة» كنت أقول لنفمي إن 
الورك آوت صبرعة وستنتهي قریباًء کنت آمل ذلك ي أواصل حياتي بضمیر 
مرتاح أكثر» للأسف بعض الصرعات تبقى أكثر من غيرها.. لكني تعودت 
على ضمیري. 

ثم قالت: "لا أعرف الکثیر عن اںہ )٣مس‏ يا عزیزتي كما تعلمینء لکن 
أريد أن أقول لك شيئاً عن ٢‏ )٣۲هس..‏ لو كنت مكانك - وأنا أعرف أن 
مكانك صعب جدآء كان الله في عونك - لو كنت في مكانك. لأخبرت بلالا 
لن يكون ذلك سلا أبداً» لكني كنت سأخبره.. كنت سأخبرهء لديه أشهر 
فقط ليعيشهاء ولذلك عليه أن یعیشہا بكل ما فهاء بكل أبعادهاء بأقصى 
ما فيا.. لديه أشهر فقط. لتكن إذن الأشهر التي يحقق فها ما يتمناه 
لعشرين عاماً أو أكثرء دعيه يقول ماذا يريد وابذلي كل ما في وسعك 
لتحقيق ما يريد.. البعض يموتون وهم يكافحون» دعيه يموت بسلام ما 
دامت المعركة خاسرة. ولكن دعيه أيضا یعیش ما دام لم يخسر بعد 
دعيه يعيش حياة رائحه!" 

کنت أبکي. 

"تعرفین ما کتبه جون کیتس لحبیبته فاني براون؟ قال لہا: أتمنى لو كنا 
السعادة على أكثر ما يمكن لخمسين عاماً اعتيادية أن تحتويه". 

جون كيتس مات قي الخامسة والعشرين. في الخامسة والعشرين فقطء 
لكنه عاشها بمنطق الفراشةء مات قبل أن يموت أغلب شعرأء عصره» 
لكن شعره عاش أكثر منهم جميعاً بمراحل» كانت لدم الفرصة لينتجوا 
أكثر. لكنه أنتج ما هو أهم. من شعراء عصبره اليوم هو الأهمء رغم أنه 
مات بتصف معدل أعمارهم... 
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الفراشة ةه تعيش حياة قصيرة جداً يا لاتيشاء لكن رائعة جدا.. رائعة 
جد" 


دق الجرس. كان مثل جرس المنبه داخل رآسي. مثل صفارة إنذار. 


احتضتني ماغي وهي تقول: اعملي على ذلك في الداخل.. اعملي على ذلك 
في الداخل يا عزيزتي.. 
HONEY WORK IT IN , WORK IT iri‏ 


عندما ركضت في نهاية الأسبوعء كنت أعمل على ذلك في الداخل. 


وكان جرس المنبه لا يزال يدق قي رأمي. 


O Û 0 
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From: Amjadhelwani@bilalmovie.org 
To: BilalZ001ny@hotmail.com 
الهجرة إلى عالم جديد :اع زاء‎ 
أعترف لك يا بلال أني لست مسلماً (جيداً).‎ 
في الحقيقة» من الصعب جداً اعتباري مسلماً على الإطلاق.‎ 
لقد ولدت لأبوين مسلمین» ولكني قضيت أكثرعمري وأنا لا أعرف ذلك‎ 
أو معنى ذلك» لم يكونا متدينين قط بأي دين» باستئناء في أواخر حياتهم.‎ 
لست هنا بصدد شرح إيماني أو لا إيماني» لكني أريد أن أقولء أني رغم‎ 
أجد شيئاً ما دوماء في الهجرةء فى هجرة المسلمين» من مكة إلى المدينة.‎ 
الي صنعت امریکاء بان تجمع اشخاص من مختلف الأعراق وماڻ کل يقاع‎ 
يبدؤون فيه من جديد. كانوا أيضاً مختلفين. من أعراق مختلفة. كان فهم‎ 
مثل الجنسية اليوم.. تجمعوا خا غا لن أقول إنه حلم واحد. ولن‎ 
أقول إنه كان شيئاً يشبه الحلم الأمريكي» لكنهم تجمعوا أيضاً على إيمان‎ 
ما‎ 
الحلم الأمريكي إيمان أيضاً بطريقة ما‎ 
لا ألعب بالألفاظ هناء نعم ريما كان الإيمانان متناقضين. أو مختلفين‎ 
على الأقلء ريما كان الحلم الأمريكي إيمانأً بالمادة. والهجرة التي هاجرها‎ 
المسلمون كانت إيمانا بالغيب» بعكس المادة.. أفيهم هذا طبعا. هذا خلاقف‎ 
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في الهجرتينء ي الحلمينء ٠‏ الإيماتين. هناك سي ء مشترك. إنه: ن 
تؤمن بنقسك.. 
في الحلم الأمريكيء الإيمان بالنفس أساسيء إنه الداينمو طبعاً. 
في الهجرة إلى المدينةء التی بدأ با تقو تقوم لاحقاًء كان هناك .أيضاً 
الايمان بالنفس» إنه أن تؤمن أنه بإمكانك أن تت من قيود اتتمانك 
السابق» القبلي أو العرق. وتبدأً من جديد. 
ي ا ol‏ ن کک او (رجل) التي ور ف 


أي شيءَ آخر.. 

كان الأمر مشابماً في المدينةء الكل متساوون. لا لون ولا قبيلة ولا عائلة 
غتيهة أو فقيرة. 

بلال» ومكانته عند المسلمين» وهو الأثيوبي الأسود.. دليل تاريغي على 
ذلك. 

کک | الب ا ب اة اا و واا کک 
الهجرتين. 


فقد كانت المدينة وقجاء تغييراً أثر على العالم» فقد كان للحضارة 
وقتہا لمزدهر 2 فيه في جعل العالم أفضل» رغم ما 


لا أقارن هنا بين ن الأمرين. السياقات مختلفة. وأتا لا أؤد ن بدين أساساً.. 
لكي لا أستطيع الهروب من وجود بعض نقاط التشابه.. 
Û‏ ۃ O O‏ 
المكان الذي هاجرله المسلمون. هوالمدينة. كان اسمها أولاً (يثرب).. ثم 
تغير بالتدريج إلى المدينةء وكان ذلك يعتي آنا أصبد.ت مثل (المديتة) الأهم. 
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المدينة مع أل التعريف. بالحروف الكبيرة. 

تبعد المدينة ٤٠٠١‏ كيلومتر عن مكة. المسافة لا تيدو بعيدة جداً اليوم» 
لكنها كانت بعيدة بما فيه الكفاية لتقدم الأمان والحماية في ذلك الوقت 
وحسب وسائل المواصلات في ذلك العصر. 

اذا المدينة بالذات؟ 

لأن سكان المدينةء وهم أصلامن قبيلتين متحاربتين متتازعتين» كانوا 
أكثر تقبلاً للإسلام» ولدعوة التوحيد. وتراك الأصنام من سكان مكة. 

انتتشر الدين الجديد في هذه المدينة حتى لم يكن هناك بيت فيا إلا 
ډوفيه من أسلمء وكان ذلك يتآزايد بالتدرىج خلال الستوات الأخيرة من بقاء 
المسلمين قي مكة. 

وهكذا فالدعوة التي لم تجد قبولاً واسعاً في مکةء وجدت نجاحاً في 
المدينة.. حتى صار (المسلمون) فما غالبية» وعرضوا العماية والإيواء على 
مسلمي مكة» ومن ضمنهم النبي محمد ومن ضمنهم بلال الحيثي أيضاً 
بطب اکل 

لكن لماذا؟ لماذا حدث هذا هنا ولم يحدث في مكة؟ 

الأمرالأولء هو وجود أحياء للود في المدينةء كان الهمود سكاناً أصليين 
للمديتةء وكانوا يختلطون بطبيعة الحال ببقية سكان المدينة.ء وكان هؤلاء 
بدورهم يعرقون الكثيز عن معتقدات الهودء عن الإله الواحد. عن نبذ 
الأوثان. 

هذا جعلهم أكثر تقيلاً لفكرة التوحيد وترك الأوثان. 

بل إغهم ريما كاتوا يلاحظون تقد م المود علهمم في مجالات عديدة» فربما 
ربطوا هذ 'لتقدم بالالتزام بدين وبكتاب.. 

عن ن آهل مكة لا يعرفون الهود؟ لا نعرف عن وجود (سكان) هود 
تي مكة. لا نعرف عن وجود (حي) للود فاء كانت مکة مركزاً تجاریاً مهما 
ركان الهود لا بد يمرون بهاء لكن لا تسبة لهم مهمة بين سكااء وهذا ما 
جغل أل مكة أقل تقبلاللتوحيد. لأهم أقل معرفة بها 
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أهم من هذاء على الأقل بالنسبة لسادات مكةء كان التوحيد يهدد 
مكانة مكة التجاريةء لان مكة كانت تضم الكعبة (بيت إبراهيم) التي وضم 

کان التوحيد يلغي الأصتام» وبالتالي يلغي التجارة والارباح. 

لذا كان موقف أهل مكة سلبياً جداً من الدعوة الجديدة. 

أما أهل المدينةء فقد كانوا أكثر تقبلا 

وهكذاء بدأ المسلمون يتسللون سرا إلى المدينةء وبالتدريجء وكا آخ, 
من بقي في مكة هو النبي نفسه» إلى أن أطمأن إلى خروج كل المسلمين إل 
المدينة. 

وعندما وصل النبي إلى المدينةء كان ذلك إيذاناً بوضع جديد فا 

ومن ثم وضع جديد قي الجزبرة العربية. 

O O GO 

تقوم الصلاة بدور فاعل في حياة المسلمين؛ وهي بمثابة دورة انضبادا 
وتهمذيب خمس مرات قي اليوم» وهو أمر كان غريباً جدأ على العرب الذين 
كانت حياتهم فوضى كبيرة قبل ذلك. 

وكان بناء المسجد. مكان الصلاةء هو الخطوة الأول ٤‏ التأسدس 
الجديد» ليس فقط طا للصلاة من أهمية بالنسبة للمسلمينء بل لان هذا 
المسجد كان أيضاً مؤسسة اجتماعيةء مركز اجتماعي» لنقل إنه كان. مثل 
النادي الاجتماعي» يلتقي فيه المسلمون خمس مرات في اليوم» ريما أقل أو 


ریما أكثر 
كان هذا اللقاء سيساهم قي جعل العلاقات أكثر متانة بين أعضاء 
المجتمع الجديد» سيجعلهم أقرب وأكثر تماسكاً. 


خمس مرات کل یوم. 
O O O‏ 
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لكن كيف كان سيعلن عن وقت الصلاة؟ 

هنا سيأتي دور بلال.. هتا ستأتي فرصته التاريخية. 

عن عبد الله بن زد قال: 

ما أمر رسول الله صلی اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالناقوس يعْمَل ليْضْرَبَ به 
الناس لجمع الصلاة؛ طاف بي وأنا نائم رَجل يحمل ناقوساً في يده 
فقلت: يا عبد الله! أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به 
إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟! فقلت له: بلىء 
فال: فقال: 

تقول: الله کر الله كبر ۰ أن لا إله إلا اللهء 
الفلاح» الله e‏ لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عي غير بعيد. 
ثم قال: : ثم تقو تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة. حي على الفلاج 
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاةء الله أكير الله أكبر E‏ 
فلما أصبحت؛ أتيت رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِأخبرته بما رأيت؛ 
فقال: 

إتها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال؛ فألق عليه ما رأیت. 
فليؤذن به؛ فإنه أندى صوتاً منك". فقمت مع بلالء فلت القة عا 
وبؤذن بهء قال: a CCA Ca a‏ ؛ فخرح يجر 
رداءه وبقول: والذى بعثك بالحق يا رسول الله! لقد رأيت مثل ما أُري! 
فقال رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلََ: 

"فلله الحمد". 

کان الود يعلنون عن صلاتہم بالبوق.. وكان المسيحيون - ولا يزالون - 
يعلنون عن القداس عبر الناقوس. 

وكان النبي يريد شيئاً متميزاًء شيتاً يميز التجربة الجديدة عن سابقاتها.. 
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ثم جاء الاقتراح من أحد المقربين من النبي.. الصوت البشري. 

أطلق الصوت البشري. اجعله هو الذي ينادي للصلاة. 

استعمل صوتك.. 

راقت الفكرة للنيء ريما كانت متلائمة مع جوهر دعوته» المشاركهة 
الإنسانية في الفعل والتغيير. 

ولكن عندماأ جاء فكرة الصوت. 

التفت إلى بلال.. 

كانت حنجرة بلال» قد شدته» ریما من قبل أن یسلم» ریما منذ صوته 
يقول وهو يسحل (أحد. أحد). 

ولكن اذا اختير بلال يا ترى ليكون هو المؤذن للصلاة؟ 

ھل ان ماکان جھاق اونا قوداً فحسب؟ 

أم لأن كلمات الأذان. ستخرج على نحو أوقع. > عندما تخرج من حنجرة 
مرت ا ّ "لا إله إلا الله" سبباً في j”‏ 


مبلں ا ! 3 ا الد لاء ار rear"‏ لنم 
والثمر.. 


إنها الأرض الخصبة» المستعدة لاستقيال البذرة واحتضانها. 


وهکذا کان صبوت بلال. حا n‏ للنموء لاحتضان الفكرة. 
مستا لاڑثمار بہا.. 


وهكذاء لو فكرنا بتمعن. كل موهبة حقيقية.. 
كل موهبة حقيقية مثل الأرض الخصبة.. یمکہا أن تثمر.. يمكنها أن 
تزهر.. 
لکن س دوماً على ماذا ستضع من بذور.. 
ريما ستضع القمح. . وريما ستضع الأفيون.. 
O O O‏ 
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بلال بشي 


نعم. 

کادت تقتلني الحمى» عندما خرجت من مکه. 

مكة التي سحلت فهاء مكة التي عُذبت فمهاء مكة التي أضطهدتتي.. 

مكة التي يفترض أن أفرح بالخروج منها. 

مكة التي يجب أن أشعر بالحرية بمجرد خروجي منها. 

لكن. ها أنا أتفصد عرقاً من الحمى» منذ أن تركتها.. ها أنا أنشد الشعر 
ل الشوق لها 

لم يكن من المفترض أن يحدث هذا. 

لكن مكة.. مكة التي استعبدت فما وسحلت وعذبتء عي نقسها التي 
سلمت فهاء هي نفسها التي تحررت فهاء هي نفسہا التي وجدت نقسي 

مكة التي سخرت. متي وما مأء التي حرمتتي من أبي. هي تفقسها التي 
اكتشفت فا قيمة نفسي» التي وجدت فما ما عوضني عن الأب.. 

مکهة التي كنت قہا مجرد (شيء) يباع ودشتری. هي نفسا التي عرفت 
فبها معنى أن أكون إنساتاًء هي نفسها التي عرفت فما أن لا قضل لأبيض 
على أسود على أحمر.. | 

مكة التي عيرتتي بالسوادء هي نفسہا التي علمتتي أن سوادي يساوي 
بالضبيط بياض أي رجل آخر. وأن ما يجعلتي أفضل أو أسواً منه» هو ما 
حت جلديء هو ما في عمقي ولیس على سطي» هو ما أفعله قي حياتي 
«لیس لونا أولد بهء وأرڻه دون خيار من أبوي. 
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ب ا اا فتقدها هي مکة التي سمعت فها القران. e‏ 
ا وأغنيه» لکن هذا القرآن شيء آخرء وجي السماء الذى 
ينقلتا اى السماء لا وي السماء الذى يجعل الأرض افضل. جعلني انا 
أفقل: 
أن صولي ت ج اجمل وأعمق. a.‏ 

ی ی او ل و ق 
الحقيقة هي أن فراق جو مكة هو الذي لم يناسبنا. 

أعرف أني ساتعود. أعرف اني ماحب المدينة. وأني ریما ذأات يوم 
سأحها أكثر من مكة. لكتي الآن» بعيد بعيد بعيد عن هذا. 

اكاد أهذي RS:‏ يحن إلى مكة. 

مكة التي وجدت نفسي فما. مكة التي وجدت فما قضية حياتي. وجدت 
فما معنی أن أكون. 

خد ق غا اهلا لا شيءَ إلا ضد كبار الملا من ساداعما. أولئك 
الذين اضطرونا إلى الخروج من مكة. 
نعم.. لا مشکله لدی في كرههم. لا يتعارض هذا مع إيماني ولا مع حبي لمكة. 

عتبة وشيبةء وأمية.. أولئك الثلاثة الأكثر ظلماً وفجوراً قى مكةء لا 

سأشفى من الحهى.. وريما سأحب المدينة أكثر مما أحببت مكة.. 

أعرف ذلك. 

0 Û 
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إمجدذ 


لا بد أنه سيسألتي ذلك السؤال. 

لا بد أنه سيسألني» ماذا كان بلال سيقول في النداء للصلاة. 

لا بد أنه سيطالب بتوضيح. 

کت اتخات عن تجرية إنسانيةء عن دعوة اجتماعية كنت لها 
إيجابياتها وآثارها على مجتمعها وعلى العالمء تعاملت مع التجرية باعتیار أن 
الدين ظاهرة اجتماعيةء تنتج من المجتمع نفسه»ء ولا تنزل عليه من السماء. 
مبعاً لم أقل ذلك لبلالء لا يمكن أن تقول ذلك لمقبل على الموت في أولى 
سنوات مرأاهقته. 


لكتي لم أقل عكس ذلك. كنت أحاول أن أكون محايداًء مع تركيز على 
الإيجابيات» لكن دون أن أتحدث عن (الله).. لأني ببساطة سأكون كاذباً. 


تحاشيت ذلك طول هذه المدة. 

الآن. علي أن أواجه الأمر. 

سؤال بلال قادم لا محالة.. سيسألتي عن الكمات التي كان بلال 
الحبثي يقولما في النداء للصلاةء بأي شيء كان يرفع صوته؟ 

اتأمل في الكلمات. 

تتريص بي. لا مفر من مواجهتا. 

بالنسبة لي كان الأمر دوما "لا إله"" 

والكلمات التي كان بلال الحبثي يصدح بها تبدأ ب "لا إله.. إلا الله" 
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بين (لا إله) وبين (إلا الله) مسافة شاسعة. لن أستطيع أن أتجاهلها. لن 
أستطيع أن أعبر عن الأمر كما لو كان ظاهرة اجتماعية وأتحدث عن 
إيجابيات هذه الظاهرة ثم أن أقول ببساطة أن "لا إله".. وهو أمر لا أعتقد 
أنه إيجابي في حالة بلال. 

لن أستطيع الهرب من الأمر. 

هل يمكنتي أن أتجاهل سؤاله؟ 

هل أؤجل الأمرإلى أن يسأل. أم أستعد له؟ 

حاولت أن أشغل نفسي بتصحيح بعض الأوراق الي أحضرتا معي من 
الكلية. وأعدت العرض التوضييي المصاحب لمحاضرة قادمة عدة مرات» 
أخرجت کوبر وفکرت أن کریستین ریما نسته وأنها لم تشتره أصلاً إلا 
لإزعاجي. لا أزال أفكربكريستين. لا أزال أدخل إلى صفحتا على الفيس بوك. 


أقل. لكن لا أزال. 
عدت إلى البيت وتفقدت رسائليء لم أجد شيئاً من بلال. 
هل سيسأل هذا السؤال.. 


ترى السؤال عندي أناء تراني أنا من يبحث عن الحسم بين (لا إله) و 
بين (لا إله إلا الله) وأجد حجة في أسئلة بلال كي أخوض في أمور كنت 

هل کتنت ا ام أني کنت شکاک يتظاهر بالإلحاد؟ 

كانت كريستين تقول إن الإيمان بالله هو مثل (غطاء أمان) اخترعه 
اشر 

حستاً. يبدولي أن الإلحاد هوشيء ممائل. 
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بالنسبة لي كان اللإلحاد غطاء أمان. شيئاً وضعته لأتخلص من اللا 
جواب. من الحيرة۔ 

الإيمان والإلحاد يتشابهان في أنهما يقدمان حسماً. وهذا بحد ذاته 

أن تكون فى الوسط. هو المشكلة الحقيقةء أن تكون لست متأكداً من 
وجود الله أوعدمه. 
الإنطقة التعبةء 2 المشي على الزجاج المكسور. 

عندما كنت أعتقد أني ملحد. كنت بطريقة ما مرتاحاً أكثر من حالة 
الشك التي أمرما الأن. كنت قد قفلت الأمر. أغلقته. الأمر محسوم. لا إله. 

أفهم كيف أن الإيمان والإلحاد. معاً» هما غطاء أمان بطريقة ما. 

لو آمنت الآن. لارتحت. 

ولو عدت إلى الإلحادء لارتحت أيضاً 

برق سُيءِ ف باي فجاأة. ونذبح کویر کما لو أنه أدرك ذلك. 

إذا كان الإلحاد هو غطاء أمان أيضاً مثله مثل الإيمانء وإذا كنا نقول 
إن الإيمان هو مخترع بشري من أجل ذلك بالتحديد. فلِمَ لا يكون الأمر 
ذاته قد حدث مح اللإلحاد؟ 

من قال إتنا لم نخترع الإلحاد كغطاء أمان أيضاً؟ 

تذكرت عبارة لداوكتز قال فها: أمر معحزن أن لا يكون للحياة هدفء 
ولكني أتوقع وجبة غداء جيدة. 

انتبهت لأول مرة إلى أن الإلماد هوء كما كانت تقول كربستين عن 
اومان غطاء آمان. 
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كيف لم أنتبه إلى ذلك من قبل. 

التہت انشا إلى أن هذا الغطاء مليء با رى 

وانتہت إلى أن كور كان ينبع» لأنه كان يريد أن يقضي حاجته. 
کان یرند. 

ثم قضباها. 


ا ك کرو لستین. 


GOO Û 
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بلال 


متسكينة أمي. تريد أن تقول ل شيئاً منذ أيام. أرى ذلك في عينما. لكنها 
لا تستطيع. أعرف تماما ما تريد أن تقوله. تريد أن تخبرني أني سأموت. 
أتخيل أن ذلك صعب جدا علا. لكني لا أرى أن الموت بهذا السوء. أعني ما 
الذي يمكن أن يحدث حقَاً؟ ستنطفى الأضواء فجأة ولن أشعر بثيء غالباً. 
وإذا كانت هناك حياة بعد الموت» فلا أعتقد أني سأذهب إلى مكان سئ. 
غالباً سيكون أفضل من غرفة العلاج الكيمياوي. سأسال أمجد عن ما بعد 
الموت. رغم أنه من المؤكد لم يمر هذه التجربة. 

E‏ سأموت. ك اوت م اة اة 
أا حزين فقط لأن أمي حزينة. غاا شتفتقدني. تبکي کثیراً لکنہا تحاول 
إخفاء ذلك. وتفشل في ذلك. جيد أنها معلمة وليست ممثلةء كنا سنصبح 
فى الشارع على الأغلب لوكانت تعمل في التمثيل. 

تحاول أن تتصرف كما لو أن لا شيء هناك وأن الأمور بخيرء لكن كل 
ما تفعله يشير إلى عكس ذلك. لو أئي.لم أكن أعرف أني سأموت أصلا 
كنت عرفت من تمثيلهار السئ. كل الأمہات رسيثاتان«التمثيل على ما 
أغتقك. .يبقين أفضبل من الباء بكل الأحوال الذين لا بحكرون 
البروفات أصلاً. أو هم كومبارس فقط. ' 

ريد أن أساعد أمي. ارد أن ازيح :العبء عن كهلها. أن أقول لہا إني 
أعرف. فتهار باكية أمامي وتحتضنتي ثم تواصل حياتها ولو بحزن ولكن 
ليس كقطة على سطح صفيح ساخن. ٠‏ ِ 

قطة على سطح صفيح ساخنء يا للتعبير. . كان ذلك فيلماً شاهدت 
جڑءا منه على قناة الأفلام الكلاسيكية. لكن امي تبدو کذلك فعلاً كانت 
ستقوم بدور القدلة أفضل مما فعلت تلك الممثلة. 
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أريد أن أزيحها عن هذا الصفيح الساخن. 
أريد أن أقول لها إني أعرف وإن الأمرليس سيئاً لهذه الدرجة. هل أقول 
لها إني سعيد بالأمر كي أخفف عناء أم أن هذا سيكون تمثيلاً سيئا مثل 
تمشیلها؟ 
لها ذلك. سيكون معقداً جدأً. ولا أعتقد إلا أنه سيزيد سخونة الصفيح 
أشعر ليلا بحسرة. کان يمکن أن أعيش ENTS‏ 
لكن أظن أن هتا ما كان سيجعلني أقل تةبلأً للموت القادم بعد أشهر. 
إذن حياتي السيئة لم تكن سيئة لهذا الحد. 


GÛ Û 
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لاتيشا , 


"آنا أعرف یا ا 

هکذا قال لي بلال دون أن ترمش عیناه. 

سقط قلي قي الفراغ. كنا نتناول العشاءء وكنت للمرة الألف أفشل ف 
أن أخبره. أفشل ف أن أمسك الخيط الأول للبداية. لو فقط كان يمكنني 
أن أمسك هذا الخيط. لكان من الممكن لي أن أخبره لكن بدا هذا الخيط 
کما لو آنه صنع من نار جہنم کنت أتحدث دون انقطاع عن المستر ويد 
وماغي ووبي والطلاب وکل شيء. أتحدث دون انقطاع کي لا يشعر أني أريك 
أن أقول شيئاً له. 

قاطعتي ليقول: أنا أعرف يا افي. 

جف الدم في عروق. يخيل لي أني أصبحت بيضاء فجأة. 

"تعرف ماذا؟" 

كنت مستعدة تماماً لإنكار كل شيءء بلال يعطيني الخيط بيده» وأنا 
سأنکر وأقول له إنه فہم خطأء وإن كل شيء سيكون على ما يرام. 

فجأة بدا لي أني في حالة إنكار وأني سأنكر أمام بلال لأني أنكرالأمر 

ابتسم بلال بخبث. 

"اعرف کل شيء. رأيت کل شيء". 

هل یکون رأی التقرير الطبي الذي أرسل أي عن نتيجة الفحص؟ كيف 
رآه؟ لقد حذفته فوراً من بربدي الخاص بعد أن أرسلته إلى بريد المدرسة 
أأحتفظ به هناك في مأمن» حيث لا يعرف بلال كمة السرللدخول له. 
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وحتى لورآه» التقريرلا يتحدث بوضوح عن حالته» يعطي أسماء وأرقاماً 

قلت له بصوت يسمع بالکاد: ماذا رایت ؟ الأمور بخیر.. کل سيءِ سیکون 

كنت على وشك النهوض لاحتضبانه والبكاء وهو على صدري» لكنه 
ابتسم بخبث أکبر وقال: 
أجمل عيد ميلاد في حياتي". 

أُوه! هذا إذن. 

تنقست الصعداء. لا بد أنه قراً رسالة الدكتور تشوتغ بالموافقة على 
کنت أرید أن أحقق له أمانیه کلہاء کان يريد أن يذهب متذ سنوات إلى 
ديزني لاتد» ولكني كنت غارقة في تسديد قرض الجامعةء وقي تسديد 
القروض التي اقترضما لتسديد قرض الجامعة.. بدت ديزني دوماً مكلفة 

لكا ليست كذلك بالنسبة لأم عزباء سيموت وحيدها بعد أشهر. 
أتردد. 

فلأحقق له كل ما يمكنني تحقيقه من أحلامه. كان يريد ديزني قبل 
سنوات ثم سكت عن الأمرء أعرف أنه دخل في مرحلة عمرية مختلفةء 
لكن ديزني فا ما ہم کل الأعمار. 

ذهبت إلى . السرير وأنا أقول لنفمي: ليته کان عرف الئيء الآخر وبزيح 
هذا الهم عني. ليته كان يعرف وبقول لي إنه يعرف. 

صباحاً وجدت رسالته في بريدي. 
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From: bilal2001ny@hotmail.com 
To:lateesha.bailey@hotmail.com 
أمي العزيزة ع زطلاء‎ 


امي العزيزة 

أعرف أن الأمر صعب عليك. 
وهو صعب علي أيضاً. 

أنا أعرف كل شيء. 


ليس بخصوص ديزني لاند» وعيد الميلاد فا. 

قد تكونين أفضل أم في العالم» لكتك بالتأكيد لست أفضل ممثلة. 
کنت تحاولین التصرف كما لو أن كل شيء على ما يرام منذ اليوم الذي 
رجعت فيه وأنت مبتلة. ولكن كل ما تفعلينه كان يقول العكس. 

سمعتاف تتحد نین مع بيتي› وقلت اللشخيص. وغوغل موجود دوماً کما 

وماذا بعد؟ لا يمكنتا قعل شيء. فلا داعي للبكاء (لنس کثیراء عل 
الأقل) شخصیا لا آری کک جدا. E‏ أك E‏ . أن 
اة من العذا في الكيمياوي e‏ والقيء ا وکل هذا. 

غل الأقل نحن نعرف أنني سأموت» کان يمکن أن أموت فجأة ف 
حادث سيارة. لدينا الآن بعض الوقت يا أمي. لدينا بعض الوقت وتحن 
نعرف ذلك البعض يذهب دون أن يقول وداعاً. أنا يمكنني أن أقول لك 
وداعاً. أليس هذا أفضل من أن أغادربلا وداع. 
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أنت تبكين الآن. أنا واثق من هذا. أما أنا فقد أمسكت دموعي. 

ابنك رجل يا أمي. آنا لا أبکي الآن. أنا لا أبي. 

كنت تقولين لي إن الأمور ستكون جيدة عندما توهمت أني كشفت الأمر 
اليوم. 

ملحوظة: يمكنك تقبيلي واحتضاني من الآن قصاعداً كلما أحببت. لكن 
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مجد 


مرة أخرى أستيقظ على هذا الصوت. 

صوت النداء للصلاة. 

أتهض كالمجنون مرعوباً. الوت يكون عالياً جداً يكاد يصمتي. ثم 

كل ليلة. تقريباً كل ليلة. 

أتصبب عرقاء أتجول قي البيت كما لو كنت أبحث عن مصدر الصبوت. 

أعرق أينء أعرف أني أراه و ي منامي. لكني لا أقدرعلى مواجہته. 

RN 

لا أعرقف من هو. لكنه زنجي بصبوت حنون حزين. أسمعه يقول الأذان. 
مرة بصوت مرتقح» من بعيد. ومرة كما لو أنه همس لي» لي وحدي» IE‏ 

ا الى حا 

صبرت آخذ الحبوب المتومة كي يكون نومي أعمق. النتيجة هي أتي أذهب 
إلى العمل شبه تائم» لكن الصوت لا يزال يوقظني. النتيجة هي أداء سيئ 
مرتبك في المحاضرة وملاحظات من رئيس القسم.. ولا يزال الصوت E‏ 


يیفتحمی. 


ما الذي یحذث ل 
أحياتاً أرى أبي. يتأملتي من بعيد. من بعيد جدا. أريد أن أقترب متهء 
لكن الصوت يقق بيني وبينه. أي لكن في صورته عندما كنت أتا طفلاُ 
واجات أ کردستین. تقف أمامي وتنظرل ولكنها تنادي بأعلی صوت: 
کوبر» کوبر. 
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کما لو کانت تنادیني باسم کوبر. 

تم هذا الصوت. هذا الصوت يحاصرني من کل مکان› يقتحمي من کل 
مکان. 

وهدذا الأسودء أحياناً بيكدو عملاقاً وآحيأنا یدو ضئيل الجسم رقيقاً. 
أحياناً يشبه صموئيل جاكسون وأحياناً يشبه مورغان فريمان. وأحياناً 
يشبه ذلك المغني في المتروء الذي غن "ابتسم".. حتى الأغنيةء يخيل لي أني 
أسمع صداها ق مکان ماء بل يخيل لي أني ف المتروء وأني أنتظر قطارا لم 

ما الذي یحدث ؟ 

أنا أسمع نداء للصلاة في نومي؟ أنا؟!! مرة تلو أخرى؟! لا أذكر أصلاً أني 
سمعته كاملا في حياتي. لولا أني أعمل الآن في الإعداد لقصة حياة المؤذن 
الأول» لما عرفت الكلمات التي تقال تحديدا. أعرف أنهم يعدون لأكثر من 
م أُذان ٢ ٤‏ لم أسمع أي سيء» وکل ما یحد ت ٤‏ هذا المجال 

أنا والصلاة ؟! en‏ لإله لا أؤمن به؟! وأبي يقف بعيداً.. وصوت النداء 
للصلاة يغمر كل شيء. وكردستين والمترو. 

الملحدون من أمثال يجب أن لا يمروا بهذا. 

أم لعلي لست ملحداً حقيقياً؟ 

E‏ کریستین ت تقول لي ي ملحد أ آکاديهيء وان هذا نوع من اللإلحاد 
هو نوع من الإلحاد في البداية. نوع من التظاهرء لكنه 

هل کتت ملحداً مزىقاً؟ 

فكرت أني أحتاج إلى معالج نفسي. 

لكن الفكرة أعادت کردستین مجددا. 
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لِم لا يبعث برسالة يسألني فا عن الأذان وينهي الأمر؟ 

اكول له أنه "ل اله ساقل له إن الأير كه خدعة لحف الناس 
يتصرفون أفضل. سأتول له إنه لا شيء هناك. لا شيء. وإنه عندما يموت 
فإنها ستكون النهاية. لا شيء. هل سيكون هذا له آثاره السيئة حقاً عليه؟ 
ليكن. سأفعل ذلك. 

لکن بلالا لم يرسل لي. 

ترك هذا السؤال كما لوكان يتعمد أن أواجهه وحدي. 

ماذا أقول.. بلال يتعمد ؟! 

أحتاج حقاً إلى مساعدة. 

لكن ريما ليس من معالج نفسي. 

علي أن أواجه هذا الصوت الذي يوقظتي كل ليلة. 

بدا لي الأمر مثل صراع من أجل البقاء. 

أها أن سكت هذا الحيوت أل آلأك. 

أو آن... 

آنا ؟! 
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لاتیشا 


قالت لي ماغي "لا تقولي أبداً إنها أمنية موت". 

كانت تتحدث عن الرحلة إلى ديزني. 

أكملت هي: قولي إنها أمنية حياة. كرري ذلك وكرسيه. أمنية حياة. 
المتعة بألموت. بل اربطما بالحياة. الريط يالموت سينغص عليهء وسيعذبلكف 

كنا نتجه إلى الصفوف» وصلت إلى صفي» وأكملت هي والتفتت وهي 
تقول: أمنية حياةء تذكري ذلك. 

أمقية حياة 

بدت كلمة أمنية موت قبيحة جدأً. كمن يسأل محكوماً بالإعدام عن 
رغبته الأخيرة. لا أحب أن أفكر ببلال كمحكوم بالإعدام. أمنية الحياة 
أفضبل فعلاً 

وجدت أني أسأل الطلاب ما إن انتظموا في أماكنهم: ما الذي تعتقدون 
أنه كان أمنية حياة كونتا كنتي؟ 

كنا قد وصلنا إلى الجزء الذي تصبل فيه السفيتة إلى أمريكاء وبياع فيه 
الأسود إلى منزل السيد: حيث وضع في صندوق طيلة الرحلة. ثم محاولته 
السريعة الهرب في أول فرصة ستحت له» حيث تذوق الحربة لساعات قبل 
أن يتم القبض عليه مجددا. 

كان هذا الجزء قاتماً بالتأكيدء لكن ليس بقتامة الرحلة قي البحرء لكنه 
قاتم أيضاً. وكان ذلك واضحاً على وجوه كل الطلبةء الذين قرؤوا الجزء 
على الأقل. 
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۰ 
سسس سط ف 


قالت. ليزاء التي يجب أن تكون أول من يرد على الأسئلة: الحرية طبعاً. 
کانت أمنية حياته هي الحرية. 


قال بولي: يخيل ل أنه کان يریل أن يقتل واحداً من البيض. تلك كانت 

أمنية حياته. 
. رد جاك الضربة: أعتقد أنه أول ما حاول القتل حاول قتل الأسود الذي 

يعمل عند البيض!. 

قال فربدي: التخلص من القيود. لا أظنه كان يعي تماماً معنى الحرية 
غير أنا التخلص من القيود. 

قال كيفن: أمنية حياته كانت أن يعود إلى قريته في غامبيا. 

قلت لهم: طيب. فلنفرق الآن بين أمنية الحياةء وأمنية الموت. 
فلنفترض أن کونتا كنتي كان لديه الخيارء أن يطلب أمنية واحدة فقط. 
واحدة فقط. قبل أن يموت.. أمنية تتحقق قبل موته بقليل.. ماذا 


تتوقعون أن تكون؟ 
جدا.. 


قال بولي: ينتقم لنشسه ممن أسروه. 

قال جاك: ريما وجبة طعام جیدة. 

قال کیفن: یری أمه وأخوته. يبدو ذلك وأاضخا 

قال حکیم: أن يغفر الله له» کان كنت يعتقد أن کل ما حدث له کان 


بسب ذنوبه وکان هذا يعذبه جداً ن رآبي.. معرفته أن الله قد غفر لهء أو 


قلت لهم جميعاً: ما هو الفرق إذن في رأيكمالآن. بين (رغبة الحياة)ء 


و(رغبة الموت)؟ 
ردت لزا فوراً: يتعلق الأمر بالمدة المتوفرة في رأبي.. رغبة الموت تصدر 
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عمن يعرف أنه سيموت ولديه القليل من الوقت فحسب. لذا فرغبته لن 
تكون مثلا أن يبي بيتاً كبيراً أو أن تكون له عائلة.. بل ستكون شيئاً مثل أن 
يذهب في رحلة سياحية مترفة أو أن يقيم في قندق سبع نجوم.. أو شيتاً 
کہذا. 
قال فريدي: رغبة الحياة هي رغبة الحياة كلها.. أما رغبة الموت في 
مجرد تعويض. جائزة ترضية. 
قال كيفن: رغبة الحياة قد تتمثل قي أن تكون عظيماً ومؤثراً مثل والت 
دیزني» أما رغبة الوت في أن تذهب في رحلة إلى ديزقي لاندا! 
کان هذا قربياً جد أقرب مما توقعت أن يتود له الموضوع. جمدت 
مكاني وأظن أن شف ارتجفتا. كان كلامه صحيحاً جدا. ماي تقول لتكن 
الرحلة إلى ديزني لاند أمنية حياة. هي على خطأً هذه المرة. سيكون الأمر 
مجرد محاولة بائسة نخدع مها أنفستاء سيكون هناك الكثير من المرح 
بالتأكيد» لكن هناك تي الحياةء وفي أمنياتها ما هو أكثر من ذلك بكثير. أكثر 
من المرح. 
هذا الكيفن يصيب الهدف. أن تكون والت ديزنيء J| EOS‏ 
ديزني.. هذه أمنية حياة. هذه حياة تستحق أن تعاش. 
لكن بلالا بلاليء لا يملك هذه الفرصة. 
شعرت بالدوار» بلال وبلال الحبڻي وکونتا کنتي وميکي ماوس 
و(ابتسم)» كل ذلك مريي ذهني ٤‏ لقطة وأحدة سردعه. 
تذكرت الفراشة. حطت الفراشة على رأسي فوق كل هذا الركام. 
لا بد أن أجد شيئاً لبلال في هذه الجياة القصيرة. شيئاً أكبر وأهم من 
رحلة إلى ديزني. لدي ستة أشهر لأجد له حياة تستحق أن تعاش. ستة أشهر 
ستطرح مہا فترات العلاج الكيمياوي والقيء والصداع والدوار. ستة أشهر 
لفراشة مصابة بالسرطان. 
كان لا بد أن أوجه سوال للطلية. 
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رۋزس النساء ا (القش)ء و > وهو يقصد الشعرالأشقر 
وجك في التفسير البديل لاغتصاب البيض للسود. كان يعتقد e‏ أن 
البيض لا نسوة ہم ألآن وقد رای هؤلاء النسوة» وجد اہن مثبرات 

سألت: وما الذي يقوله لتا هذا؟ 

رد فريدي: يقول لنا إن لكل ثقافة مقاييس الجمال الخاصة بهاء وأن ما 
يبدو جمیلاً ومثیراً في ثقافةه قد و ا للاشمئزاز في ثقافة أخرى. لا 
مقاييس مطلةة للجمال. وريما لاي شيء. 

أحبيت ما قاله فريدي کثيراً. 

قال كيفن: لكن هذا اليوم لم يعد حقيقةء العولمة جعلت مقاييس 
غامبيا ستحاول أن تشبه مس أمربكا قدر الإمكان. العوة طغت على 
الفروق الحضارىة بين الشعوب وقدمت قالباً اا تحاول كل الشعوب 
أن تد خل فيه. 

ا ی ا ورل ای 

رد فوراً دون أن ترمش عيناه: بل هارفرد. تسلسلها هو الأول تي قائمة 
مدارس الطب. ييل في المركز السابع» كورنيل في الثامن عشر. 

أوه. يا لغبائي. كورنيل في المركز الثامن عشر في الطب. لا يليق هذا 
کیفن. کيفن يعرف تماما ما 2 لديه الرقت الكاني 


1852 


م 7 


لیس يسیراً أن أكون مدرسة لطلاب أصحاء موفوري القوة. والكثير منم 
لدم آباءء وأن أكون أما عزباء لولد مصاب بالسرطان. لیس يسەرا أبداً. 

قال بوبي: لفت تظري أن المسلسل جحل حتى زوجة المالك الأبيض 
تحاطف. ولا آي إشارة للمساعدة. 

هم جاك أن يرد على بوي كالعادة. فقاطعته أنا: لد تحدثنا عن هذا 
يا بولي.. الكتاب یتحدتث عن کوټتا کنتي من وجه نظره هوء عدم رۋىتە 
لوجود تعاطف أو معارضة لسوء المعاملة أو للعبودية ةفسا لا يعني عدم 
وجودهاء وقد ثبت بالوثائق وجود هذه المعارضبةء ولوعلى نحو ضئيل قي 
البداية. فلنقل إن المسلسل نقل نظرة أوسع دن رؤبة كونتا كنتي» لكن هذه 
النظرة الأوسع 2 تلفي حقيقة ما حدث لکونتا کنتي ومئات الألوف سواه.. 
كما أن وصولنا اليوم إلى وضع مختلف يجب أن لا يجعلنا ننسى كيف 
وصلنا إلى هنا.. وكم من تضحيات» بذلها بمض البيض أيضباً.. بالإضافة إلى 
مؤلم جدا.. وتنداء "التقط مباشرة من الشجرة" و"أذكياء مثل القرود. 

عم الصمت للحظات. كانت الجملة محرجة جداًء وكانت لها امتدادات 
عتصربة مستمرة حی اليوم. 

"آي سيءِ آخر؟" قلت محاولة أن أسيطر على الوضمء كان المستر ويد 
قد قال لي أمس إن بعض الأهالي متزعجون من أثر (جذور). وطلب مني أن 
أوضح باستمرار للطلبة ما يخفف من الأثر السلبي للرواية. لم أكن قد 
لاحظت أي أثر سلبي أكثر من الذي يمکن أن يحدث يي أي نقاش عادي. 

قال حكيم: بقي مصراً على عدم أكل الخنزير» وبقي يصلي باتجاه 
الشرق.. 

قال جاك: كان كونتا كنتي يميزالبيض عن بعد من رائحتهم» وكذلك 
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رقع يدي يده وقال: کان کونتا کنتي مستغراً من تأقلم السود مح 
الوضع. من عدم هرويهم خاصة لولم يكن هناك بيض أولوكانوا غير 
مقبدين.. كان يجد ذلك عجيباً.. ويحتقرهم.. ولكن الحقيقة أن أولئك 
الذين یتعودون»› هم ألذين يتجون. 

فكرت في الجملة الأخيرة. هل يا ترى يقصد تفسه؟ هل كوته مختلفاً 
وبتعرض للمضبايقات له أثرقي هذه الجملة؟ 

قلت: نقطة مهمة يا إيدي» قد أختلف معك في أن أولئك الذين 
يتعودون هم الذين ينجون» أولئك الذين لم يتعودوا (تماماً) هم الذين 
تمكنوا من التفيير لاحقاً.. 

قال ٳيدي: ولکنہم تعودوا أولا ثم جاءت أجیيال شي التي رقضبت 
بالتدريج القيود الي قي الداخل.. 

قلت له: التعود الأولي لم يكن خياراً. كان اضطراراً بديلاً عن الموت. 

قال كيفن: القيود كانت عابرة لنقلهم من نمط حياتهم السابقء الحرء 
إلى نمط حياة عبوديةء القيود ليست ظاهرة فيا.. لكن نمط الحياة الذي 
دخلوا فيه لاحةاً نفسه مقید.. 
قيوداً لا ترىء ولا ينتبه أحد لهذا لو كان الكل داخل نفس نمط الحياة.. 

أكملت أنا: نعم بالضبط. العبودية يمكن أن تكون في أشكال متعددة 
كما ني أول مرة رأى فما كونتا كنتي القيود الحديديةء كان مستغرباً لهاء لم 
یضہمهاء ویمکن أن لا تكون مرئية وواضحة»ء ويمكن أن نتعود علا ونعتبرها 
(الوضع الطبيعي).. لكن نمط الحياة هذا يمكن أن يبعدتا عن حقيقتناء 
يضعتا قي قالب أصغر بكثير مما هو نحن عليه فعلا.. ممكن أن يجعل 
(أمنية حياتنا) شيثاً يحدده هوء يمكن أن يجعل أمنية حياتنا مجرد أمنية 
موت» نطلما قبل أن نموت كنوع من التعويض,ء» كتوع من جوائز الترضية. 
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فكرت بحياة الفراشة القصيرة الرائعة التي أريدها لبلال» فكرت أن على 
الفراشة أن تكون حرة أولآا.. قبل أن تكون حياتا رائعة.. ولكي تكون حرةء 
علا أن تعرف ما ترند.. 

OO O 

جاءتني مساعدة المستر ويد لتخبرني أن ثمة من يريد أن يراني. افترضت 
أنه والد أحد الطلبة وأن الأمرريما كان يتعلق بما لمح له المستروبد. سألا 
عن اسم أبنه أو ابنتهء فردت أنه قال لہا إن الأمر شخصي. 

ذهبت إلى غرفة المساعدة. 

كان هتاك رجل بدا لي بملامح شرق أوسطية أو لاتينيةء مألوفة على 

وقف وهو يراني وقال: أرجو المعذرة مس لاتيشا عن الحضور من غير 
موعل» اسي أ مجد»ء اد حلواني. 


OO Û 
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إمجد 


بدلا من رسالة السؤال عن معن النداء إلى الصلاة التي كنت أنتظرها 
فن لال تسامت شا حتفا دا 

كانت رسالة من بريد مختلف عن البريد الذي يرسل منه عادة. قال لي 
إنه يعرف أن أمه تراقب بريده الإلكتروني الآخرء وإنه يرسل هذه الرسالة 
من بريد آخرلا تعرف عنه شیئاً (کي لا يزعجها). ' 

دخل بلال في الموضوع بلا مقدمات» قال إنه تقصى أثر والده إلى أن 
عرف أنه مسجون قي لویزیانا وأته قد حكم عليه لمدة سبع سنوات بتهمة 
تتعلق بالمخدرات. 

يريد بلال أن يذهب لزيارة والدهء قبل أن يموت. 

ویطلب مني أن أساعده ق زبارة والده ي السجن. 
ل رت ( لىس 

الفحوصات» وأجرى بعدها تعديلاً على التشخيص.» مما أدى إلى حدوث 

تعدیلات على احتمالات وفاته) - هكذا قال. 

قال أيضاً: يمكنك أن ترفضء» ولكن في هذه الحالة ستخاطر في أن 

قال هذا فعلاً. ثم کتب بعدها بسطر: امزح ققط. 

قال لي إن أمنية موته هي أن (أتعرف على رجلي العجوز)ء ثم أردف: 
لست واثةاً من أن الأمر يستحق عناء الرحلةء لكني أريد أن أعطي الرجل 
الفرصة. 
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ترك لي بعض المعلومات عن والده» من خلاليا أستطيع أن أتقدم بطلب 
الزيارة. 

ثم قال: إنه يملك ۷۲ دولاراً فقط. 

هذا کل شيء. 

لم يطلب مني حتى أن لا أخبر والدته أو أي شيء. لم يتحدث عن موته. 

يريد أن يعطي الرجل فرصة! 

أين؟ فى لوبزانا! أوكيديل لويزانا! 

السجن في أوكيديل- لويزياناء على بعد ٠٤٠١‏ ميل! بالضببط في وسط 
اللاشيء الذي يتحدثون عنه دوماً. مكان أد, أسمع به من قيل. 

وأنا لم أزر سجناًفي حياتي. ربما لم أعرف في حياتي من زار سجتاً أصلا 
ريما لا أعرف شخصاً عرف شخصاً زار سجناً في الأصل. 

أنا أكاديمي! الأكاديميون لا يذهبون للسجون إلا من أجل بحوشهم. 
البحوث التي تجعلهم يترقون في السلم الأكاديمي. لكن زيارة السجن من 
أجل مقابلة شخصية لنزيلء لشخص محكوم؟! 

ما الذي يحدث ل! ما الذي يفعله بلال بي! 

ويقول إن شبحه سيطاردني ليعذبتي بعد أن يموت ثم يقول إنه يمزح. 
هذا ما كان ينقصبني. أنا الذي تطاردتي الكوابيس كل ليلة. مرحباً بالشبع 
ألجديد فلينضبم ا نادي الأشباح التي تطاردنيء بالإضبافة إل صامه ثيل 
جاکسون ومورغان فریمان متقممصان دور يلال الحيشي وأبي. 

کان رد فعلي أولا: كيف عرف أصلاً أني ف نيوىورك ؟! كيف عرف أني ٤‏ 
أمريكا أصلاً؟ لم أقل شيئاً عن مكاني. ماذا لو كنت ف كاليفورنيا. ماذا لد 
كنت في نيودلېي. في القاهرة. في أي مكان آخر قي العالم. كيف عرف آني 
هنا. 
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الرسائل الألكترونية. 

لم يكن لدىٌ خيار. لم أكن أملك أن أرفض. 

لم أكن مؤهلاً لرفض هذا الطلب. لم أملك الأعصاب الكافية لأقول 
"ا" لطفل مصاب بالسرطان یرند أن یری والده ق السجن. 

حتى لو كان ذلك في منتصف اللا مكان. في أوكديل! كما لوآني سمعت 
بهذا المكان من قبل. ۰ 

بعت قليلاعن الرحلات بين نیونورك وأوكديلء ققط لکي أضع نفسي 
في كل الاحتمالات التي سأكون فها. 

لا رحلة مستمرة بالطيعء ا .بنا من توقف» غالباً ف دالاس / فورت ورت 
ثم لاحقاً إلى منتصف اللا مكان. الذي اتضبح أن فيه مطاراً. من خمس إلى 
ست ساعات تقريباً مح الانتظار. حوالي ٠‏ دولاز. 

ليس عناء كبيراً بالتسبة لصبي يعلم أته سيموت قريباًء وبريد أن يمنع 
رجله اهجوز قرصة. 

لم یکن لدی آدنی فكرة عن زبارة السجون. اتضبح أ الأمريتطاب ملء 
استمارة عير النت. بالضبط كما تفعل عندما تقد م على الجامعهة. واتضبح 
أيضاً أن الموافقة على طلب الزبازة قد بتطلب شهراً. 

وكما توقعت. لا يمكن لي أن أصطحب قاصراً معي دون موافقة من 
(وليه) القانوتي. 

لا بد أن بلالا كان يعرق ذلك. 

لا بد أنه كان يعرف أني يجب أن أخبر أمه. 

لکنه لم يرد أن يخبرها هو. 

O O Û 


LIA 


لاتيشا. كان قد ذكر اسم المدرسة عرضاً مرةء وكذلك اسم أمه. 

لذا لم يكن الأمر صعباً.. 

ثم أردفت: يخض ابنا. 

تظرت لي المساعدة بتفهم» رغم أني متأكد آنا لا يمكن أن تكون قد 
فهمت شيئا. لا يوجد أحد يمكنه أن يتخيل اذا أنا هنا. 

جاءت عل قلیل»ء مس لاتنشا. 

كانت جميلة على تحو لافت. لم أتوقع أبداً أن تكون جميلة هكذا. 
أجمل مما يجب بالنسبة لأم صي يموت بالسرطان. عيناها كانتا واسعتين. 
ذکيتين. فما حزن عميق. وفهما شيء مألوف جداً. كما لو اني كنت 
أعرفها من قبل. كما لو أني كنت رأيتها من قبل. 

مددت يدي: أرجو المعذرة» مس لاتيشا عن الحضور من غير موعد. أنا 
أمجد. أمجد حلواتي. 

مرت أحظات طوبلة بدت لي أا دهر ممتد. 

SS a SEE‏ وبدا لي ني وضعت في 
موقف شدید الحرج. من قال إنہا تة تسین عن برت بلال حقا. بلال يقول 
n‏ رما كانت لا تملك أدنی فكرة عن أي من 


بقيت صامتة كما لو كانت ترد أن تتذكر شيئا. 

ثم يبدو أنها يئست من التذكر فقالت وهي تبتسم بمهنيه: بي شُيء 
يمكنتي أن أساعدك سيد حلوا...؟ عفواً.. لم أسمع اسمك جيدا. 

قلت: حلوانيء أنا أمجد. السيتاردست.. فيلم بلال. 


192 


تغيرت ملامحها فوراً إلى الدهشةء ثم صاحت: أوه.. نعم» نعم بدا لي 
اسمك مألوفاً فعلا. آسفةء آسفة جداً.. 

دعتني إلى الجلوس» لكن الدهشة تحولت إلى حيرة بوضوح في وجہها. 

نعم حيرة منطقية جدأًء أمجد موجود في العالم الافتراضي» في ذلك 
السيتاريو المختلف. خلف شاشة الحاسوب أو الآیباد. لکن أن أظہر لہا 
فجأة في المدرسة. لا بد أن هتاك شيئاً ما. 

قالت وهي تجلس: أنا شاكرة جداً لمساعدتك لبلال.. وآسفة أني لم 
استطع شكرك من قبل.. في الحقيقة أردت أيضاً أن أعبرعن إعجابي بما 

أكملت هي: في الحقيقةء كلماتك لها أثر إيجابي علي أيضباًء وليس على 
بلال فقطء وشرحك لقصة تاريخية مثل قصة بلال الحبشي متقن وشديد 
التأثير. 

أعتقد أني كنت أبدو أبله. لعلي فتحت فمي bra‏ أستمع لمديحها لي. 
أا الاكاديمي الذي سیحصل على e‏ بعد ا (اقول ذلك 
ان أسعد بتقييمها لي. Pr rr pr per‏ 
اک کنت أرغب في سماع المزيد. بدوت کكالابله بجدارة. 

صمتت هي وهي تنظرل وقد عادت الحيرة إلى وجهها. ثم قالت مجدداً: 
باي شيء يمکنتي أن أساعدك يا سيد 2 
رغم a ARTE‏ 

سكت أنا كما لو أني نسيت ما جئت لأجله. للحظات نسيت فعا ثم 
تذکرت. 
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قلت لہا: جئت بخصوص بلال.. تسلمت إيميلاً منه» مختلفاً قليلاً. 
ويطلب فيه طلباً محدداً لا يمكن أن يتحقق من دون معرفتك. 

امتقع وجہہا تماماً. تغیرت ملامحہا. كأنا كانت أيضاً في عالم آخر 
وأرجععا إلى الواقع. 

قالت بسرعة: أي نوع من الطلب؟ 

أجبتها بعد تردد» وعد أن أخذت نفسا: بلال یرید أن يرى والده. 

فوراً لمحت نظرة مختلفة في عينها. نظرة تزاحمت فا مشاعر م-سلفة. 
كان هناك الحزن.» قى طرف عينهاء مثل دمعة مزمتةء ريما منذ أن علمت 
بإصابة بلال بالسرطانء ولكن كان هناك شيء آخرء بل أشياء كثيرة. قرأت 
الحزنء ولكن قرأت الخذلان أيضاًء كما لو أنا لم تكن ترد من بلال أن 
يطلب هذا 

ابتلعت ريقها وقالت: بالتأكيد هذا من حقه» كنت سأحاول أن أفعل 
ذلك على أي حال» ما كان على بلال أن يطلب ذلك منك ويكلفك هذا 
E‏ 

کان وجہہا یقول شا معاکساً تماما ا تؤكده. 

تظاهرت أنا بتصديق ما تقول» قلت لہا: بالتأكيد. لم يقل بلال شيئاً 
آخرء لكنه فقط لم يرد إشغالك أو إزعاجك بالأمر. 

قالت هي: لا لن يكون هناك أي إزعاج.. لكتي لم أفهم بالضبط كيف 
يريد بلال أن تساعده أنت بالذات» مع كل الاحترام. 

كانت متوترة» رغم محاولتها إخفاء ذلك. توترها جعلها أجمل. كنت 
أستغرب من نفسي أني ألاحظ هذا في خضم ما نتحدث عنه. 

قلت لہا: بلال يريد أن يذهب لزبارة والده في أوكيديل لوىزبانا. 

نظرت ل بذهول وکررت: أوكيدیل لوبزبانا.. 
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كان من الواضح أنها تعتبر أن هذا هو منتصف اللا مكانء بالضبط 
مثلي. 

ثم بدت هجومية أكثر: ولماذا لا يأتي هو لزيارته؟ 

قلت لہا: لأنه في السجن. يقضى مدة محكومية سبع سنوات. بلال يريد 
أن يزور والده في السجن. 

كانت مصعوقة. ثم فلتت منها شتيمة: السافل الوغد. كنت أعرف أن 
الأمر سينتهي لسعيل ليکون في السجن. لأجل هذا کان يجب أن أتركهء کان 


لم أحرج. كنت سعيداً بأنها تتحدث معي كما لو كانت تتحدث مع 
صديق تشتم معه زوجها السابق بلا كلفة. 

لكنها نظرت لي فجأة كما لو كانت قد انتهت إلى عدم وجود إثبات على 
أي مُيءَ مما أقوله. 

هل يمكن أن أرى الإيميل الذي أرسله لك بلال؟ 

كان يجب أن يكون ذلك أول ما أفعله. أسرعت بفتح الإيميل من 
هاتفي» وأريته لها. تأملتها وهي تقراً الرسالةء كانت تريد أن لا تصدق. أن 
تشكکك بشي ء. همہمت مع نقسہا قائلهة: ايميل مختلف إذن. 

أعادت ل الہأاتف وي ساهمة. 

قلت لہا: أحتاج إلى موافقة رسمية منك كي أبدأً بالتقديم للزيارة.. هذا 
إن كنت موافقة أصلأعلى الموضوع. 

قالت: نعم موافقهة.. من ناأاحية اليدأء من حمه أن یری والده.. لکن 
السجن.. زبارة السجن في هذه الظروف. 

ثم نظرت لي متفحصة كما لو أنها تقول لي: ومع رجل لا أعرفه! 

ثم سألتني: كم يستغرق الأمرعادة؟ التقديم والموافقة وما إلى ذلك. 
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أجبتا: شهر تقرر 

ثم أحسست بحاجي إلى أن أوضح لها أني لست خبيراً في شؤون 
هذا ما يقوله ا على الإانترنت. أزر سجةاً ٤‏ 
أصحاب السوابق. 

قلت لہا: انا محاضر في كليهة مونروء وسأحصل على شہادة الدکۃءرأه 
من جامعة كولومبيا قريباً. 


قالت لاتىشا وي تحاول ان تبدو مہتمه: کولومبيا! واو.. دکتوراه ف ماذا 


قلت: في التاريخء تاريخ الشرق الأوسط تحديدا. 

قالت: اوه نعم کان یجب ان أحزر. 

بدت مهمومة جدآا. طليت مني أن أترك أوراق الموافقة لها لكي تفكرقي 
وطلبت مي 5 من هوني. 
قد تغارت. 


وأنها تتغير باستمرار. 


GG O GO 
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لاتیشا 


عيك ايلاد ٤‏ دیزني لاند - كاليفورنيا هو مأ یجب أن یحدتث للجميع.. 

أصحاء أومرضى. من يحتنضصرون أو من أمامہم حياة طوبلة مدید ه. 

عيد الميلاد في ديزني لاند كاليفورنياء هو عيد الميلاد الحقيقي! 

مجرد أن هرب من برد نيويورك في ديسمبر إلى ذلك الربيع في كاليفورنيا 
أمريمكن أن يقويك ضد السرطان. فكيف بديزتي لاند. 

ديزني لاند في عيد الميلاد تف ثروة بالتأکید. لکنا تستحق» وكنت 
أشعر أحياناً بالندم لأن ذلك لم يحدث من قبلء لأني لم آتِ ببلال إلا في 
هذه الظروف. 
حقيبتي» أن بلالا مريض بالسرطان. 

كان ذلك مثل وقت مستقطع أخذته من التفكير بكل شيء. ليس 
بالس رانا کل ی لر حل العا دق اذاه لاوا ےا جلت حتی 
الحديث في الموضوع. معه» وكانت ديزني فرصة رائعة للتأجيل. فرصة رائعة 
للنسيان. أو حتى للبداية من جديد. 

كان الدكتور تشونغ قد زودني بتقرير تفصيلي عن حالة بلال وعناوين 
أقرب المراكز التي يمكن أن تهتم بحالة بلال فيما لو تعرض لطارئ»ء كما 
زودلي بجمله من النصائح عما یجب أن لا يقعله بلالء وهي قائمهة 
ممنوعات تحظر عليه كل الألعاب السريعة والعالية والتي فما أي شيء 

عندما قرأت لبلال النصائح والإرشادات والممنوعات قال فوراً: الشكر 
لله أنه يمكنني أن أرى W١» ۴٠٠١۸‏ وقطر الندى» هل يمكنني أن آخذ 
صورة مع ميني ماوس أيضاً؟ 
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كان محقاً. فى الرابمعة عشرة لا يمكن منعه من قراصنة الكاريبي حت 
لوكان مصاباً بالسرطان. وإلا ستكون ديزني لاند تعذيبا لا داعي له. 

لم ألتزم بثيء تقريباً من نصائح الدكتور تشونغء باستثناء جعل بلال 
يتناول بعض الأدوبة التي قد تقلل القيء (وقد کان لہا بعض ات 
الجزئي). لكتي ببساطة لم أستطح التفكير - مجرد التفكير - في أن أمنع 
بلالا من إنديانا جونز وماونتن سبيس وأترك له ميكي وميني ماوس ويلوتو 
وال أممم Winnie‏ وقطر الندى والأقزام السبعة. تخيلت أني سأكون 
سعيدة بهؤلاء. وكنت سعيدة بهم فعلاً. لكن ليس بلال بالتأكيد. 

e‏ في هذه الرحلة مع بلال. لا. لم أستعدها بالضبط. بل 
عشتا. عشت طفولتي لأول مرة تقريباً في هذه الرحلة. تلك الطفولة في كلارا 
أفينيو فى سانت لويس لم تكن طفولة بالضبط. لا أذكر أصلاً أتي حلمت 
وأنا طفلة» مجرد حلم» بزيارة ديزني لاند. 

كان بلال شديد النشاط والحيوبةء على الأقل كان يحاول التغلب على 
أي شعور آخر يداهمهء استيقظ مبكراً بعد أول ليلة قضيناها هتاك كي 
تكون طوابير الانتظار أقل مما ستكون عليه لاحقاأء كان مستثاراً كما لم أره 
في حياتي» صرخ في مغامرات "جبل الرعد" كما لم يصرخ أحد من حولناء 
ضحك قي "جبل سبلاش" كما لم يكن يضحك من قبلء وأصرعلى الجلوس 
تي المقعد الأمامي كما هي توصيات الإنترنت للحصول على أكبر قدر من 
المتعةء بينما الماء يبلله من قمهة رأسه إلى أخمص قدميه. 


في الجولة النهرية للغابة عاد طفلاً قي الثامنة وهو يشير إلى العيوانات 
ويصبيح متادياً بأسمائا کما لوأنه فخور بمعرفته بها.. 

تجولنا في الفضاء ونحن نصرح من الإثارة وامتحة بیتما نقارب من "جبل 
اللجوم' ٤‏ و رعباً ف إنديانا جونز (رغم أن ھاربسون ودم 8 
فائدة کرات لکا ری درن جر د ) لكن هذا التسبال فقطء . 
لبلال الذي لم يكن لديه أدنى اهتمام بأكثر الرجال إثارة في العالم» فاللعبة 
تفسا كانت مثيرة بما فيه الكقاية. 
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لم يكن يمكن لأحد أن يصدق. لوعلم» أن بلالا الذي يصرخ بكل هذه 
القوة والحماس والمتعة يوشك أن يموت بالسرطان» وأن احتمالية نجاته 
هي صفر باط مائه. 

فقط خلو وجهه ورأسه من الشعر كان يمكن أن يجعلهم يشكون. 

أم لعله كان يصرخ ويفرح ويتحمس نيابة عن عمر قادم لن يعيشه. 

بعد أن أرضى بلال المراهق في داخلهء وأنجز كل تحديات الجبال 
والمغامرات الخطرة بنجاح (تقياً مرتين فقط فى اليومين اللذين قضيتاهماء 
ولم يشك من صداع أو دوارء على الأقل لم يقل ذلك)ء بعد أن أنجز کل 
ذلك» بدا بلال أكثر تصالحاً مع الطفل في داخله» لم يخجل من رغبته قي 
البحث عن "نيمو" في الغواصةء لم تكن للصغار وكانت ممتعة جداً ليء 
ولكنه كان يرفض قبلا مجرد التفكير في ذلك. نيمو للأطفالء كان يقول. 
رجلي الكبير الذي لن أتمكن من رؤبته عندما يصبح رجلا 

طلب أيضاًء هو بنفسه أن يحضر مسرحية (علاء الدين)ء بينما كان قد 
قال قبلہا إنها للصف الخامس كحد أعلى. كان متفاعلاً جداً مع كل ما فيهاء 
وأعتقد أن المسرحية نفسها كانت قد تصالحت مع المراهةين إأكثزا مما 
تصالح بلال مع الطفل في نفسه. 

كنت ألتقط الصور كلمجنونة. كالمجنونة. لو كتا لا تزال في عصر 
الصور ما قبل الديجيتال لكلفتي ذلك ثروة أكثر من كلفة الرحلة بكل ما 

أخذت حرفياً آلاف الصور. كنت أعرف أن الفرح على وجه بلال عابر 
كضیف لن يطول بقاؤه. 

كنت أعرف أيضباً أن بلالا نفسه»ء لن يطول بقاؤه. 

كانت الصورء الآلاف منهاء محاولتي البائسة اليائسة للتشبث بهما معا. 

بالفرح.. 

وببلال. 
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فاجأني بلال عندما طلب أن نذهب» في آخر يوم» تقريباً في ساعاتنا 
الأخيرة في ديزني لاند إلى (اللحظات العظيمة مع السيد لينكولن). 


لم أتخيل أن هذا العرض سيكون جذاباً جدأً لبلالء لكني وافقت بلا 
تردد» عرض تثقيفي وتعليمي کهذا دوماً مفيد» وعندما يطلب صي في 
الرابعة عشرة حضوره» دون حث أو تحفيز خارجي» فإن الأمر يستحق 
الموافقة الفورية. قبل أن يغيررأيه على الأقل. 

كان العرض جميلاً وقصيراً بحيث لا يثير أي ملل. خاصة بالنسبة لمن 
هم في مثل سن بلال.. 

ا ای اه ر( ال الح ال اة كت ان 
الأغنية» تعودت علما كما تعود أغلب الأمربكيينء لكن عندما ظهرت في 
العرض المصاحب للأغنيةء سفينة للمهاجرينء تذکرت صتا آخری ا بد 
ان جدي کان ٤‏ واحدة منہاء تذکرت کونا کنتي ورحلته المريعة من غامبيا 
إلى أمريكا. لا يمكن لتلك السفينة ولكل العذايات التي حوتها أن تكون 
مصاحبة لهذه الأغنية. شعرت بالغبن. شعرت بأن هذا جزء صغير من 
صورة كبیرةء وأتنا لكي نفهم ا جمال أمريكا نا ا ذعرض الصورة 
كلهاء خاصة عندما نكون في عرض عن الرجل الذي ساهم في تصليح 
الخطاً الذي لحق بكونتا كنتي وجدي والملايين الآخرين. 


ثم دخل المعلق: 

"كان هذا هو الحلم الأمريكي. الصلاة من أجل المستقبل. لكن هذا 
الهدف الذهبي لم يكن بلا ثمن. نمط الحياة الأمريكية لم نحصل عليه في 
يوم» بل ولد من خلال المصاعب ونشأ عبر صراعات. أثبت كماله وبرهن 
على صحته من التجارب الطويلة وإعادة النظر. 

2 تاریخهاء e‏ كار إخلاس لملم اشر 
E o‏ من لينکولن" أوعلی لی الال لم رکز هتاك من و اکا 
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إنجازاً لأجل ذلك. لا علاقة لي بالإخلاصء ريما هناك من يحاول أن يفسر 
قانون الرق بأسباب اقتصاديةء ليس هذا مهماً بالنسبة لي.. لقد فعلها. 
ثم جاء صوت لنكولن: 


أؤمن أن هناك إلاًء وأؤمن أنه يكره الظلم والعبوديةء أرى العاصفة 
قادمةء وأری يد الله فہاء لو کان قد وضع لي مكاناً وعملاً فهاء, وأظنه قد 
فعل» فأنا جاهز لأداء مهمتي. 

كانت الكلمات مؤثرة بذلك الصوت العميق الذي يبدو كما لو أنه خارج 
من جہاز غرامفون قديم.. كما لو أن لينكولن يتحدث فعلاً من عمق 
التاريخ. 

التقت لبلال. 

خيل لي أن ثمة دمعة في عينيه. 

لم افہمہا. 

إلى أن قرأت ما كتبه لاحقاًء فى الآيباد الخاص به. 

وعرفت بعدها ما علئ أن أفعله مع بلال. 


O O Û 
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رسال من بلال إل سید لینکولن 


عزبزي السيد لينكولن 

اسي بلال. أنا واحد من أحفاد أحفاد أحفاد العبيد الذين حررتم. 
أشعر بالامتنان لأنك قد أديت واجبك بينما تخلف آخرون عن ذلك. لقد 
أعدت الحرية التي سرقت من أجدادي. لكنهم كانوا قد ولدوا اء 

لذاء لقد أديت واجبك» شكراً لك» لكنه واجبك. هو الثيء الذي كان 
يجب أن يفعله الجميع. 

عزىزي السيد لينكولن: 

أنت شخص عظيم بلا شك. وتركت أثراً عظيماً في الأمة. وأنا فخور 
بك» لكتي فخور أيضاً ببلال» الشخص الذي أسموني (بلال) تيمناً به» كان 
عدا کأجدادي» ولكنه آمن باللّه الواحدء بدلا عن الأوثان التي کان أسیاده 
يؤمنون بهاء وأدى ذلك إلى تحريره. 

العاصفة التي تحدثت عنا تتخذ أشكالاً متعددة يا مستر لينكولنء 
لیس کلہا على شكل الحروب الأهليةء أحياناً الإيمان يأتي بشكل عاصفةء 
وتكون يد الله موجودة فيا أيضاً. 

أحياناً العاصفة تأتي بحبوب الطلع» وحبوب الطلع تثمر.. 

لكل منا عاصفته.. بشكل أو بآخرء لكن البعض يحاول أن يتجاهل ذلك. 

عاصفتي أنا جاءت منذ عامين تقربباً. ولکني لم اچد دوري فیا بعد. 
وقد أشرفت على الانعاء أو تكاد. 

عاصفتي هي السرطانء لا أعرف إن كنتم تعرفون المرض في وقتكم 
لكنه مرض قاتل» على الأقل في حالتي هو قاتل. لدئ أشهر فقط. لا أكثر. 

أتمتى أن أجد دوراً لي. أتمنى أن أجد الدور والمكان الذي وضبعه الله لي 
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. ِ هذه العاصفة التي سنشرق بعدهاً الشمس» حتى لولم أكن موجوداً‎ ٤ 
بعدها.‎ 


عزدزي السيد لينكولن. لقد ساهمت قي تحربر العبيد. عمل عظيم. 


بلال 


0 O û 
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بلال 


"دعنا نتكلم رجلا لرجل" 

هكذا قالت لي أمي. رجلا لرجل. 

کان الأمر مضحکكا. لکنا قالتها بمنتى الجدية. 

"لقد حاولت دوماً أن أكون الأم والأب في حياتك يا بلال. حاولت. ريما لم 
أنجح ٤‏ ذلك کثیرا خأصة ٣‏ دور الأب. لكني حاولت . 

قالت هذا دون حزن. وتذكرت أنا نجاحاتها في تعليمي ركوب الدراجة 
منها كأم. أكثر من نجاحها في إعداد فطيرة التفاح مثلاً. فكرت أن أواسما 
بذلك لکن ایکون اا محرجاً لہا على الأكثر. 

"كنت جیدةء اماه" قلت لہا. 

"اليوم أريد أن أحاول مرة أخيرة.. كرجل. أريد أن أتكلم معك رجلاً 
لرجل. کلام رجال. لا عواطف. لا تراجھ" 

قالتها بحزم وجدية. . 

مددت يدي لہا: رجلا لرجل. 

قالت: حاولت دوماً أن أعوضك عن غياب أبيك. الآن تريد أن تراه. هذا 
من حقك. لن أققف أبداً في وجه ذلك. تريد أن تزوره قي السجن برفقة 
أمجد؟ لن أقف في وجه ذلك أيضاً رغم أننا لا نعرف أمجد حقاأً.. تقصيت 
.www.ratemyproffessors.com‏ لیس مجرماً ولیس من أصحاب السوابق 
بالتأكيدء ولدى نسخة من هوبته أيضاً.. لذلك سأوافق على مرافقته لك.. 
ستذهب إلى والدك وتراه. أرجو أن يحدث ذلك. لكن بعدها ستطوي 
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الصفحة. لن نبقی نجترها. لن نمكث فما" ستطوما تماماً. سننظر إلى ما 
تبقى لنا. وأنت تعرف أنه ليس بكثير". قالت هذا بقوة وحزم» لم أرالدمعة 
المعتادة. 

سنطوي الصفحة. لا أعرف كيف سيتصرف والدك» لا أعرف حت إن 
كان سيوافق على مقابلتك. لكني أطلب منك أن لا تتوقف كثيراً عند 
موقفهء مہما فعل.. مہما کان سبئاً أو ا انت تذهب لتراه وتتعرف 
عليه» لكنه في السجنء» ولن يمكنه أن يفعل الكثيرلك على فرض أنه أراد 
ذلك.. ستراه كي تحقق هذه الأمنية التي تكاد تخنقك. بعدهاء عليك أن 
تتجاوز الأمر برمته»ء انتى. 

قلت لها: حسناًء وماذا بعد أن أنتمي من هذا الأمر؟ ماذا سأفعل؟ 

"هذا ما ريد أن أحدثك عنه'. ثم ناولتني ورقة. 

نظرت للورقه. كانت رسالي إلى السيد لينكولن.. طبعتها 2 على ورقة. 

ا ا برلا مكنا مراسلة اليد لسنكولن جها.. رما 
يمكنني أن أفعل ذلك لاحقاأً.. بعد أن أذهب.. لكن ليس الآن بالتأكيد. 

قالت: ستكون هذه فكرة جيدة لما ستعمله لاحقاً. لكن الآن.. لدينا ما 
هو عاجل.. 

"هل للسيد لينكولن بريد إلكتروتي في الآخرة يمكن التواصل معه 
عبره؟" قلت وأنا أتصنع الجد. 

قطبت جبینها وقالت: أتحدث على نحو جدي. رجلا لرجل. 

هززت كتفي: اشرحي إذن. 

قالت: بلال»› لديك موهبهة الكتابه.. لديك األحرف والكمة والروح.. 
يمكنك أن تكتب رسائل إلى كل من يخطرقي بالك.. إلى من عرفت أومن لم 
موقع خاص على النت.. موقع يحمل اسمك.. وبترك.. 
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امتلأت عيناها بالدموع وهي تكمل: يترك أثراً لك في هذا العالم.. أثرك 
بعد أن تمضي.. 
كأا لم تجرأً على القول قبل ذلك إلا عندما وجدت ما سيجعل لي أثراً 
ا 
راقت لي الفكرة جداً. رسائل إلى الجميم. 
قلت لہا: ماذا سنسهي الموقع؟ 
قالت: سنجد اسما ملائماً. علينا أن نحضرالمواد أولا. ونضع تصميماً. 


كنت أفكر فوراً برسالتي الأول. 


O O Û 
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سالة من بلال إلى یه رمدونة 


أبي العزيز 

لم أناديك من قبل بهذه الكلمةء أبي. 

لم تمرعلى لساني. 

أذكرأني عند ما كنت فى الخامسة وأدركت أن لأغلب الأولاد آباءء إلا أناء 
كنت أحاول أن أجرب أن أقول الكلمة: أبيء أبيء أبي. أحأول أن أسمعها 
بصبوتي. کیف تبدو. كيف أبدو انا عندما أقولها. 

كنت أفعل ذلك في الحمام» أمام المرآة. وكنت أعرف أن لا أحد سيرد. 

كففت عن ذلك عندما كبرت قليلاً لكني كتت أشعر بغصة كما 
سمعت الكمة. تأقلمت مع الأمر مع الوقت. لم أعد شديد اأحساسية 


تجاهه. 

أو كذلك كنت أتظاهر. 

لا أعرف لاذا أكتب لك الآن. ريما لأسألك سؤالاً طالما خطرفي بالي دون 
وات 

لِم رحلت وترکتني ؟.. ترکتنا؟ 


تتهمك أبداً أنك أنت من رحلت. هي أم جيدة بالمناسبةء كانت أباً جيداً 


أيضاً. 


ريما كانت أمي هي التي جعلتك ترحل. هكذا كانت تقول لي دائما. لم 
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لكن تى لو كانت قد جملتك ترحل» ألم تفكر بي؟ ألم تفكر ف زيارتي 
ى 'أقل؟ في أن ترسل لي؟ ألم ترغب ولو قليلافي أن تراني؟ ألم تملك أقل 
القضول لكي تعرف شكلي؟ هل فكرت أن تبحث عني في الفيس بوك مثلاً. 
أن نری صورتي قحسب ؟ 

لطا لما سألت نفمي» إن كنت قد رحلت لأنك كنت متضايقاً من صراخي 
وبکائي وأنا طفل. كل الأطفال يبکون. لکن أغلب الآباء لا هربون من ذلك. 

لا أعرف عتك الكثير. لا أعرف أصلاً ماف! يجب أن يکون موقفي منك. 
هل أحبك؟ هل أكرهك؟ لا أكرهك بالتأكيد. لكني لست متأكداً من أني 
أ حبك. لدئ فضول في مشاعري تجاهك. 

لدئ حيرة تجاهك. 

بعد کل شيء» انت وأمي مچيي إلى هذه الحياة. 

ثم ترکت لہا الباق 

حتى كلمة عزيزي التي بدأت بها الرسالة. لا أعرف. لا أعرف حقَاً إن 

انت مثل کوكب غامض بالنسبه ل. مئل صندوق وجدته فى الايا 

بكل الأحوال. لا بد أن أفتح هذا الصندوق. 

a3‏ تقول أمي إني أختنق بك وإن علي أن أراك كي أتمكن من التنفس. معها 
حق. . أنا أختنق ق بك. 
علي أن ا 


شكراً لك.. على لا شيء. 
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أمجد ' 


ها أنا مع بلال ولاتيشا في انتظار الطائرة المتجهة إلى دالاس. المحطة 
الأولى في رحلتنا إلى أوكيديل لويزيانا. 

كانت هذه أول مرة أرى فما بلالا جاءت لاتيشا معه إلى المطار. كنت 
عرضبت أن أذهب إلى البيت لأصطحبه معي لكنها رفضت تماماً. قالت إا 
ستبقى معه إلى أن تقلع الطائرة. كان بلال يبدو متبرماً بهذا ويؤشر لها أن 
تذهب. بلال لم يكن يبدو طفلاً اقترب موعد موته بالنسبة ل. ريما لم أره 
قبلهاء لذا لا يمكنني أن أقارن. لكني لم أكن لأقول عنه إنه مريض 
بالسرطان لولا أنه كان بلا شعر تماماً وكذلك التقارير الطبية التي وضعتها 
أمه في الحقيبةء بالإضافة إلى كوم من الأدوبة التي قضت مدة طويلة في 
شرح وظیفة کل منا۔ 

كنت سعيداً بالشرح وأحاول التظاهر بالفهم والتركيزء سعيداً فقط من 
أجل الكلام مع لاتیشا. ثم انتہہت إلى خطورة الأمرء وأخذت اُسألہا بعض 
ما فاتني. كنت أتمنى لو أن عاصفة تهب فتؤخرموعد الطائرة وتبقي لاتيشا 
معناء كان ذلك الشعور غربباً جد له کن يبدو أفضل ما حدث لي منذ 
زمن طويل. أنا ولاتيشا وبلال. كما لو أننا اجتمعنا بعد فراق طويل. سألت 
نفسي: هل أحها؟ هل يوجد شيء کهذا؟ هل أحب امرأة لا أعرفهاء ومنذ 
أول مره أراها فا ؟ 

لكني لم أشعر أبداً أن أول لقاء بيننا كان يمثل المرة الأولى التي رأيتها 
فيها. كنت أشعرأنا كانت موجودة في مكان ما من حياتي دوماً. وأني وجدتها 
الآن فقط. 

هل يحدث هذا في عمري؟! ألا يجب أن يكون ذلك حصرياً على 
المراهقين ؟ لعلي مراهق قي السادسة والثلائين. لعلي طفل توقف نموه عند 
مرحلة ما كما كانت كردستين تقول لي. كريستين. كم تبدو بعيدة الآن. 
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کم E‏ عن لاتيشا. الحمد لله. 

الته؟ هل وصلت الأمور إلى أني أحمد الله الذي لا أؤمن بوجوده على 
غیاب کردستین. 

مشوش أنا. وريما كانت عواطفي هذه تجاه لاتيشا نتيجة لهذا التشوش. 
لکنا لم تكن تشبه عواطفي تجاه کریستین بالتأکید. کنت مع کریستین 
أشعر بالضعف. أشعر أني مثل طفل ينتظر أن تعاقبه امه ويحاول 
استرضاءها کي لا تفعل. 

مع لاتيشا أشعرأني كطفل أيضاًء لكني طفل يريد أن يثير إعجايا. يريد 
أن يريا أنه صاررجلا. 

نتهت إلى ما فكرت به. وقلت لنفمي إني مريض في الحالتين. رجل 
توقف نموه في الحالتين. مرة بشكل مستلب جدأء ومرة بشكل أكثر إيجابية. 

وإن يكن! هل الحب إلا هذا النوع من المرض أو ذاك. تختلف أعراضه 
وأسبابه. لکنه مرض. 

لكن.. هل أنا أحب لاتيشا؟ هل قلت الكلمة فعا يبدو أني مريض فعلا. 
انا فقط معجب ما. معجب بشدة بها. هذا کل شيء. ليس مثلي من يحب 
ملد الأسرعة. هذا غير ناضج. 

سمعت صوتاً يضحك في داخلي: وأتت غير ناضج! ما الجديد؟ 

للأسف لم تهب عاصفة ولم تتأثر حركة الملاحة. فى يناير كثيراً ما يحدث 
ذلك. كنت أتمنى أن يهب إعصارويحتجزنا في المطار نحن الثلاثة. لكني سيئ 
الحظ وثمة مؤامرة كونية عليّ. لو كنت مع كريستين في المطار وكانت 
تجلدني بنظرياتا وبفروید وادلر لبت عاصفة واحتجزتني ف عذابي معہا 
لأيام. أراقب لاتيشا وهي تعطي حناناً (مدرو.أً) لبلال. كان من الواضح أنها 
تخشى المبالغة قي ذلك أمامي أو أمام أي أحد ريما. كانت تعطي النصائح 
والإرشادات كما لو أا تتحدث مع رجل بالغ وققط تريد تذکيره بها وأنه هو 
(أعلم) بها. أعجبني ذلك كثيرا. وددت لو أا تفعل ذلك معي أيضاً. لكن 
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ذلك لم يكن يحدث للأسف. کانت تغیر لهجا معي» وتتحدث قي تفاصیل 
أدوية بلال والطوارئ المحتملة بصبرء كما لو أا تتحدث مع أحد طلايا. 

كانت محقة في ذلك. لم أكن. أعرف شيئاً عن هذه الأدوية. وكانت قد 
طلبت مني قبلا أن أراجع موقعاً يعطيني معلومات عن الحالة وعن المخاطر 
المحتملة فى السفر. قالت لي أيضباً إن ثمة مخاطر ولكنا لن تكون أكثر من 
مخاطر ديزني لاند» وإنها تعتقد أن تحقيق أمنية بلال في رؤبة والده سيكون 

طلبت لاتيشا من بلال أن يحضر لها القهوة من ماكينة القهوة. بدا 
واضحاً نها تريد أن تتحدث معي على انفراد. سعدت بهذا كما لو أنها تريد 
أن تصارحني بمشاعرها!.. لكنها في الحقيقة -وكما يجب أن يكون متوقعاً - 
كانت تريد أن تحدثني عن سعيد. طلبت مني ألا أتوقع الكثير منه. موافقته 
رغم أن قلبه طيب. 

لمحت في عينها بعض بقايا الحب لسعيد. لمحت حباً يائساً.. حباً امتلا 
بالعضبات والجروح حی فضل أن يذسحب. شعرت بسي ءِ من الغيرة. وقالت 
الأمر؟ 

قالت لي بعد أيتسامة 4 مشجعة: سيد حلوالي.. 

اكملت بعد ابتسامة سريعة: أمجد» أتنت تملك مقدرة لغوبة فأئقة. 
خبرتها فيما تكتب وما أرسلت من رسائل عن بلال الحبشي وسيناريو الفيلم. 

تخيلت أني بدوت مثل كوبرعندما هز ذيله فرحا بجائزة مرتقبة. 

أكملت ھي: أرجوأن تستخدم کل مفرداتك وجملك في دعم بلال في هذه 
الرحلة. ما كنت سأثق بشخص آخر بسهولة. لكني أعتقد أنك يمكن أن 
رجل ويبستطيع الدعم وليس أي رجل. حاولت كثيرا أن أعوضه»ء ولكن الأمر 
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يتجاوز حدود إمكاناتي. تصالحت مع هذه الحقيقة مؤخرً. كنت أرفضها 
وأصر على آني قادرة على أداء دور الرجل الخارق والمراة الخارقة ف أف 
واحد. للأسف. حی دور المرأة الخارقة دة ضا وکبیراً علي. 

قلت لہا مقاطغا: هوني ليك أت تقومین بدور جید. 

أكملت هي فوراً: لا أقصبد التشكي» أريد منك فقط أن تدعم بلالا بكل 
یمکن توقع ردود أفعاله. وریما صار أسواً الان بکثبر مما عرفته ډوم عرفته. 
لا أريد لهذه الرحلة أن تترك أثراً سلبیاً على بلال في هذه المرحلة من حياته. 
لدیه أشهر فقط ولا ريده أن ينتكس فما. ارده أن يعیشہا أروع ما یمکن. 
رید لہذه الرحلة أ تساهم ٤‏ ذلك. 

نا ووا مارا حا ® گا لو انا فقدت السيطرة على قتاع 

قالت وثمة دمعة لم تنزل من عينما ولكن بدت في صوتها: ما دامت 
حياة بلال ستكون قصيرة» فلتكن رائعة إذن.. مثل حياة الفراشة. 

کا کی اتذکر شگاتہہیدا أتمنى ا کطوذواشات لم تعش 
۶1 ثلاثة آيام» ثلاثه يام صبيفية معك تحتو ی من السعادة تا أكثر ما 
لخمسين E‏ اعتيادية ان تحتوبه" ا کیتس و 
للاتيشا. کنت 8 دا مثل ممثل يؤدي 8 الاختبارلدور کن 

لمحت المفاجأة في عينما. كما لو كانت قد شعرت أني أقول الكلمات لہا. 
أو كانت المفاجأة سلب ني عرفت الاقتياس. 

لمحت بعد ذلك شعوراً بالارتياح على وجہہا. 

"كنت أعلم أنك ستكون مناسباً لدعم بلال". 

تذكرت كوبر مرة أخرى وهو يز ذيله وقلت "أتمنى أن أكون كذلك". 

نظرت هي إلى بلال بعجلة وتأكدت أنه لا يزال بعيداً وقالت: "هناك شيء 
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آخر يجب أن تعرفه وتنتبه له. شيء مهم جداً لم أرغب ق الحديث عنه 
أمام بلال. أرسلت لك التفاصيل على بريدك الإلكتروني. يمكنك فتحه من 
هاتفك. أليس كذلك؟". 

قالت وهي تلتفت لترى أين أصبح بلال. 

'بلال يتعرض بين الحين والاخر لنوبات صرع.. نتيجة لضغط الورم 
اللعين على دماغه. الأدوبة تسيطر على ذلك إلى حد كبيرء ونوبات الصرع 
هذه متباعدة. ولكتا تحدث. وقد لاحظت أنها تحدث عندما يكون بلال 
تحت ضغط نفبي أو شد عاطفي كبير". 

حاولت أن أستوعب ما تقول. 

أكملت هي بصعوبة وعيناها لا تزالان على بلال: أصعب ما في الأمرهو 
هذه النوبات. كل ما يحدث مع السرطان لا يقارن بهذه الحالة. بلال لا 
يعرف عنما الكثير. هو يعتقد أنه يفقد وعيه فقط. لا يذكرشيئاً تقريباً عنها. 
أوعلى الأقل يتظاهر بأنه لا يعرف عنها. 

نظرت إلى بلال وكان قد اقترب ومعه كوبا قهوة. 

قالت لاتيشا بسرعة: وهناك شيء آخر.. بلال يملك موهبة كتابة. قررنا 
أن ننشئ موقعاً يضم ما يكتبه من رسائل أو أي شيء يخطرثي باله. شجعه 
على ذلك. 

کان بلال قد اقترب أکثر. 

قالت لي بسرعة وبصوت خفيض: أريد أن يبقى منه شيء في هذا العالم. 

0 O O 

جاءت المضيفة لتسألنا بطريقة تحاول أن تكون مهنية: هل تسافران 

معاً؟ 


رد بلال بسرعة: لاء أنا قاصريسافروحيداً ولدى موافقة من والدتي 
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غل الأمر. علماً اد خطوطکم الجويةء حسب موقحہا الرسهي» تبيح لمن هو 
فوق سن ١٠ء‏ أن يسافر منفردأ مع تحويل الطائرة دون حاجة إلى موافقة 
من ولي أمره. وأنا فوق سن ال ٠١‏ بعام وبضبعة أشهر. 

بدت مصدومة بجوابه. 

كمل بلال: أما إن کنټ تقصدين السيد أمجد. هذا س وأشار إل ڪ 
فهو يصطحبني لزيارة والدي المحكوم بالسجن لسبع ستوات بتهمة تتعلق 
السجن كما أن لديه - مثاي - تصربحاً لزدارة والدي الذي لم يره من قبلء 
ولا آنا 

قالت بيساطة: سألتكما فقط. لأن هناك سيدة تريد أن تجلس بجانب 
الممروليس بجانب النافذة. فقلت إنه ريما لم تكونا وحيدين» وبالتالي يمكن 
لأحدكما الانتقال إلى مقعد النافذة. 

بدا بلال محرجاً جداً من تسرعه ټي الرد. 

قال لي: هل ترغب في الانتقال إلى جانب النافذةء سيد أمجد؟ 

قلت فوراً: لاء أنا مرتاح كما أنا. 

O O O 

قبل أن أبدأ بمحاولة .استدراج بلال فى أي موضوع يخص والده أو 
يخص ما سيكتبهء أسرع هو بإخراج الآيباد من حقيبته» وقال اقرأ. 

كانت هذه هي الرسائل التي تحدثت عنها لاتيشا. 
بلال الحبشي. شعرت بالفخر لأزه یتحدث وبقارن مع شيءَ کتبته له. 

ثم قرأت رسالته إلى والده. كانت صادقة وتلقائية. بلا أي تصنع. وتعار 
عن كل من مر بألم الغياب. 

قلت له: عمل عظيم. 


214 


قال لي: هل هو عظيم إلى درجة أنه شر الوت 

ارتبكت» بدوت متردداً في الخوض في هذا الموضوع معه على هذا التنحو. 

أكمل هو بلا مبالاة : أمي تقول إنها لو وضعت هذه الرسائل وغيرها في 
موقع على إالنت› وقرأها الناسء وریما جمعحت ف کتاب. فریما يمکنني أن 
أقهر السرطان.. أو الموت» بطريقة ما. ريما هي تقصد أن أقاوم النسيان.. أن 
يبق هناك من يتذکرني. 

قلت له: ممكن جداً. بعض الأشياء البسيطة يمكن أن تقاوم الموت على 
نحو عجيب. هل تعرف آن فراناكف؟ 

هز رأسه: لست متابعاً جيدا للفن. لو كان لدئ اتصال بالنت لبحثت 
عنها فورا في غوغل وقلت لك إني أعرفها. هل هي ممثلة أو مغنية من 
جیلکم؟ 

کک ار أن الديناصورات كانت تلہو قى الباحة الخلفية 
لمنزلي يوم ولدت). 

قلت: لا. ليست "من جيلنا" وليست مغنية أو ممثلة. هي فتاة كتبت 
الخامسة عشرةء ترجمت لاحقاً لكل لغات العالم وبيع منها ملايين النسخ. 

قال بلال: هل كانتت مصابة مثلي بسرطان الدماغ؟ 

أجبته: الحقيقة لا.. لقد ماتت في معسكرات الاعتقال النازية. وكانت قد 
عاشت وأسرتها مختفية في متزل خوفاً من الاعتقالء وكانت تكتب معاناتهم 
فى هذه الفترةء ثم اعتقلواء وماتوا جميعاً إلا شقيقاً لها عاد لاحقاً إلى المنزل 
الذي كانوا مختبئين فيهء ووجد يوميات شقيقته.. 

قال بلال كما لو كان يتحدث مع نفسه: أعتقد أني ريت شيئاً کهذا في 
فیلم ما. 

ثم استدرك: لکنہا لم تكن تعرف أا ستموت يوم كتبت هذه اليوميات. 
صحیح ؟ 
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قلت: كانت تعيش في خطر حتمي للموت» لكن ريما كان لديا أمل 
بالنجاة. 

قال بلال وثمة ابتسامة هادئة مستسلمة على وجهه: إذن لم تكن نسبة 
نجاا صفراً في المائة.. مثلي؟ 

قلت: لا.. أعتقد أنه كانت هناك نسبة أمل أكبر من هذا. 

غمغم بلال وهوينظر من خلال نافذة الطائرة: إذن الأمر مختلف. 

قلت له: الأمر مع نسبة الصفرفي المائة أفضل للكتابة. 

التفت لي متعجباً: كيف؟ 

قلت له: مع نسبة الصفر لا خيار هناك» عليك أن تترك شيئاً لأنك 
راحل بالتأكيد بسرعة.. مع نسبة أمل أعلى ثمة مجال للتأجيل.. تنتظر لكي 
تعيش حياتك أكثر.. وقد تلهيك هذه الحياة عن ترك أثرف الحياة. 

عاد إلى النافذة وهويقول كما لو كان يحدث نفسه: ريما. 

م التفت فجأة: وأنٹث. هل ستترك کا؟ ام أن مرضی السرطان 
وحدهم علهم أ5 یفکروا هکذا؟ 

فاجأني سؤاله. هل سأترك شيئاً؟ 

لم أستطع أن أخفي ارتباي» قلت شيئاً عن رسالة الماجستير التي تلتها 
والدكتوراه الي أعمل علا وقلت ني أطمع ات تترك ثرا ي طربق 

سمعت صولي وأنا أقول ذلك ورایت کلماتي على وجه بلال. کان ما قلته 
سخيفاً جداً وبلا معى. لم أفكر أبداً أن آخذ الماجستير أو الدكتوراه من 
أجل أن أترك أثراً من بعدي أو أي شيء من هذا القبيل. كان أمراً أكاديمياً 
بحتأً نفعله جميعاً بلا تفكير أوسع من التفكير تي الخطوة القادمة. 

قلت بصوت يحاول أن يبدو أكثر ثقة: عملي في فيلم بلال. أريد أن 
أساهم به في ترك بصمة مختلفة عبر هذا الفيلم. 
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شعرت أت عبدول يمکن أن يقول هذه الجملة بحماس دون ان يکونڻ 
كاذباً واضح الكذب مثاي. قبلت بالعمل على مضض فقط من أجل الأجر لا 
أكثر ولا أقل. ريما شعرت بالحماس لاحقا بالتدريجء لكن هذالم يكن إلا من 
خارل تفاعلي مع بلالء بلال الذي يجلس بجاني في الطائرة المتجهه إلى 
دالاس ومن ثم إلى أوكيديل ليرى والده المسجون. 

شعرت أن الثيء الوحيد الذي فعلته فى حياتيء والذي ترك أثراً في 
حياة الآخرين» كان هذا هو الشيء الذي أفعله مع بلال. 

لم أقل له ذلك. ولم يبد مهتما جداً على أي حال. فتح الآيباد مجدداً 
وآخذ يلعب لعبة (العصافير الغاضبة ءل81۲ وعہ۸) دونما اهتمام. 

سالتة: لن ستوجة رسالقك القادمة باذل؟ 

قال دون أن يرفع عينيه عن اللعبة: لا أعرف.. ريما إلى خلايا السرطان. 

وأعلنت اللعبة وصوله إلى مرحلة أخرى. 

O O Û 


قي دالاس بينما نحن ننتظر الطائرة بدا بلال مضطريباًء وكنت أنا 
مضطرباً أيضاً. سأذهب للمرة الأولى في حياتي إلى سجن لى شخصاً لم 
أعرفه في حياتي لكي نيراه ابنه الذي يراه للمرة الأولى أيضاً في حياته. 
بالتأكيد مضبطرب أنا. وبالتأكيد مضطرب هو. 

بدا لي بلال أكثر من مجرد مضطرب. ذهب وتقيأً وطلب بعدها دواء 
الصداع» ارتبكت وأنا أخرج الأدوية وقد نسيت أا يكون للصداع وأا 
شرب من قنينة الماء التي معه. شعرت للمرة الأولى بمشاعر قدرت أنها لا بد 
ان تكون مثل مشاعر الأبوة. 

اتصلت بلاتيشاء كنت أريد أن أقول لها إن الأمور بخير لكني في 
الحقيقة كنت أريد أن أستمد منها القوة. بدت قلقة هي الأخرى وكان صوتها 
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مخنوقاً وهي تکاد تصرح: ربا قلت لبلال ان يتصل عندما تصلون دالاس 
أعرف أنه يتضايق عندما أتصل آنا كي لا يبدو أني أعامله كطفل أمامك. 
اتصل أنت لو سمحت. 

ثم قالت بصوت حاولت أن يکون هادئاً: كيف هو؟ 

قلت لہا: بخيرء لكنه تقياً مرةء ورشعر بالصداع وأخذ حبهة من دواء 
الصبداع. 

قلت لہا إني سأفعل بالتأكيد. 

سألتني بصوت قلق: هل تشعز أن عينيه فما شيء غريب؟ ليستا 
ثابتتین ؟ 

نظرت لبلال. نعم شعرت بشي ء کہذا. 

قلت لہا بصوت قلق وأنا أبتلع ريقي: نعم يبدو ثمة شيء غريب فما 
ماذا يعتي هذا؟ 

قالت بصوت حاسم: أعطه دواع الصرع يبسرعة. فیمبات ۰ مليغرام. 

قلت بهلع: هل سيصاب بنوية صرع الان ؟ 

قالت وكأنها انتبهت إلى أن هلعي ليس في مصلحة الموضوع: ليس 

كان من الواضح أني لم أكن أبدو متماسكا أبداً. 

قلت لہا مثل ممثل سئ يقف آمام الجمهور لأول مره ليژڙدي دور 
يوليوس فيصر: اطمئتي. الأمور تحت السيطرة. کل مُيءَ سیيکون غا ما 


پراة. 
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سكتت هي وتخيلتها تلعن الساعة التي قبلت فها بمرافقتي لبلال فى هذه 
الرحلة. 

قلت بصوت طبيعي تقريباً: اطمثني. سأكون قربباً من الوحدة الطبيةء 
وسأبلغ طاقم الطائرة. سأقرأً كل الإرشادات الخاصة بالأمر. وسأرى فى 
ازنوتیوب» لا بد أن هتاك فيديو عن الأمر. 

قدت الجملة وانتہت لغباها بعد أن سمحتها می. 

قالت مي كان عله.. أن أبلغك بالأمر قبل هذا..( تخيلا كانت تريد أن 
تقول: كان علي أن لا أرسله معك. ترد أن تشاهد فيديوعن كيفية إنقاذ 
ابتي؟).. لكن مضبت مدة طودلة مذذ خر نوبة. 

قلت لها: اطمئني. لقد كانهضصصي الثانوي في البكالوريوس هو 
ألتمريض. 

قالت: أوهء هذا مرىح.. 2 للّه. 

كنت أكذب. تخصصي الجزئي كان علم الاجتماع. للأسف غير فعال 
هنا. 

لكن الكذبة كانت فعالة. 

O O Û 

لم تأت النوبة. 

لكن بلالا زاد اضطراباً واصفراراً. وتقيأً مرة أخرى فى الطائرة. كدت أتقياً 
أنا أيضاً. وبالتأكيد زاد اضطرابي أنا واصفراري. 

لقد اقتربتا. 

حاولت أن أتحدث مح بلال عن الأمر. 

قلت له: كيف أنت يا رجل؟ لقد اقترينا. سترى أخيراً رجلك العجوز. 
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هز رأسه وزم شفتیه. سکت أولاً كما لو کان يريد أن يعرف كيف يكون 

هل هو بخير لأنه سيرى والده للمرة الأولى في حیاته ؟ 

قال: أفضل من جلسات العلاج الكيمياوي بالتأكيد. لمحت دمعة قي 

لد اتا 

ف وجه ثمه مزىج من کل سىء الأمل ا والخوف والقوة والحزن 
والسعادة والترقب. 

کل شيء. 

فكرت: كيف يحتمل قلبك يا بلال کل هذا؟ 

O3 O O 

هبطنا ٤‏ مطار ليك hl‏ لاوکيديلء حیثٹث إن مطار ألن بارش 
TE. ٤‏ (ف اللا مکان) الذي أاستلشر: ت بوجوده 6 آأوکیديل أول ما 
بحثت عنه کان 2 کتنصب تذکاری ka.‏ هناك رحله وأحدة فط ف 
اليوم لهذا المطار.. لا ريب أن الموظفين فيه يقضون وقتاً طيباً.. 

كنت أتمنى لو كانت الإجراءات تأخذ وقتاً أطول فى ليك تشارلز. للأسف 
کاتنت أسرع عملية خروج من مطار في حياتي. وجدنا أتفستا فوراً ف الشارع 


وأمامنا سيارات الأجرة. 
لہ أتخيل ا ا ساطاب من سائق أجرة أن يذهب بي إلى السجن. 
ها أنا ذا أفعلها. 


الطريق إلى سجن أوكيديل من مطارليك تشارلز يستغرق ساعة تقريباً. 
سنصل في منتصف النهار. الوقت لا يزال مناسباً كما خططنا. وقت الزبارة 
ينتهي في الثالثة عصرأً. لا يزال ثمة متسع. فكرت إن كان سعيد قلعا 
ومضطرباً ويتحرك في زنزانته مثل حیوان حبیس في ققص. > أم أنه غير 
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مکترث. لني کنت أعتقد أته مکترٹ فعلاً لأته كان يمكن له أن يرفقض 
الزبارة. لقد وافق علا وإلا ما كانت ستأتي الموافقة على زيارتتا. 

حاولت أن أكسر التوتر من خلال التحدث مغ بلال عن اي سيء. ولكنه 
بدا غیر مہتم. تحدثت عن الفیلم كما لو کنت د شخصاً مهما في الإعداد لهء 
وتحدئت عن اا ا التي أعمل علا وصعوبة الترجمة من لخا 
الأصلية إلى الإنجليزية. أي شيء بلال لم يرد لكن كلامي عن الفيلم ار 
٠‏ اهتمام سائق سيارة الأجرة وتصور أني أعمل في هولیوود. فسألني إن كنت 

عرفت يي أي ورطهة وضعت نفسي فقلت له: لا. وسكت على أمل أن 
ينتي الموضوع عند هذا. 

قال: ودیتزل واشنطن ؟ 

قلت له: لا. لم يحدث. 

قال: من إذن من المشاهير؟ 

قلت: پود غیلدوف. 

كنت رأيته مرة في الجامعة قي محاضرة عن البيئة. هذا كل شيء. 

قال: لم أسمع به من قبل» هل ظهرقي أي فيلم مشهور؟ 

قلت: لا هو (مغفي)ء وتاشط في مجال البيئه. 

رقع السائق کتفیه بسخردة وقال: لم أسمع به من قېل. ولا بد أنه قال. 

التفتٌ إلى بلال وقلت له: اليوم هو يوم ذكرى مارتن لوثر كنغ » ثالث 
اثنين في ينايرء لم لا تكتب رسالة له؟ أجده شخصاً ملهماً» خاصة مع 
موضوع بلال الحيشي وکل شُيء. 

نظربلال شزرا لي وقال وهو ينظر إلى النافدة: ريما سأفعل. 
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فكرت أن علي أن أصمت قبل أن يتفق بلال والسائق على التخلص 
بهدوء أخذت ثالث حبة زانكس لهذا اليوم. 
O0 O Ûû‏ 

ها هو السجن؟. 

بدا 2 مثل مدرسة أو مصحة. 

ليس سجناً على الإطلاق. 

وقفنا على الأبواب» نظرت لبلال» كان هادئاً جداً. لم يبد عليه 

قلت له: مستهد؟ ورفعت قبضتي لأسلم عليه مها. 

قال: فلنذهب ونأت به. ورد التحية بمثلہها. 

كانت الإجراءات سردعة. شرحت يعض الأمور لأكثر من شخص. علاقتي 
ببلال والموافقة من أمه وعلاقة بلال بالتزيل. 

تم تفتيشنا أكثر من مرةء وتم أخذ الأدوية» شرحت أهمية بعضها في 
حالة حدوث طارئ أثناء المقابلةء قفتم السماح لي يأخذ حبة واحدة من كل 
عقار» وكان الأمر مربكاً لي أكثر. إذ كنت قد حفظت وظائفها من أشكال 
علها وليس من أسمائا. وضع الموظف المختص حبة واحدة داخل مغلف 
وكتب اسم الدواء عليه. 

على الأقل تمكنت من تذكر اسم دواء الصرع» وكنت أتمنى أن أستطيع 
القول لبلال أن لا يصاب بالنوية هذه المرة كي لا تكشف لاتيشا.كذبتي عن 
ها نحن أمام باب الصالة. صالة الزيارة. 
نظرت لبلالء بدا هادئاء لكني لو أرهفت السمع قليلاًء لسمعت دقات قلبه. 

0Û O 
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بدت الصالة مثل قاعة طعام في مدرسة. 

کامیرات في كل مکكان. لا يوجد حاجززجاجي يفصل بين النزلاء والزوار. 

كانت القاعة نصف ماآنة تقريباً. لكن لم يكن هناك ضجيج كبير. 
كانت هناك أصوات طبيعية تخفف التوتر. 

تم توجمنا إلى الطاولة رقم .٠۹‏ 

ذھبنا بهدوء وجلسنا ننتظر. رغم الضوت گنت مغاكدا أي أسمع دقات 
قلب بلال. أولعلہا دقات قلبي. لا أعرف. بدا كل شيء مختلطاً. خطرق بالي 
أن (سعيد) لن يأتي وأنه غيّررأيه بعد أن قطعنا كل هذه المسافة. كنت على 
وشك أن أقول ذلك لمسؤول القاعة عندما اكتشفت أنه لم تمض دقيقتان 
على جلوسنا. وأن سعيداً لم يتأخر حقاً. 

بدت الدقيقتان كدهر. 

في الفجركنا في نيوبورك في عالم آخرء والآنء ها نحن في هذا السجن» 
وسعید على بعد خطوات. وبلال سيحقق (رغبهة موته). 

دخل سعيد القاعة من الجهة الأخرى. مصحوداً بحارسين. 
أذناه تغير لونما. بدتا كما لو هما انتصبتا. بدا بلال منتصباً متوتراً كوتر 


مسدود. 
تتصاعد. ربما كان قلبي يشارك أيضاً. ريما قلب سعيد. لا أدري. اختلطت 
عتدي الدقات. لم أعد أميز. 

وقف سعيد أمامنا. بدا لي أكبر قليلاً مما تخيلته. بدا أكبر مني. نحيل. 
وشم يغطي ذراعیه. عینان غائرتان تشهان عيني بلال كثيراً وتتجول بيننا 
بحيرة. 
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وقفت ومددت يدي: أمجد حلواني» صديق للعائلة. 
مد يده وصافحي بارتباك. کانت يده باردة جا 


بقي بلال جالساً ولم يتحدث. 
جلس 'سعيد دون أن يقول كلمة. كان ينظر إلى بلال بصبمت وهدوء 
وحيرة. 


بلال كان ينظر لأبيه بتفحص. بهدوء شديد. لم يبد عليه الارتباك أو 
الترقب أو أي سيء. كما لو أنه لم يرغب في أن يبدي ضعفه أمام أبيه الذي 
ترکه وهو ابن شہور. كما لو أنه يقول له: تركتني. ولكني لا أحتاجك. کان 
ثمة برود غريب في نظرات بلال. 

قال بلال: هذا أناء بلال. ابنك. 

تلعثم وازدرد ريقه ثم قال: يا ا 

أحسست بالكلمة وهو يقولهاء تذكرت ما كتبهء» كيف كان يكرر الكلمة 
وهو صغير ليسمعها عندما تقال من لسانه. ها هويقولہا أخيرا. 

ابتسم سعيد ببلاهة وقال: ماذا هناك يا صديق؟ 

رد بلال دون تردد: لا شيء ي الحقيقة» لكني مصاب يسرطان الدماغ 
وسأموت بعد أشهر. جئت أراك قبل أن أذهب. 

قالها بسرعة كما لو كان يطلق الرصاص. كنت متأكداً أنه تدرب علها. 
لا يمكن لجملة كہذه أن تقال بهذه السرعة دون تحضير. 

بدت الصدمة على وجه سعيد. ثوان ممتدة مرت قبل أن يبدوعليه أنه 
فهم. انتقل من الابتسامة البلهاء إلى الدهشة إلى الصدمة إلى الذهول. بدا 
غير مصبدق. تظرلي كما لو كان يريد مني أن أقول إن بلالا يمزح معه. 

أحنيت رأسي بهدوء. 

بدا سعید بالقول: r r!‏ 

كان يلتفت يمينا وشمالاً كما لو آنه وضع في المكان الخطا. 
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ثم حدث مالم يكن بالحسبان. 
بدلا من نوية صرع بلال التي كنا نتحسب لهاء كانت نوبة بكاء هستيري 
من سحيل. 


انفجرسعید ببکاء لم ار مثله من قبل. کان ينشج لیس بصوت عال» بل 
صارت موجہة نحو طاولتنا. واقترب حارسان متا بحذر. کان سعيد يصرخ في 
بلال بكلمة واحدة: سامحني» سامحي.. 

وکان بلال ینظر له بجمود. لا تعبیر على وجهه. لا شيء. كما لو أنه قد 

بینما کان سعيد ينشج وبقول: سامحني» سامحني. 

ثم اقترب سعيد في حركة مفاجئة واحتضن بلالا وهو مستمر في 
ال نحو سعيد بسرعة لیبعداه عن بلال خوفاً من 
ای حركة عنتف مفاجئة تصدر عنهك. 

اهار سعید أرضاً وهو ينتحب» ولا يزال يصرخ: سامحني يا بلالء 

کان بلال لا یزال ینظرگه ب8989 آقارب منه. 

رأيت بلالا يربت على كتف أبيه. 
له: سيكون الأمر بخيريا أبي» سيكون الأمر بخير يا أبي. 

لکنه کان لآ یزال ینظر ببرود. 

ولم أسمعه يقول إنه قد سامحه. 

بعد قليل هدا سعيد وإن استمر بالبكاء بصمت. اعتذرلي وللمحيطين. 
وسألني عن لاتيشا. فرد بلال: أمي بخير. هي تعمل الان مدرسة ونعيش في 
نيوبورك. 
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قال سعید من بین دموعه إنه کان یفکر ببلال دوماً ولکنه کان یرید أن 
يكون (أفضل) عتدما يذهب ليزوره. كان يريده أن يفتخر بأبيه. ولكته لم 
يستطع آن يکون (أفضل) قط وها هوينتهي هتا. 

نفس النظرة من بلال. لا شيء. فكرت أنا أن كلام سعيد متوقع جداً. 
ريما قاله مليون أب قبله في موقف مماثل. لكن ريما لم يفعل مليون أب 
کما فعل من ثحیب هستيري. 

أما نظرة بلال فقد كانت جامدةء فسرتها أنا: ولا حتى بطاقة في عيد 
الميلاد؟ هل فكرت أن تعرف أين نسكن أصلاً؟ 

نظرلي سعید وهو یمسح دموعهء ثم قال: "هل أنت صديق لاتيشا؟. 

لم يكن في عينيه أي غارة أو شيء من هذا القبيل. كان أك ناسا فن 
أن يقوى على الغيرة. 

هززت رأسي بالنفي» وتبرع بلال بشرح الأمر باختصار. سيكون هناك 
فيلم للرسوم المتحركة عن بلال (الأصلي) - هكذا قال بلال عن بلال 
الحبثي - وسيكون عنوان الفيلم (بلال).. 

"غالباً سيظهر الفيلم بعد أن أكون قد ذهبت. لذا أحببت الاطلاع على 
سيتاريو الفيلم كي أتخيلهء والسيد حلواني هو أحد كتاب السيناريو في 
الفيلم وقد راسلته طالباً منه ذلك وهويساعدني في الأمر". 

نظرلي سعيد مرة أخرى بذهول. 

ثم ردد کما لو أنه بقذکر شا من جياه أخرى: بلال» بلال بن راح 
مؤذن الرسول؟ 

هززت رأسي وأنا خائف من نوبة بكاء أخرى. 

نعم عادت الدموع إلى عيون سعيد. ولكنه لم ينفجر بنوبة أخرى يل 
التفت إلى بلال وقال له: لن تصدق هذا يا بلالء أنا لم أكن متديناً قط 
ولا أعرف كيف أصاي أصلاًُ لكن قي اليوم الذي سبق يوم ولادتك. مررت 
يمسجد يقع في وسط سانت لويس» قي شارع ويست باين» قرب جامعة 
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سانت لوش وان اسمة ممجد بال بن راخ انت الاسم لم آكن 
أعرف من هو بلال وكنت أحب الاسم هكذا دون سبب. فدخلت المحسجد. 
وسألت أحد الموظفين هناك عن الاسم فشرح لي عنهء لا أذكر التفاصيل 
لكني شعرت بالفخرلأنه کان أول أفريقي أسود ید خل اإسلام ویحصبل غا 
حريته» قلت لهذا الشخص إن زوجتي على وشك الوضح وإني أربد أن أسعي 
ابثي (بلال).. 

سكت سعيد ودمعة تتزل من عینیه» كما لو أنه يتذكر حلماً جميلاً 
ضاع منه. 

أكمل: شرح لي هذا الموظف أن بلالا كان هو المؤذن طيلة حيلة الرسولء 
كان ينادي للصلاةء وقال لي إن كلمات بلال تلك التي كان يرددها في 
النداءء يجب ان تقال للمولود ٤‏ أذنه اليم يوم ولادته. 

مسح سعید دمعته»ء وارتعشت اتا بلال کان لا یزال محافطاً على بروده. 

قال: زاد تصميمي على أن أسميك بلالا كانت لاتيشا تريد أن تسميك 
جوشوا.. لكنني صبممت› وقام هذا الشخص بتحفيظي تلك الكلمات» 
حفظتا دون أن أفهم شيئاً منها.. 

وضع سعید يديه على عینیه کما لو کان یرید أن لا یری آين هو الآنء 

ثم نظر إلى بلال وهو یبتسم: ولدت أنت في اليوم التالي» وكنت لا أزال 
أذكر الكلمات التي كان يقولها بلال» أخذتك في يدي وهمست بها في أذتك. 
خدي. اکتشفت ني أبکي انا 

ساد الصمت. المتفت لي بلال وهو ينظرل بتأنيب كما لو آنه قبض علي 
متلبساً: لم تقل لي شيئاً عن كلمات النداء للصلاة؟ 

قلت بارتباك: لعم» کنت على وشك الإعداد أذلك. 
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اختنة: فيد ددا وهو يودعه وسمعته یقول: سامحني يا بلال. 
ف الرواق الذي يقودنا ا باب السجن الخارجيء کانت دموع بلال تہمر 
تكن نظرته باردة أبداً. 
احتضنته بینما كنا نسير. كنت أقول له ما كان يقوله هو لأبيه. 
وكنت أعرف أن لا معفى لهذا على الإطلاق. 
OO O‏ 

أرسلت رسالة نصية إلى لاتيشا لأخبرها أن بلالا بخيروأن (سعيد) انفجر 
باكياً على نحو هستيري طالباً المغفرة من بلال وأن بلالا تصرف كرجل 
شجاع وحاول تېدئة أبيه. 

اتصلت هي فورأً. كان صوتها يدل على أنها بكت في الفترة الفاصلة بين 
قراءتها للرسالة واتصالهاء ریما تنصف دقيقة فقط أو أقل. 

قالت بلهفة: كيف هو بلال؟ 

کنت تقدمت خطوات على یلال کي لا يسمعني» قلت لہا: يمكنك أن 
تفخري به. كان رجلا لم أكن لأتخيل ما قعله. كان رجلا بحق. بقي يهمدئ 
والده وبقول له ستكون الأمور بخیر ویریت على كتفه بينما سعيد يبكي. 

سكتت لاتيشا كما لو كانتت تحاول تخيل المنظر. ثم قالت: وسعيد. 
كيف هو؟ 


لا تزال تحيه؟! ام مجرد سؤال؟ 
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قلت لہا: سعيد كان كما وصفته بالضبطء غير متوقع. نخر مالا 
بعد أن عرف بوضع بلال»ء وتقريباً لم يقل شيئاً. بقي يردد "سامحنيء 
سامحني"' أغلب الوقت. ثم تحدث عن السبب الذي جعله يسميه (بلال)ء 
تحدث عن مروره بمسجد يحمل الاسم ي وسط سانت لودس» وان أحدهم 
المولود الجديد أول ولادته.. 

قاطعتني: ماذا؟ هل هذا نوع من طقوس التعميد عند المسلمين ؟! 

لم أكن أعلم شيئاً عن هذا أصلا. لا فكرة لدئ. لا أؤمن بأي دين ويأي 
جعلتني أرد بثقة على لاتيشا: نعم» مثل التعميد بالضبط. كلمات تقال 
للمولود الجديد» يفضل أن يقولها الأب (لم أكن متأكداً من هذاء ولكني 
قلتها بصبوت حاولت أن يبدو واثقاً). 

قالت لاتيشا كما لو كانت تحدث نفسها: أذكر فعلاً أنه أخذه وجال به 
وهو يمس له شيئا. 

قلت بسرعة: لا لا لا أبداأًء نادراً ما تجدين شيئاً كهذا عند المسلمينء هي 
كلمات النداء للصلاة قحسب. لا ڻيءَ أكثر. 

ردت بسخردة: لا بد نها مؤدره جداً عندما تأتي من شخص لم صل ٤‏ 
حیاته. ۰ 

ثم قالت: المہم أن بلالا بخيبر؟ 

أكدت لہا أنه بخير. - 

ساد صمت توقعت خلاله أن تغلق الهاتف لكن جاء صوتها متردداً: هل 

ترددت في الجواب. ثم قلت: قال سامحني. فقط. 


229 


عاد صوتها قوبا مستفزاً: بالتأكيد. سمعتها منه بما يكفي» لذا وفرها 
لبلال فقط هذه الرة. 

بقيت صامتا. 

O O O 

قضى بلال وقت الانتظار في مطار ليك تشارلز نائماً كما لو أن كل ما 
حدث قد استپلکه. وعندما استیقظ کان ساهماً ولم يبد تجاواً معي على 

نی مطار دالاس کان بلال أفضل. قال ل فجأة كأنه تذكر شيئاً ونحن في 
انتظار الطائرة إلى دالاس: كيف تجاهلت كلمات نداء الصلاة عندما كتبت 


لي عن بلال؟ 
كنت صريحاً: لم أتجاهل. فقط أجلت الأمر. 
قال بلال: اذا؟ 


قلت له: كلمات النداء للصلاة عميقة جدأًء فا أبعاد. لنقل فلسفيةء 
لذا أحاول أن أصيغها بطريقة مقبولة. هذا هوالأمر لا أكثر. 


عن "لا إله إلا الله" » وأنا - تقريباً -- أؤمن أن "لا إله". 

رد بلال: لقد سمحت ما قاله رجلي العجوزء تقريباً هولم يفعل شيئاً لي 
- كل حياتي - غير أنه همس بهذه الكلمات قي أذني» غادر بعدها بأشهرء لذا 
فهذه الكلمات مهمة بالنسبة لي.. 


ثم أردف: لو سمحت. 
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غرقت قي أفكاري. غمرتي شعور عميق وغامض أن كل ما حدث منذ 
البداية الأولى كان من أجل الوصول لهذه النقطة. لمفترق الطرق الذي 
يفصل بيني وبين الضفة الأخرىء بين (لا إله) و (إلا الله). 

شعرت أن لاتيشا وسعيداً التقيا أصلاً من أجل هذاء سعيد يمر قبل 
ولادة ابنه بمسجد اسمه بلال بن رباح» يتذكر أنه يحب هذا الاسم 
فيدخل ليسأل عنهء ويعرف الكلماتء يحفظهاء يولد ابنه في اليوم التالي 
فیسمیه بلالاًء وہمس بالکلمات» ثم یرحل بعد أُشهر. 


بعدها بسنوات. أعمل أنا - الملحد -على فيلم عن بلال بن رباح» بينما 
بلال يصاب بالسرطان» ويراسلني أنا من دون كل طاقم العمل لأكتب له 
عن بلال الأصلي.. أحاول أن أتجاهل كلمات الأذان التي تتعارض مع كل ما 
أؤمن بهء فأجد تفسي أزور والد بلال مع بلالء في السجنء» ليحكي لنا هذه 
ألقصبة.. 

وأجد نفسي» أمام حتمية أن أخوض في الأمر.. حتمية أن أقف في 
مفترق الطرق هذاء وأنا في شك المرير المتعب» بين لا إلهء وبين لا إله إلا 
اللّه. 

شعرت كما لو أن كل تفصيل في القصةء منذ البداية» منذ البداية 
جداء قد صمم» لكي أصل -لكي نصل ؟- لمفترق الطرق هذاء لهذه النقطة 
حيث يجب أن أخوض في وجود الله. فيما كنت أتجنبه. ليس مع بلال 
فقط. بل مع نفسي:أيضباً. 

هل مر سعيد بالصدفة قبل أن تضع زوجته في شارع وبست باين في 
وسط سانت لويس» وشاهد المسجد بهذا الأسم» هل دخل بالصدفة 
ليسأل عن الشخص الذي سمي المسجد باسمه؟ هل كانت الصدفة هي 
التي جعلته يلتقي هناك بشخص يتحدث له بحماس وبحدثه عن الكلمات 
التي کان یقولہا بلال ف نداء الصلاة والتي يجب أن تقال E‏ اأُذن المولود 
الجديد.. 
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وبقولها سعيد» ثم يغيب ل ٠١‏ عاماً عن بلالء وأشاهد أنا لقاءهما 
الأول» ومن بين كل ما يجب أن يتحدث بهء يحكي لبلال هذه القصة. 

هناك مؤامرة كونية ضدي تستدرجني إلى هذا الموضوع. كما لوأن كل 
ما في القصة قد صمم لأجلي أناء كيف لمجموعة صدف أن توصلني إلى 
أوكيديل - في وسط اللا مكان - لكي أحدد مكاني بين (لا إله) و (لا إله إلا 
الله).. 

كيف لمجموعة صدف متتالية أن تجعلتي أصل إلى هنا؟ 

شيء ما في كل الموضوع يظهر كما لو أن هناك ثمة مايسترو يرتب 
الأمور» لا يمكن لعفوبة أصوات العصافير أن تنتج سيمفونية عاشرة 
لبيتهوفن.. ل يمكن لمجموعة ممثلين يرتجلون حوارا على المسرح أن يخرجوا 
امات 

وما كان يمكن لكل هذا أن يحدث معيء مع بلالء مع سعيد» بمجرد 
حاولت أن أطبق تظرية التطور والارتقاء.. سمعت جزءاً ما في داخلي يقول 
لي إن نظرية التطور التي أؤمن ما لا تتحدث عن الصدفة»ء بل الارتقاء» عن 
البقاء للأصلح.. عن من يصمد في وسط الظروف المتغيرة.. ويتمكن من 
البقاء.. 

لا أزال أؤمن بهذا. لكني شعرت أن هذا غير قابل للتطبيق هنا. 

وعندما يكون غير قابل للتطبيق هناء فإنه ريما يكون غير قابل للتطبيق 
في آي مکان آخر. 

عندما يكون غير قابل للتطبيق» فإنه قد يجعل من الأمر كله معرضاً 
لسۇال: ومن وضع الأمر كله منذ البداية؟ من وضع الأشياء أصلاً وترکہا 
تتصارع وتتطور وترتقي وتنقرض ؟ 

كيف يمكن لزيارة سجن في وسط اللا مكان أن تقودني لہذا؟! 

" هاي» لا تريد العودة إلى نيونورك؟" 
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انتہت إلى صوت بلال وهو يتحدث معي. 

"رحلتناء ینادون علا . 

كنت قد استغرقت وقت الانتظارفي التفكير فيما حدث. 

بينما نحن نصعد الطائرة كتبت رسالة نصية للاتيشا: نحن نركب 
الطائرة الانء نراك بعد قليل. 

لم أكن أعلم أن بلالاًء بينما أنا غارق في أفكاريء كان قد كتب ما 
سيجعلتي أحسم أمري في مفترق الطرق. 

بالتأكيد ليست صدفة. 

الکون کله يتآمر ضدي. 

أو يتعاون معي ؟! 

O 0 O 
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سالة من بلال إلى بيه -إجزء لاني (مدونة 


جا آي 

لقد رأيتك. 

كان الأمر مختلفاً قليلاً عما توقعته. أو أستطيع أن أقول إنه كان 
مختلفاً جداً عما توقعته. ولكن» ما الذي توقعته أصلاً؟ وما هوالمتوقع من 
السجنء وبخڊره أنه أول وآخرمرة سيراه فہاء لأنه سيیموت قربا وقبل ان 
ينهي مدة سجنه؟ 

ما هوالمتوقع قي ذلك؟ 

کم مره حدث د أصلاً من قبل. 

ريما هذه هي أول مرة تحدث أصاأً في التاريخ. 

ریما انا الرائد قي ذلك. 

انا أول من ذهب إلى والده قي السجن» وهولم يره من قبل» وأخبره أن 
لديه سرطاتاً في الدماع وأنه سیموت. 

3 Û 

کنت قد وت ضعت قي بال أن لا تظهر. 

کان ذلك آکبر مخاوق. 

أن أكون قد قطعت كل هذه الساعات تي الطائرة.ء وتكون عأى بعد 
أمتار» ثم تكون أجبن من أن تواجہي. 

لكنك على الأقل كنت شجاعاً. 
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هذه تقطة لك. 


کنت ناد على الأقل. 
علمتني أمي أن لا أبكي. على الأقل ليس هكذا. لم تعلمك أمك - 
جدتي ؟! - هذا أيضباً. 


لم أشعر بالعطف على بكائك بالمناسبةء لم أشعربثيء تقريباً. أوريما 
لم أفهم. إذا كنت نادماً لهذه الدرجةء لِم لم تفعل شيئاًء ولو صغيراًء طيلة 
هذه السنوأت. لم تتصل» لم ترسل رسالةء لم تقل 1 إنك موجود؛ إنك 
تذكرني أو تذكراسمي أو تذكرأصلاً أنك أنجبت من زواج لست متأكداً أنك 
تذکره. 

تعرف؟ لم تكن هذه أول مرة أتحدث معك. 

بحثت عنك طويلأفي مواقع التواصل الاجتماعي. فيس بوك توبترء ماي 
سبايس. لم أجدك. فأنشأت أنا لك حساباً على الفيس بوك باسمك 
MK‏ الوحيدة التي املکہا لك. وصرت أتبادل الرسائل معك» وكنت 
ارد علي بالنيابة عنك. أخبرتك بأشياء كثيرة عما حدث ویحدث لي وکنت 
أتقمص دورك وأرد على نفسي» أحاول أن أتخيل كيف سيكون رد (الأب) 
على ما سأقول. غالباً أجوبتك كانت تعتمد على (الستيريو تايب) للأفريقي 
الأمرركي الذي له وضعك. 


اسر لأف بضعة أشبر اس تشرتك تك في أمور كثيرةء وأخبرتك بأشياء لم 
أخبر أحداً عنها» كنت أشعر بالراحة لمجرد أن أقولء لمجرد توهمي أنك 
تعلم. کان هذا مریضاً جداً. لکن لیس أکثر من سرطان الدماغ ولا أعلم إن 
کان مريضاً أقل أو أكثر مما فعلته أنت اليوم عندما رأيتني. الستيريو تايب 
الذي كنت أراسله لم يكن ليفعل ذلك. 

ذات يوم» فجأة تماماًء استقبل حسابك رسالة من فتاة اسما منيرة. 
اتضح لاحقاً أنها عمتي التي لا أعرف شيئاً عناء الرسالة كانت تقول: 
سعيد؟! هذا أنت؟! ألمت في السجن؟ 
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رددت علہاء واضطررت ی الاعتراف نان الحساب منسوب لك وني 
بلال ابنك. أمر مثیر للشفقةء لکنا تفہمت جداء كانت تعرف بوجودي» 
لكنها لم ترني قط لأنك كنت قد قاطعت أسرتك في الفترة التي ولدت أنا 
فما أو شيء کہذاء ثم عدت للتواصل معهم بشكل متقطع خلال السنوات 
التاليةء لم تخبرني الكثيرعنك. لأا أصلاّلم تكن تعرف الكثير. لکنا كانت 
تعرف أنك في السجن في لويزياناء وكان هذا هو الخيط الذي قادني إليك 
تراسل معا من خلال حسابك الذي لا تحرف عنه شين أحيبت عمتي 
سرطان فی آي مکان ولديها فتاتان. وأحدة أصغرمني والأخرى ا أكبر. وزوجہا 
' هو والدهم. ولعیش معہم. 


ا حرشا ق زرتك ٤‏ السجن. 
هل سأقول لہا إنك بخير؟ 


لا أعرف. 
هل أنت بخير؟ 
لم تبد لي أنك كذلك. 
OOO.‏ 
تعرف شيئاًء سأقول لك شیئاً مریضاً جداً. لکن لا بأس. کل ما سبق 
كان كذلك. 


بطريقة ماء شعرت أننا الآن فقط, قد تعادلنا. 

الآن تلت منك» كما تلت مني سابقاً. 

أعرف أني آذيتك جداً اليوم» أعرف أني سيبت لك الألم» لا يمكن أن 
یکون کل ما قمت به مجرد تمثیل. 
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آذيتك اليوم» كما آذيتني أنت بغيابك لثلاث عشرة سنة. 
لم أقصد أن أرد الأذى. لكن هذا ما حدث. 
وأشعر بنوع من الراحة والصقاء. 
لقد تعادلنا. 
الآن فقط. يمكننا أن نبدأً بعلاقة جديدة. 
لن يحدث هذا طبعاً. لكنه يمكن أن يحدث لو كانت الأمور طبيعية. 
بعد أن تعادلناء ثمة سلام. 
الآن أفضل بكثير. 
O O O‏ 


قالت لي أمي يوم وافقت على مجيي السجنء» وكانت موافقها ضرورية 
لإجراءات الزيارة. إن علي أن أخرجك منيء قالت لي إني أختنق بك وإِن 
علي أن اک أتمكن من أن أخرجك من داخلي. قالت إن ان أنهي 
اراي آي وای عاتن کون اڈ ادعام 
معك. وا ا کیچ چا ستكون في داخلي. لكنك لن 
تكون عالقاً عائقاً بعد الآن. 


تعرف يا أیي؟ 
الأبء يشبه الله في نواح كثيرة. 


الأب موجود بالتأکیدء ما دمت أتا موجودا فہو موجود. حتی لولم تکن 
له صورة» حتى لولم تقل أمي عنه شيئأً» حتى لو كانت لا تعرف عنه شيئاً 
ولا حت اسمهء حتی لو کان مجرد حيمن من متبرع وقع على أوراق لعدم 
کشف اسمه. هو موجود. ما دمت موجودا ا اتا فو کو موجود. 
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ریما ا ترغب امي ان تعرف عنه iE:‏ ریما لا ہما أمرهء ریما تکرههء 
أو لا تكرههء فقط لا تفكر فيه ولا ترغب في أن تتذ ه» لکن لا شيء يمکن 
أن يجعله غير موجود. 

هناك من يتجاهل كل هذا. هناك من ينكره. هناك من يتکر وجود الله 
أيضاً. لكن هذا غباء. برأبي على الأقل غباء. الأمران متشابهان. إنكار وجود 
الأب» مثل إنكار وجود الرب. ما دمت موجوداء ثمة أب بذربذرته في أمكء 
حجی لو کان مجہولا اما لكنه موجود. كذلك الرب. ما دمت موجچودا. 
فهناك من صنعك. هناك من وضع الأمور كلا بحيث أدت ا أن تکون. 

غريبة هي العلاقة بين الأمرين. لكن كثيرة جداً هي الأشياء الغريبة في 
الحياة. وأجد أن الله والأب يتشابهان في أشياء كثيرة. كما لو كان الأب قد 
حاول (أو يفترض أن يحاول. ليس في حالتك أنت بالتأكيد) أن يكون مثل 
الله أن يدير الأمور. أن يجلب الخبز ليضجه على الطاولةء أن يكون هو 
اى 0ا ا الكلمة النهائية. 
الجميع» البعض يتجاوز ذلك» يتصالح مع الأمرء ولكن ذلك يكون غالباً 
تو دص ما». حسبما أتصورء أو بئيء يحملونه معهم طيلة حياتہم. 

لكن فقدان اله مشابه جدا لققلآن الأب. 

فيه إنكارء فيه إصرار على أن تعتقد E‏ - أتك لست موجوداًء أو 
أنك وجدت بطريقة غامضة لا تريد أن تعرفهاء أغرب حتى من الحيمن 
المجهول الذي وضع ٤‏ البنك إياه. 

لست متديناً جدأء أعني أني لا أعرف الكثيرعن الدينء لكتي أعرف أن 
الله موجود. لا أعرق الكثيرعنه» لكنه موجود. مثلما أنت موجود يا أي لا 
یمکن له 2 أن یکون موجودا مقلا :انت موجود یا ايء موجود -ذات 
مرة - حتى لورحلت بعدها. 

ما دمت أنا هتاء فأتت في مكان ما. أتت السبب في أني هنا. 

كذلك الله. 
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رحلتي اليوم كانت لأتأكد - بطريقة ما - من وجودك. 
من وجود الله. 

وقد وجدتك. 

اكتشفت أنك بعد كل شيء. مجرد بشر. 

الله حتماً شيء مختلف. 

ريما لن أشفى قط من السرطان. 

في الحقيقةء بالتأكيد لن أشفى منهء وليس (ريما). 
لكتي على الأقل شفيت منك. 

الآن يمكنني أن أواصل ما تبقى. 


O O Gû 
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[مجد 


التحمت الطائرة بالأرض في مطار لاغوارديا في نيويورك في نفس اللحظة 
التي أنهيت فما قراءة ما كتبه بلال. اهتزت الطائرة بشدة كما يحدث عادة 
في لحظات الهبوط. اهتززت أنا أيضاً. كنت أهتز بشدة أيضاً فى الداخل. 
ليس بسبب الطائرة» بل بسبب كلام بلال. 

ربط بلال بين الله والأب ببساطة مذهلةء لديك أب حتمأء لا أحد يشك 
في ذلك لديك إذن رب» هناك إله ما في هذا الكون. ليس شرطاً أن يكون 
إله الأديان السماوبةء لكنه إله ماء إله بدأ البداية» حتى لواستمرت الأمور 
لاحقاً بدون تدخل منه» لكن ثمة قوة ماء بدأت كل شيء.. مثل أب بذر 
بذرته» حتى لولم يرابنه أبدأء لكنه بذرالبذرة.. 

كيف لم أفكربذلك من قبل؟ 

هل استنتج بلال هذا بسبب الربط أصلاً بين الله والأب في الثقافة 
المسيحية التي ينتهي لها كون أمه مسيحية؟ 

هل بحثه عن الأب كان نوعاً بدائیاً فطرياً من البحث عن الله ؟ 


وهل تمردي أنا - وغيري - على الله وعلى فكرة الله تعبير عن التمرد 
على الأب» أو على فكرة الأب» على وجود (سلطة)ء أو قوة عليا في حياتناء 
حتى لولم يقد تمردنا إلى بديل مقنع؟ حتى لولم نجد ما هو أفضل؟ 

هل كل هذا مجرد عقد نفسية؟ نرفض الله لكتنا نقصد رفض آبائنا. 
عقدة نفسية نختار لها أن تغلف بمصطلحات فلسفية وحجج علمية» هل 
نرفض آباءنا لأننا نرفض اللهء أم أننا نرفض الله لأنتا نرفض آباءنا؟ 

دخت.» شعرت بالدوار فجاأًة ا خسست أني صرت كتلة ملتهيه من 
جاکسون بمورغان فريمان بكريستين بكل شيء. صرت أتفصد عرقا 
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وهممت بفتح الحزام وألتوجه إلى دورة المياه فقط لأغسل وجہي. نظرت لي 

كنت أعرف أني أخيراً وصلت. 

کنت لا أزال ف حالة الدوار والذهولء کنت أشعر بالخدر في أطرافيء 
وکان بلال تقريبا هو من يقودني بدلا من أن أقوده» کل شيء کان 
متداخلاً مشاعري كانت مضطربةء كانت رحلة لم تستغرق أكثر من نصمف 
يوم» لكن بدت كما لو أنها رحلة عمر.. بدا كما لو أن رحلتنا إلى سجن 
أوکيديل» ٤‏ متتصقف اللا مکان» لإطلاق سراي أا من سجن £ داخلي.. 
كما لوأن تلك الرحلة كاتت لنقلي من اللا مكان» إلى "المكان". 

فجأة انتهمت إلى وجه لاتيشا المبتسم بين الجموع» كانت قد جاءت 
لاستقبال بلال. 

رأيتها تحتضنه بحنان» حنان الأم الحقيقي» الأم التي تعرف أن فراق 
نصف يوم الذي حدث اليوم هو مجرد بروفة لفراق طوبل قادم. فراق 
نهائي. 

رأيته بين ذراعها متخلصاً من حرجه من إظهار المشاعر الذي يبديه من 
هوق مثل سنه عادة. رأيته يحتضنها بشدة أيضاًء كما لو كان يقول لہا إنه 
وخر اه واا دت دوراً جا ولم تکن بحاجة لأحد. وأنہا عوضته عن 
غياب أبيه. 

تأملتهما وهما في تلك الحالة» متشابكان» كما لو أا تريد أن تسترده إلى 
رحمہا فتحميه من السرطان الذي يتهشه. کادت عيتي تدمع.. وجدت نقسي 
لا أرى شيئاً ي صالة المطار المزدحمة سواهما. كيف وصلت إلى هنا.. كيف 
صرت جزءاً من هذا المشهد. أي قدر ساقني من حياتي السابقة لأكون 
جزءاً من هذه العائلة. حاولت أن أتذكر ماذا كنت أفعل قبل لاتيشا وبلالء 
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يبدو کما لو کان رمادياً باهتاً ويوشك على ا 
نتہت لاتیشا ا إلى وجوديء فسحبت E‏ من حضن بلال. اعتدلت 

لم أنتبه إلى صبدمتا با فعلت» لكني وأنا أحضها لاحظت النظرة على 
وجه بلالء كان ينظر لي كما لو كان ينظر إلى شخص غريب الأطوار. 
أحسست بيدي لاتيشا تربت على كتفي كما كان يفعل بلال مع والده. 

نتهت إلى سخافتي وابتعدت عن لاتيشا. قلت شيئاً باعتذار وعن كوني . 
قد تأثرت یکل لامر ببلال الیو 

خيل لي أن لاتيشا كانت مبتسمة وهي تودعني. 

وأنها لم تكن متزعجة من حماقتي. 

Û O 

لم أرجع البنت فوراًء نزلت على بعد محطتي مترو من المنزلء وبقیت 

ثم تذكرت أن كوير بمفرده منذ الصباح وأنه بحاجة إلى تلبية نداء 
الطبيعة إن لم يكن قد فعلها فعلاً تي أي مكان يراه مناسباً. 
أكن مرعوباًء على العکس» كنت أرغب أن أسمع الكلمات بتمعن حقى 
النهاية.. 

لم أكن أعرف كيف يصلي المسلمون بالضببط.. ولا أعرف إن كان عاي . 

لکني وجدت نقسي» بطريقة ماء أصلي.. 
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لم أحدد من هوالإله الذي أصلي له.. 
لم أعرف بعد. 

لكن ثمة (إله).. 

ثمة خالق لهذا الكون. 


O O GO 
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بلال بشي 


لم أنم الليلة. 

سيکون هذا أول فجر أنادي أصلاته. 

حدث کل سيءِ بسرعة اأمس. 

الرسول يقکر في طريقة لجمع الناس للصلاة منذ أيام. اقترح البعض 
للأديان السابةة. 

كنت أستمع إلى المقترحات مثل الجميع.. وكان بناء المسجد قد انتهى 

منذ أيام فقط. والناس تحضر لأوقات الصلاة ولكن دون وجود ما یجمعېم 
على وقت محدد من كل أرجاء المدينة. وكانوا أحياناً يجلسون في انتظار 
الصلاة القادمةء وكان ذلك مربكاًء وريما أصلاً مشوشا لأعمال علهم أداؤها 

کل شيء کان مختلفاً في يثرب» كما لو أن المدينة يعاد تأسيسها من 
جديد. بل كانت كذلك فعلاًء المدينة كانت ممزقة في صراع بين قبيلتين 
تسكنانهاء وتتنافس كل قبيلة منهما على المزيد من السيطرةء ثم فجأةء تجد 
القبيلتان المتنافستان أن الكثير من شباا بدأوا يعتنقون الدين الجديد 
الذي ظهر قي مكة. يصيح ذلك عاملاً موحداً وبقرب بينهما.. الشباب كانوا 
يفكرون بطريقة مختلفة على ما يبدوء كانوا يشعرون أن الصراع وصل إلى 
مرحلة لا غالب فما ولا مغلوب»ء مجرد أستلاك للجميع.. وكأن قرمم من 
الهود قد جعلهم یدرکون سخف عباأدة الأوثانء لذا تلقفوا الدعوة إلى 
الدين الجديد بينما رفضته الطائف. الأقوى والأهم من يثرب» ورفضته 
مكة - الأهم قاطبة في جزبرة العرب - قبلها.. 
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وها نحن هناء هاجرنا من مكةء عددنا رجالا ونساءٌ لا يتجاوز المائة. 
ندخل يثرب فنسكن فهاء ثم يأتي النبي بعدناء بعد أن يطمئن على أن الكل 
قد تركوا مكة بسلام» وبأتي معه أبو بكرء الرجل الذي اشتراني من أمية 

ثم كان بناء المسجد. كل قبيلة تبرعت بأن يكون قي حي لهاء وكنت 
أترقب» ماذا سيفعل الرسول» لو اختار أياً من عرض القبيلتين فإن ذلك 
قد یحسب لصالح مكانةه القبيلة في الوضع الجديدء وقد يؤدي ذلك إلى 

كنت مؤمناً بأنه سيختار الطريق الصحيج» كنت فقط أحاول أن 
کان اختياره موفقاً جدأًء لا لأنه لم ينحزفيه إلى أي طرف فقط. بل لأن 
الاختيار عكس ما سيحدث في الوضع الجديد. 

أختار مقبرة قديمة مهجورة» وقرر أ ييي المسجد فماء وكان لا بد من 
إخراج ما فما من قبور.. 
فحسب. بل علينا أن نخرجه تماماً من حساباتناء أن نخرجه من قبره 
لنتخلص منه.. لا بناء يمكن أن يحدث دون أن نفعل ذلك. 

كان الدرس كبيراًء وكان هذا ما يحدث فعلاًفي الواقع.. 


کل شيء کان یعاد من جدید. 
O O O‏ 


كان المسجد بسيطاء عبارة عن حجر بسيط مما توفرء ونخلتين على 
الباب. البناء لم يدم إلا أيام.. 


كتا تتشت انتا التاء. 


"الليم لآ خير إلا خير التخرة. فاتصر آلأتصار والمهاجرة". 
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فهل تراه انتبه لصوتي هنا؟ 


لا أدري. 
فبعد أیام حدث ما حدث! 
O O û‏ 
کنت جالسا محہم» مع الجميعء عندما جاء عبد الله بن زید» واحد من 
ُهل المدينة الأصليين. وقال إنه 


رأى في منامه أن الصلاة يتادى لها بالصوتء وقال الكمات. 

کتنت أستمح إلى ما يقال وكتت أرى الارتياح على وجه الرسول. تخيلت 
الأمرء أن ينادي صوت إنسان إلى الصلاةء بتلك الكلمات التي قالها عبد الله 
بن زند. 

ثم.. 

حدث ما لم يكن قي الحسبان. 

فجأة قال الرسول لعبد الله بن زيد أن يعلمتي الكلمات (لي أنا) قال 
لبلال.. ا "'صوته أندى من صبوتك .. 

فجأة صرت في المركزء لم أصدق. أنا! أنا بلالء العبد السابقء الأسود 
النحيلء أحتلٌ هذا المكانء الذي لا أشك أنهم جميعاً كانوا سيتشرفون به. 

نعم بلال. 

کان الأمر محسوماًء بلا تردد. 

علمہا لبلال. 

اتا سأنادي للصلاة؟ کل یوم؟ کل يوم حمس مرات؟ انا سارتقي حائط 
المسجد لأكون على مرتفع بحيث يصل صوتي لكل مكان ؟ 
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هل سیبقی الدور لي؟ أم أن غيري سيأخذه بعد فترة. ويدار الأمر بهن 

هل انتبه الرسول لصوتي منذ البداية؟ هل كان يعرفني قبل أن أسلم؟ 
هل سمعني أقراً القرآن؟ ام أثه سمعني الآن فقط مع ما أنشدناه ف البناء.. 

ل اُدري.. 
لكن ذلك كان بلا احترام. الصوت الجميل للرجل كان أمراً مهيناً. يطربون 
ورحتقرون. 

ما گت یراک اف ف ذل بار کک ا وواوہل 
شيئاً ما من خلال صوتي. 

لكن ها هو الرسول تفسه يقول إته قد شعر بأني أمتلك شيئاً ما في 


هذه الحتنجرة. 
ويختار هذه الحنجرة من بين الجميع» لتكون هي التي تدل الناس على 
الصلاة. 


تغيرت الدنيا كثيراً يا ابن حمامة. 

وددت لو أجدها اليوم» وأقول لہا ما حصل.. 

لم أنم الليلةء بقيت أنتظر الفجر. 

ستکون أول صلاة فجر آتادي مها.. 

ستكون أول صلاة فجرينادى بها في التاريخ.. 
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كل ما قبل ذلك سیكون مختلفاً عن ما بعده.. 
تذكرت أول ليلة لي في الحرية» شعرت أن الليلة أهم وأعظم منا.. تلك 
لم أنم» لم أحاول النوم» كان كل شيء قد أصبح مختلفاً. 

للفجر أن يأتي» رید لصوتي ان يلتحم بالفجر ويعلن للناس ذلك. 


3J Û 
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From:Amjadhelwani @bilalmovie.org 


To:BilalZ2001ny@hotmail.com 
subject la ..alj 
تذكريا بلال أني أخبرتك بأني لست مسلماً جيداً.‎ 
ثم قلت لك بعد ذلك إنه لا يمكن اعتباري مسلماً على الإطلاق.‎ 
الحقيقة هي أني قلت لك نصف الحقيقة فحسب.‎ 
أنا ملحد.‎ 
أو على الأقلء كنت كذلك یوم فدات هذا المشروع. كنت لجا عدا‎ 
عالي الصوت.‎ 
وكان العمل في فيلم عن (شخصية دينية) محرجاً لي بشكل شخصي.‎ 
كان شيء ما يقول لي إني منافق. لكني كنت بحاجة للعمل لسداد الفواتيرء‎ 
وقلت لتفسي إني سأبحث عن حقائق تأريخية فحسب» وليس لي علاقة بما‎ 
ثم جاءت رسالتك يا بلال.‎ 
وضعتني الرسالة أمام مواجهة مع نفسي» أكثر مما وضعتني في مواجهة‎ 
معك» أو مع بلال الحبشي الذي أعمل قا أغدان سيناریو فیلم عنهة.‎ 
كنت أعلم أني يجب أن لا أظهر إلحاديء ولم يكن ذلك صعباًء أن‎ 
أتحاشى الحديث عن الله أو الوحي أو أتحدث عنما بلهجة محايدةء كشيء‎ 
أمن به بلالء دون أن أتدخل في تقييم أو توصيف هذا الإيمان. لوراجعت‎ 
ما كتبت الآن لوجدتني محايداء ريما لم تنتبه لذلك وقتهاء لكني كتت‎ 
أتحدث عن (الإيمان)ء أي إيمان. وليس الإيمان بالله تحديداء ولقد كنت‎ 
أؤمن ولا أزال أن أي أيمان يمكنه أن يجعلك أقوىء» أن يجعل عتدك‎ 
قضية. قضية خير أو شر هذا موضوع آخر. لكن الإيمان يمكن أن يكون‎ 
قوة إيجابية» وکنت لا أنکر» کملحدہ أن الأدیان یوم ظہرتء کانت لہا آثار‎ 
إيجابية على الناس والمجتمعات التي ظهرت فهاء لكن هذه الآثار الإيجابية‎ 
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لم تكن تستمرء وغالباً ما كانت تتحول لآثار سلبية عندما يقوم رجال 
الدين بالسيطرة على الدين وعلى عقول التاس. 

لم أكن أتافقك إذن عندما كنت أكتب عن كل هذا.. 

كنت أقول أنصاف حقائق فحسب. 

لكن شيئاً ما فى داخلي كان يقول لي إن مجرد عدم قولي النصف الآخر 
من الحقيقة - النصف الذي أؤمن به - كان يشي بوجود مشكلة قي داخلي 

ئيء ما في داخلي كان يقول لي إن تحرجي من قول الحقيقة التي أؤمن 
بها لك يا بلالء کان يعتي أن في نقمي شکا منها. 

كنت أقول لنفسي كيف أقول (لا يوجد إله) لصي وهو يرى تفسه 
يموت ؟ 

كنت أجد ذلك قاسيأً أكثر من اللازم» لكن إذا كان هذا (كثيراً) على 
صبي في الثالثة عشرةء لاذا لا يكون كذلك على الجميع» ونحن كنا 

کنت أتذکر قول آینشتاین.. 

(لو عجزت عن شرحها لطفل قي السادسة.ء فأنت لم تفهمها بما فيه 
الكفاية). ۰ 

وأنت لأست ٤‏ السادسة يا بلال. 

شككني ذلك فی فهمي حقاً لاإلحاد. 

O O O 

ثم مررت في حياتي في الفترة الماضية بتغيرات. لن أزعجك بسرد 
تفاصیلہاء تغيرات شخصية تحدث للكشيرين ربماء ودشکل عادي وروتيني. 
ولكنها جعلتتي أفك ر أكثر وأكثربالموضوع» ربما كان لموضوع بلال الحبشي 
دخل کبیر بالموضوع.. 
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بالذات لكلمات النداء للصلاة. 

لم أؤجل الموضوع كما ادعيت سابقأً. كنت أهرب منه. مع كلمات النداء 
للصلاةء التي کان بلال يصبيح اء والتي همس با والدك ٤‏ أذنيك يوم 
ولدت» لا مجال للحياد. لا مجال إلا لأن أكون واضحا. لا مجال إلا أن أبين 
موقفي منهك» من الله. 

عرفت أني لست ملحداً حقيقة» كنت أقرب. في حقيقتي لأن أكون 
أمست متأکداً من سُيء. 2 أدرباً. وکان هذا اع من الإلحاد. الإلحاد 
والإيمان يتشابهان في شيء واحد على الأقل. أهما حددا موقفاً. نعم أولا. ال 
(لا أدري) هله صعبة جداً. 

بالتدريج صرت مقتنعاً أن إلحادي» ريما مثل إلحاد أغلب الملحدين. 
ليس حقيقیاً تماماًء ریما فيه رفض لله كما قدمته الأديانء وريما كان هذا 
الى ا ولا و مقتنعاً به ولكن هذا لا الإلحاد بديلا 

8 الملحدين» وكنت منهم» يدخل فى تفاصيل القصةء نظرية التطور 
والارتقاء والبيولوجيا والانفجار العظيم. لكننا جميعاً نقف عند العتبةء لا 
نحاول أن تقول أو حتى أن نسألء كيف بدأت القصة؟ 

نهرب كلا من هذا السؤالء نتجاهلهء ببساطة لأن الإلحاد لا يقدم شيئاً 
بهذا الخصوص. 

لكن في لحظات معينة من حياتناء في المراحل الانتقالية خاصةء تواجهنا 
الأسئلة التي هرينا منهاء نكتشف أن الهرب منها ترك ثغرات في حياتتا نحنء 
وأن هذه الثفرات» كانت مثل ثغرات في بناء قامت بتسريب الماء إلى 
الداخلء وبالتدرىج صار التسريب يأكل البتاء أكلا 
لمريقك يا بلال. 
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بالذات فى تلك الرحلة التي قمت بها معك إلى أوكيديل. 


یومہاء وف طریق العودةء کتبت انت شنا عن أن الأب مثله مثل الربء 
لا بد أن یکون موجوداً حتی لولم نره أولم يكن موجوداً دۈماً في حياتنا أو 
کنا لا نحبه. 

كانت جملتك هذه مثل الحجر الذي أغلق الثغرة. 

لا بد أن يکون موجوداً. مثل الأب. نقطة انتېی. 

رىما لیس كما تقدمه الأديان السماوبة أو كما فہهمناها.. أو كما قدمه 
رجل الدين. 


لکته موجود. 

الآن صرت أستطيع أن أحدثك عن كلمات النداء للصلاة. 

التي همس بها أبوك في أذنيك. 

O O OG 

تبدأ الكلمات بعبارة "الله أكبر".. 

العبارة اليوم يستخدمها المسلمون بسبب وبلا سبب» وغالباً بلا سبب. 
ويستخد مها الإعلام كثيراً في التندر على الستيريو تايب المسلم.. 

لكن علينا أن ننمى ذلك نحن نتعامل مع كلمات نطقها بلال بن رياح 
الحبثي» وقالها سعيد في أذنيك يوم ولدت» لا علاقة لنا بالستيريو تايب 
المتراكم» نحن نحاول التعامل مع الكلمات الأصلية ومعانهاء علي أن أفعل 


ذلك E‏ وعلهي فحسب» بل لأننا نتحدث عن فترة 


a‏ سُيءَِ e e‏ سبوا أ جملا ودافنا. يرتفع› وسط 
ظلام الليل. ليعلن عن بدء صلاة الفجر.. 


تخيل مدينة نائمةء يوقظها صوت داف ليقول هذه الكمات. 
O O O‏ 
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الله أکر.. 

الكبر هنا قد يعني أكبر حجماًء وقد يعني الأعظم»ء وقد يعني الأهم. 

أكبر حجماً بالمعنى المباشر ليست واردةء لأن المسلمين لا يؤمنون بإله 
aras‏ الحديث عن a‏ هو ! 
الإنسان. وتستعبدة.. 

الله أكبرء لأنه أكبر من كل الأشياء المادية (المرئية) التي يتعلق بها 
الإنسان» أكبر من المال» من الحبيب أو الحبيبةء من الأولادء من الطموح 
الشخصي» من کل يء. 

النداء يبدأ بهذاء لأنه يذكربأن الأكبر والأهم» من كل ما هو كبير ومهم 
فى حياة التاس» هو القيم التي يمثلها هذا الإله» القيم غير مرئيةء ولكنها 
المممة جداً في حياة الناس» وكذلك الله غيرالمرئي» وهو أكبر - بلا مرئيته - 
أكبر من كل شيء مرئي مما يركض خافه التاس.. 

"الله آکبر اتذکربآن مر ليس بما تراه دوماً الأكبر أو الأعلى أو الأطول.. 

الله ا ا في الحياةء عليك أن تتذكر أن قائمتا يمكن أن 
تبداً ڊشيء ل یری ولكنه أهم من کل ما ترأه.. 

0 O û 

نم تأتي العبارة التي جعلتني أ دردد طوبلاً 

الشهادة. 
الإسلام. والشهادة مزدوجةء واحدة تخص الله» والأخرى تخص الرسول. 

الأولى هي "أشہد أن لا إله إلا الله" 
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والجملة تورطك عملياً في أن تصبح جزءاً من الموضوع. 

أن تصبح (شاهد عیان) على أمر لا يمكن أن يرى بالعين! 

شاهد عیان» مرنین. 

مرة شاهدك نقي. ومرة شاهد إثبات. 

والشہادتانء النفي والإثبات. ستنكاملان. كما تكاملت رحلتي أناء من 
الإلحاد. إلى الشك. إلى الإيمان بوجود (إله). 

الأمر ليس سلا بالتأكيد» وهو يتضمن نوعاً من البحث» عليك أن 
تبحث» أن تتأكد بنفسك» أن تخوض (الشهادة) بنفسك لكي لا تكون 
شاهد زور. 

لكن هذا سيدفعك إلى التفكيرء إلى البحثء إلى أن تتأكد من وجود هذا 
الإله الوإاحد. 

O O O 

هل هذا ما یفکر به المسلمون اليوم عندما يقولون الشهادة؟ 

للأسف لا أعتقد. ولو كان يحدث لا كان هذا حالهم اليوم. لكتنا 
نتحدث عن معاني الكلمات عندما قيلت لأول مرةء عندما كانت طازجهةء 
عندما ولدت للتو.. 

هل جاء التقليد بأن تقرأً هذه الكلمات في أذن الوليد الصغير للتذكير 
بأهمية أن تقراً دوماً کما کانت أول مرة؟ كما ولدت لأول مرة. 

2 أدري» لكني أشعر بالقشعريرة عتدما أفكر مہذا. اليوم تقال دون 
تقكيرء غالباً تقال بالعربية حتى لو كان قائلها لا يعرف العربية ولا معنى ما 
يقولهء ويعامل الأمرعلى أنه دخول في الإسلام لمجرد أن هناك أصواتا تخرج 
من حنجرة هذا الشخص. 
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لكن الشهادة. يوم كانت أو مرةء كانت شهادة حقيقية» تحدث بعد 
صراع طويل مع النفس ومع المجتمع الذي کان يرفض هذه الشهادة بل 
وتحاربا بشدةء کما راینا ٤‏ التعذيب الذي ناله يلال. 


لقد كانت شهادته» سبباً في أن تحدث جريمة تعذيب بحقه. 
کانت الشهادة وقاء مصحوبة بٿمن غالء لکنہم انوا (یشپدون). 
O O O‏ 

سألت نفسي كثيراً وأنا أكتب لك هذه الكلمات.. 

أما كان يمكن لهذا الدين الجديد أن يعبر عن التوحيد بطريقة لا 
تجعله عرضة للهجوم؟ 

بمعنى: كان العرب يؤمنون بالهة وأصنام كثيرةء ولم يكونوا ينكرون 
وجود الله إله إبراهيم» لكنهم يؤمنون بآلهة أخرى بجانبه.. 

أما كان يمكن للدين الجديد أن يركز على عبادة إله واحد» ويكرسها في 
نفوس آأتباعه» وفي الوقت نفسه يجعل من شعاره» ومن مفتاح الدخول 
إليه» أقل حدة؟ أما كان يمكن لهذا المفتاح أن لا يتمرض على الأقل 
للأوثان؟ 

بل كان عن الأصتأم الأخرى أيضاً. الأصنام التي لا ترى بالعين. 

الأصنام التي قي الداخل. الأصنام التي لا نعرف أنها أصنام. بل نتعامل 
طموحاتتاء ريما فواتيرتاء ريما قرض البيت» ريما السيارة الجديدةء ريما 
التنافس مع آل جونز. 
لا مجال لمجاملة هذه الأصنام. لأا لا تجامل. عندما تجد مجالاًً 

شعرت بالقشعريرة يوم وصلت لهذا 
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هذه الكلمات. تبدو وأقعية اليومء أكثر ريما مما کانت تبدو وقتها. 
يومها ريما التنازل سيكون مفهوماً . لأن هذه الأصنام واضحةء والصراع 
O O Û‏ 
شهادة العيان هذه أيضاً تتحدى فكرة أن "لا إله". 
عندما كنت ملحدا» كنت أقول. كما يقول غيري» عندما نناقش 
المؤمنين بوجود الته: أن لا دليل (علمي) على وجود الله. 
وکنا ڈص ا وجود دلیل مادي» دلیل یری بالعين المجردةء أو 
خاضع للتجربة العلمية المباشرة. 
ن تتحقق ایداء وکان المسلمون يعون ذلك. 
لکنا شهادة مختلفة. شهادة من نوع آخر 
إنه أن ترى بأكثرمن عينيك» أن ترى فلنقل.. ببصيرتك. 
إته أن تربط ما ترى أمامك. إلى أن تصل إلى مالا تراه ولكنك (تحدس) 
وجوده. 
أمر مثل حب أمك لك أو رغبتك بمعرفة أبيك» هذه الأمور لا تراهاء 
لكنك متأكد من وجودها. 
O O O‏ 


الشهادة ألثانيةء تخص الرسول محمل. 
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فلأصدقك القولء لم أتبحر كثیراً بہذه الشهادة. ليس بعد على أي 
حال 

كان همي أن أتاكد من وجود الله مسألة أنه يرسل الرسل والكتب أمر 

كل ما أستطيع أن أقوله هناء تاريخياً» هو أن هذا الرجل كان بالتأكيد 
من عظماء التاريخء وأنه صنع أمة من لا ثيء. واستطاع أن يؤثرفى حياة 
الكثيرينء مجرد أن تعلم انه بدأ الأمر كله بعد بلوغه اللريعينء واستطاع ان 
يبني دولة كبيرة خلال ۲۳ سنة» مجرد هذا كفيل أن تعرف أي نوع من 
الرجال كان. 

طا ااام حالیا پركزعلى امو تمتها كاذب وتعضها كنت اة 
في سياقاتا التاريخية والمكانية. 

لکن الرجل کن بالتأكيد» كاريزما كبيرة غيرت التارىخ. 

هذا كل ما أستطيع أن أقوله عنه. 

E 

كلمات الاذان الأخرى هي (حي على الصلاةء حي على الفلاح). 

والنداء هناء فيه لفظ يوحي بالحيوبةء بالحياةء وليس فةقط بالميء 
كان يمكن للنداء أن .يتضمن أي نوع من أنواع النداءء وق اللغة العربية 
الفاظ كثيرة جداًء لكن اللفظ هنا مرتبط بالحياة. بالحيويةء كما لو أنه 
يريط الحيوبة بالصلاة. 

ليس هذا فقط. بل إن كلمة الفلاح» والتي تعتي الفوز والنجاةء ترتبط 
إبضاً بالفلاحة» شق الأرض» إعدادها للزرع» بعبارة أخرى: بالعمل. 

الأمران مرتبطان هنا: الصلاة والعمل. 

كما لو أن الصلاة تمدهم بالقوة والإرادة للعمل بعدها. 
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كل من يتأمل في أحوال العرب» قبل وبعد الإسلام» لا يمكن إلا أن 

کسال ى درجه احتقار العمل اليدوي»ء الزراعهة محتقرةء الحدادة 
محتقرة» > کل يدوي يعتبرمهینا ى و e‏ أبناءهم لابنة 
وتنا أثناء ذلك. 

2 

ولا أعتقد أن الصلاةء كانت بعيدة عن هذا التغيير. 

O O Gû 

أخشى أني كنت مملاً في هذه الرسالة.. مهنتي كمحاضر تغلب علي 
أجبانا 

لكن هذه هي الكلمات التي كان بلال يقولها في النداء للضلاة. 

هذه هي الكلمات التي همس ما أبوك قي أذنيك. 


0O 3g 
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رسالة من بلال إلى إله - إجزء الأول رمدونة 


عزیزي الله 

لا أعرف كيف أخاطبك. لكني متأكد أنك لا تهتم للشكليات كثيراًء. على 
الأقل ليس كما نتصور نحن» على الأغلب كل هذه الرسميات لا تعني لك 
حساب على توبتر» لكن» بعد كل شيء. ستكون هناك ملايين الرسائل كل 
توىتر. 

أفكر كثيراً بك هذه الأيام. أكثر مما فعلت طيلة حياتي. هل هذا من 
من أعراض الحياة. أعراض مقاومتي للموت. هكذا أشعر. 

ريما موضوع بلال الحبثي وکلماته التي همس با أي في أُذني» ريما هي 
التي تجعلني أفكر بك هذه الأيام؟ لعل الكلمات بقيت قي لا وعي بطريقة 
ماء مثل شيء موقوت» ثم انفجرت الآن. 

هذا مجرد تشبيه مجازي طبعاًء أنت تعلم هذا. 


يقولون أيضاً إنك أنت في النهاية مجرد تشبيه مجازي. لكن لا أعتقد 
ذلك. التشبهات المجازية لا تستطيع أن تخلق هذا العالم. لا تستطيع أن 
تبدأ. ذلك على الأقل. ريبما التشبمات المجازية تستطيع أن تعبر عنك. لكنك 
لست تشبما مجازباً. أنت اللّه. 

أفترض أنك تذ“ر 6 سيء» عن كل واحد مناء لذا فأنت غالباً تذكر أني 
طالما تمنيت أن أمو ت. كي أتخلص من الأذى في المدرسة. 
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حسناً. أتت تلبي دعائي» بطريقة ما (ليس في كل شيء» أذكر أني عندما 
كنت صغيراً كنت قد طلبت منك أن يكون أنفي أصغرقليلا لكنه الآن كبير 
جدا! أكبر بكثير مما كان يوم طلبت منك ذلك!.. لكن أعلم الآن أنه طلب 


لكن لم أكن أقصد أن يكون الأمر هكذا بالضبط. أعني بهذه الطريقة 
البطيئة. المؤلة. 


على أي حال» شكرأً لاستجابتك لدعوتي. أرغب أيضاً في أن يكون 
المتبقي أقل ألا مما فات» لو سمحت. 

أرغب في أن تهون الأمر على أمي أيضاً. هي تتألم لموتي أكثر مما أتألم أنا 

كنت أرغب أن أسألك: لم خلقت السرطان أصلاً؟ 

لِم جعلت أبي يرحل؟ كان بإمكانك أن تبقيه بالتأكيد. أليس كذلك؟ 

لِم تترك الأباء يرحلون؟ 

كنت أرغب قي أن أسالك أيضاً: لِم جعلت جون ومايك على هذه الدرجة 
من اللؤم؟ 

لكن» ريما السؤال طرحه على هذا التحو خاطئ أصلا.. وريما لم تجعل 
أنت الأمور كلها بهذا الشكل» لكنك تركت الخيار في الحدوث» ريما كان 
وجود الأشياء السيئة قي العالم فرصة لنا لكي نختبر أنفستاء لكي نفهم 
قيمهة الأشياء الأخرىء الجيدةء الجميلة.. 

أرغب قي أن أتعرف عليك أكثر. بما أتتي بطريقة ما ذاهب إليك (هل 
هذا تشبيه مجازي أُم هو حقيقة حرفية؟). 

أتمنى لو أن يسمح الوقت المتبقي لي بمعرفتك أكثر. 

المحب بلال 
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ملحوظة :١‏ أرغب فى أن ينجج فيلم بلال نجاحاً ساحقا. تعرف لاذا 


يقولون إنك لست هناك أو فى أي مكانء لكنه سؤال غبي كما تلاحظ. بما 
أني أسألك أنت! 


OO Û 


لتحميل مزيد من الكتب والروايات 
زور موقع فور رید : www.4read.net‏ 
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لاتیشا 


قال بلالفجأة بعد صمت "شيفرة بلال". 

كنا نحاول أن نجد اسما للمدونة التي سنضع فما ما يكتبه بلالء بلال 
اختار التصميم من ضمن قوالب موجودة سلفاًء وأحدث فيه بعض 
التغييرات» ووضع فيه بعض المعلومات عنه» وضعت أنا صوراً مختلفة في 
مراحل مختلفة من عمرهء كنت أشعر بألم كبيركما لو أني أعري كل الامي 
قبل أن يموت. 

اقترحت أنا عدة عناوين لم ترق لبلالء اقترحت "يوميات فراشة 
سوداء" فقال عنه إنه "بناتي یل وکان محقاً جداء اقترحت "اسي 
بلال'» فهز کتفیه بلا مبالاة. 

صمت. کان يبدو أنه قد قرر اسا آخر وحان وقت أن يعلنه» ثم قال 
۾ و چ بلال". 

راق لي العنوان» بدا جذاباً وغامضاً في نفس الوقت. 

سألته: ماذا تقصد. بالشيفرة هنا؟ 

قال: "ممكن أن يكون لها أكثر من معنى» ريما هي الشيفرة الجينية التي 
تسببت بالسرطان الذي أصبت به. أليس لكل سرطان شيفرة جينية؟ 

وریما تکون الشيفرة التي تجعانا نقاوم السرطانء تجعلنا نحاول أن 

ريما تكون أي شيفرة أخرى» نحملها في أعماقناء ولا نرغب حقاً 
بکد » ا 

تأملته. هل هذا حقاً هو طفلي؟ هل كبر بهذه السرعة ليقول كلاما بهذا 

262 


e 
e 


النضج؟ هل جعله السرطان يكبر هكذا؟ وهل سيكبر سريعاً حى يذهب 
أكثر فأكثرء أحياناً وهو جالس على المائدةء كل هذه كانت موجودة في قائمة 
أعراض المرض» كان ينبغي أن تظهر مبكرأًء ولكنها تفعل الآن. بلال يتسرب 

شيفرة بلال.. 

أحسست أن لديه أكثر ليقول عن (شيفرة بلال).. شيء ما قي داخلهء 
قلت: فليكن.. (شيفرة بلال) إذن! 
O Û Û‏ 

اتصلوا بي من مدرسة بلال ليخبروني أنه أصيب بتوية من الصرع 
ونقل إلى المستشفى. 

عندما وصلت 6 یر. کان نانا بهدوءء ولولا الجرح في وجهه وغرزتي 
الخيط الجراحي لا شککت بحدوث شيء. لكن معلمته التي اصطحبته إلى 
المستشفى فى سيارة الإسعاف قالت لي إنه (كان كسيرا) . 

كانت تلك هي أؤل مرة يصاب فما بالنوبة في المدرسة. بل في أي مكان 
عام. کان ذلك أصعب عليه من النوبة نفسها على ما يبدو. 

كان قرارالاستمرارفي الدراسة قراره هوء لكني كنت مرتاحة ومؤيدة له.. 
قد يقول أي أحد: ما الهدف؟ لكني كنت أعتقدء وهو أيضاء ن الأمر دون 
مدرسة سيكون اصعب بكثير. إلى أن يصبح الذهاب أصعب. 

وبدو أنه بدا يصببح أصعب. 

جاءته النوية قي الصف لم يكن متضايقاً من شيء على ما يبدو كما 
أنه لم يشعر ببوادرهاء إذ كان غالبا ما يشم رائحة نفاذة قبل أن تأتيه 
النوبة» هذه المرة جاءته فجأةء أو هكذا قال. 
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کانت نوه قوبه ٠‏ حسبما وصفتها ي مدرسته؛ ألقته أرضا وکسرت تظارته 
وأصلب بجرح ف وجه > غالباً سلب النظارة. وحاولت ان تفهمني أيضاً 
بطريقة مهل بهء أن الأمر أثار الرعب والہلع ف الصف. 


عندما أن نتهت النوبة تقيأً على نفسه وهو ممدد على الأرض. 


عندما فتح عينيه ووجدني أمامهء تأمل قلیلاً فی السقف كما لو كان 
يحاول أن يتذکر ما حدث. 


فاجأني بابتسامة وقال: كنت أريد منك أن تشتري لي واحدة جديدة على 
أي حال. 

قلت له: ما هي؟ 

قال: النظارة. 

وأغمض عينيه. 

وفاجأني أيضاً في اليوم التالي أنه مصبرعلى الذهاب إلى المدرسة. 

لكني كنت مسرورة لقراره هذا. 

فراشتي بدأت تطير بأجنحة قوبة. 

OO O 


i e CRT 


ed‏ - ريما لأني عانيت بما فيه الكفاية في يومي هذا 
- » اتصلت لتطمأن فقط على بلال» وسألتني - بشكل بدا لي عادياً - إن 
كنت سأتغيب عن المدزسة في اليوم التايء فقلت لها إني سأحضرغالباً. 

منذ اللحظة الأولى التي دخلت فها المدرسة بدت الوجوه مختلفةء 
خن ست أن فة أمرا خالا 
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شعرت أيضاً بطريقة ما أني متهمة في هذا الأمر الجلل. شيء ما في 

جاءت ماغي مسرعة: لاتيشا» سيطلبك المستر ويد بالتأكيد» لم أشأً 
إخبارك بما حدث أمسء» لم يكن ممكتاً أن تفعلي أي شيءء» ما حدث قد 
حدث وكان يومك صعباً بما فيه الكفاية. 

كنت أحاول أن أتخيل عما يمكن أن يكون قد حدث: اخبريني الآن إذن 

قالت ماغي وي لا تزال تلہث: بوي وجاك تشاجرا ٤‏ صالة الطعامء 
بوي ضرب جاك على وجههء المعصم الحديدي الذي يرتديه جعل الإصابة 
دوماً في حالة تنافس وعداء مبطن أحياناً ومعلن في أحيان أخرى. 

أكملت ماغي: نقل جاك طبعاً إلى المستشفى ولا نعرف مدى خطورة 
الإصابة بعد لكن الأمر بدا /سيئا»/أرجو أن لا يكون كذلك فعلاً 

تمتمت مرة أخرى: يا إلي» لم أعرف ما أقول» أستطيع أن أتحمل فكرة 
المشاجرات وأتعود علهاء لكن مشاجرات تقود إلى المستشفى وريما إلى 
عأهة مستديمة! 

بلعت ماغي ريقها وقالت: هناك المزيد يا لاتيشا.. المزيد الذي يخصك 
أتت. 

نظرت لها متساءلة: لم أكن موجودة أصلاً وقت الحادثة. 

قالت وي تہزرأسہا: المشاجرة للأسف حدثت ت سیب (جذور). 

شہهقت فاتحه فهي: ماذا ؟! 

قالت ماغي: حسب رواية الجميعء كان جاك يجلس في الطاولة خلف 
بوبي» وکان ينادیه ڊ (توبي)» طبعاً بوي لم يکن يرد» وريما لم يکن يعرف 
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أصلاً أن جاك يقصده ثم قال جاك بصوت مرتفع: هل علي أن أتاديك ب 
(كونتا كنتي) كي تعرف أني أتحدث معك! 
فلت .خسنت ان دلواً من الاء البارد قد أفرغ فوق رأمي. 


أكملت ماغي: استدار جاك فوراً وضرب بوي في وجههء جأءت الضرة 

يا إلٻي. يا ٳلي. يا ٳلهي. 

في اليوم السابق كنا نناقش فعلاً هذا الجزء من الرواية. كونتا كنتي يتم 
تغيير اسمه إلى توبي من قبل البيض» وهو يصر على أن لا يرد أو يتظاهر 
بهد م الفهم» يتمسك باسمه لأنه كل ما بقي له من حياته السابقة» فقد 
كل شيء. حريته» قدمه التي تم قطعها عقوبة على محاولته الهہرب. عائلته 
تغییره أيضاً. 

ف الروايةء کونتا کنتي يتقيل الأمر بالتدريجء ببطء»ء لا يتقبله بالضبط. 
بل يتعود على توبي» ولکنه یبقی کونتا کتي في داخله» یصبح بالتدریج 
ھ yt ٠‏ € ھ ٠»‏ وأحد. 

فى المسلسل الأمر أشد وأعنف وأكثر درامية: الرجل الأبيض يقيد كونتا 
كنتي وبضربه بالسوط ويسأله: ما اسمك؟ فيرد كونتا كنتي» ويستمر الرجل 
اللاك: توبي. 

المشهد من أكثر المشاهد قوة في المسلسلء وهو الأكثر بقاء في الذاكرة 
أيضاًء بالنسبة لي كانت جذور هي هذا المشهد الذي لا وجود له في الرواية. 
كنت دوماً أنسى أن أليكس هيلي لم يكتب هذا المشهد في روايته» وأن الأمر 
في الرواية استغرق عذاباً أكبر وأطول» ولكن ضرورات درامية في المسلسل 

لم يكن النقاش محتدماً في الصف. كان بوبي بالذات منكمشاً على 
نفسه ولم يشارك كثيراً. جاك کان يقول ما الفرق بين توبي وکونتا کنتيء 
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الأمرغيرمهم. وانتهت لنظرة حادة من بوبي تجاه جاك» لكن لم أتوقع أبداً 
- ما كان لأحد أن يتوقع - أن يتطور الأمر إلى هذا. أغلب نقاشات الأمس 
كانت بين کيفن وفريندي وليزا. كان الحديث عن الهوبة والاسم والحربة. ولم 
يكن الأمر متشنجاً على نحو واضح. 

ما كنت أتخيل أن يحدث هذا أبداً. ما كنت أتوقع أن يتطور الأمر إلى 
هذا. 

رتت ماغي على كتفي مواسية: سیکون یوما صعباً آخريا لاتیشا.. كوني 
قوية.. ليكن الله معك. 
أحتمل. 

أمس بلال» بل امس وأول أمس وغداً وبعد غد بلال. 

e 

لم أعد أحتمل. 

يأ الله کک مکي. 

300 ) 

4 ۴ م القن ؟" 

هكذا استقبلني المستر ويد. 

لم أرد عليه. كان يريد حجة للبطش بي منذ البداية. وها هي تأتيه بأكثر 
مما کان یحلم. 

أردت أن أقول له: يخيل لي أنك أنت السعيد الان. 

لم أكن أملك القوة على المحاججة الآن. كنت أريد الآن فقط أن آخذ 
حصتي من التأئيب واللوم وأنتهي منا. 
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"لقد حذرتك» حذرتك من اختيار هذه الرواية بالذات". قال لكن ليس 
كالخائف على ما يمكن أن يكون قد أصاب جاك. بل كالمنتصر الذي أثبت 
آنه کان فخا ولو أدى ذلك إلى غهاية العالم. 

"هل أعجبك ما حدث الآن؟ ألا تشعرين بالذنب؟" قال بلؤم كصياد 
شامت في Es‏ ف لفق 
اللماضية وانتہت ا ٤‏ ااا دون يسأل أحد E‏ سلب 
المشاجرة. لم يسأل أحد عن سبب المشاجرة بين ولتر وستيف. أو بين وبلي 
ومايکي. 

لماذا الكل يعرف السيب فى المشاجرة بين بوبي وجاك؟ وبالتفصيل 
الممل. 

لم أتمكن من الرد. نعم كنت قلقةء بل ومرتعبة مما حدث» ومرهقة من 
کل سيءء کان من السہل sl‏ جري ا خانه الشعور بالذتب التي يحاول 
أن يحصرني فها. شعرت بالذنب فعلاً بلا وعي. لکن شيئاً ما في داخليء في 
غر ا ی ی اسر ا ھی أن کا 2 کرت 
أرتعش جدا في الداخل» كنت أبكي من كل شيء. كنت أعرف أني لو ضعفت 
الآن أمامه فإنه سينال مني إلى الأ ٠‏ 

وجدت وجا متماسکاً عای وجي يقول بارود. مستر ونك أعتقد أنك 

تبالغ.. 

ثم أكملت بلۇم: كالعادة. 

نظرلي مصعوقا: أبالغ؟! هل تعلمين ما حدث أم أن تغيبك المستمرعن 
المدرسة جعلك لا تعرفين ما حدث أمس عندما خرجت حتى. دون إبلاغ 
الإدارة؟ 

كم أنت حقير ووضيع يا مستر ويد. خرجت لان ابني. كان مصاباً بنوبة 
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فصل. ولا أذكر مرة واحدة سألنا فما المتشاجرين عن سبب شجارهم. ريما 
كانوا يتشاجرون على (كوخ العم توم) أو (موبي ديك)ء من يدري؟ 

نظرل والشرر يتطاير من عينيه: واضح أنك لم تقدري خطورة الأمر. 
وأضح أن وضعك الخاص جعلك غير قادرة على تمييز الأمور. 

قلت: على العكس» وضبي الخاص يجعلني أُری الأمور بزاوية كبر 
بحيث لا أبالغ في حجمها. وضعي الخاص يجعلني أعرف أن في الجياة 
مشاكل أكبر بكثير من مجرد مشاجرة بين صبيين. 

قلت بإصرارلا أعرف من أين أتيت به. 

قال ي وهو يکاد يكز على أستانه: أنت لا تعرفين ماذا يمكن أن يحدثء 

تخيلت الأمر. مرعب جداً بكل تفاصيله. أن يكون هناك مکروه دائمي 
لجاك» وأن تكون هناك دعوى قضبائية ضد.. ضبد من ؟! 

قلت له بارود افتعلته بصبعودة: دعوی قضائية ضبد أليكکس هيلي 
مثلا؟! ٠‏ 

صرح لي رباهء من أي شيءِ مصنوعة أت ؟ 

وخرجت. تاركة الصبدمة على وجهه. 

لكني كنت أرتجف. 

0 O GO 

تمسكت بالوجه الصلب عندما دخلت الصف كان بوبي قد فصل لدة 

أسبوع» واستدعي والده أيضاً» ولكن لم أعرف إن كان قد حضر أو لا. 
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مع ماغي تخليت عن وجي الصلب» وجدتها مقتنعة تماماً بأن المستر 
بوبي هو الذي قال ذلك مبرراً ما فعل) قام باستجواب کل من کن على 
الطاولتين وسألہم أمام مجموعة من المدرسين والطلاب على نحوغير مني 
بالمرة. 

"كان يلقنهم الجواب تقريباًء يقول لهم: ألم يناد جاك بوبي بأسماء 
أبطال رواية جذورء ما عساهم أن يقولوا وهم يعرفون أن هذا ما حدثء 
قالوا: نعم . ) 

"أين فعل ذلك ؟" سألما. 

قالت ٴ صالهة الغداءء وبمجرد ان أقلت سيارة الإسعاف جاك . 

أيدتتي في وضاعته: لم أكن أعتقد أنه سيصل معك لهذا الحد يا 
لاتيشاء كنت أحاول أن أحسن الظن به عندما كنت تتحدثين عن كرهه 
لك. لكن موقفه أمس أكد لي كلامك. لا يمكن أن يتصرف أي شخص على 
هذا النحو غير المي ما لم تکن له دوافع شخصيهة . 

قلت: الوغد! لم يكن يطيقني منذ أول يوم لي في المدرسة. لوكان له تأثير 
على قرار قسم التعليم لما سمح أصلاً بتعييني. لم يرغب حتى في منحي 
فرصه. 

قالت ماغي: حافظي على قوتك. أعتقد أنك أريكتيه» لم يتوقع منك 
هذاء إياك أن تظهري ضعفاً أو ارتباكاء لم تفعلي شيئاًء وهذه الأمور تحدث 
كل يوم» ولا يوجد مأ يمنع دراسة "جذور. 
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تعترفین بأناك المسبب فيماً حدث. تصري بشکل طبيعي. إذا ذهب الجميعء 
تذهبين» إن لم يفعلواء لا تذهبي. 


O0 Û Û 


من انا 
«ما کتبه بلال عن نفسه في إطدونة) 


أنا بلال» عمري أريع عشرة سنة. أعيش في بروكلين نيويورك. أحب 
الراب والبيسبول والكتاية. لدى أيضاً سرطان فى الدماغ. سأموت خلال 
أشهر. | 

لكن هذه المدوتة ليست عن موتي. إنها عن الحياة.. ذلك أني تقريباً لم 
أشعر بالحياة إلا عندما عرفت أني سأموت. عندما أدركت أا ستنتمي 
قريباً» بدأت أحاول أن أعيش. 

في اليوم تفسه الذي عرفت فيه أني مصاب بالسرطان» قرأت خبراً عن 
إنتاج فيلم جديد يحمل اسهي» بلال. 

هذا جعلني أفكر. لا يمكن لثيء كهذا أن يكون صدفةء في اليوم الذي 
تصربح صحفي عن الفيلم.. 
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في نفس اليوم الذي عرفت فيه أني ريما أرحل قريباًء عرفت أن اسي 
سيبقى بعدي بمدة طوبلة. 


اکتشفت عن نفسي» في هذه الأشہرء أكثر بكثير مما كنت أعرف قي كل 


اكتشفت أنه ريما كان لكل شيء في هذه الحياة شيفرة. السرطانء 
عندما نشا في داخلي ونماء كان له شيفرة يسموتا الشيفرة الجينية. 
للحياة نفسها شيفرةء للموت شيفرةء للسرطان شيفرة. 
NS‏ 
ولد وعاش ومات قبل قرون في قارة أخرى. سميت باسمهء ووجدت قصتهء 
تفك الشيفرات التي تحيط بي في حياتي. 
حیاته جعلت حياتي تختلف. 
وأصببح كل ٿيءَ مختلفاً بعدها. 


أنا بلال» عمري أريع عشرة سنة. أعيش في نيويورك. أحب الراب 
والبيسبول والكتابة. لدي سرطان في الدماغ. سأموت خلال أشهر. 


لکني أريد أن أترك أثراً يبقى بعد أن أذهب. 


في اليوتيوب» لكا في الحقيقة عن حياتكم» عما يمكن أن تكتشفوه في 
حیاتکم. 


JO Û 
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إمجدذ 


أحها رسمياً. أي أني أقول ذلك لنقسي صراحة. 

امت معا ا 

يحدث كل مُيء بطريقة تبدو تلقائية» اتصل للاطمئنان على بلالء 
للتواصل معهاء لكن بلالا جزء من كل شيء منذ البدايةء بل إن مشاعري 
نحوها لا تنفصل عن رؤبتي لمشاعرها لبلال. ريما كانت رؤبتي لحنانها على 
- الإعجاب؟ لا أزال في مرحلة الإنكار. 

rey 

عندما أخبرتني عن النوبة التي داهمت بلال في المدرسةء كانت تبكي 
بصمت على الهاتف. لم تصدر صوتا. لم يتغير صوعا. لكني شعرت بدموعها 
هبط بصمت. قلت إني سأنزل حالاً وآتي لہا في البيت. كان الوقت متأخرا. 
رفضت هي الأمر بحسم» لكن شيئاً ما في نبرة صوتهاء كان يشي بوجود 
ارتياح لعرضي. 
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كانت تلك هي المرة الأولى التي تخطينا فما الحواجز الرسميةء وشعرت 
أننا على الأقل صرنا أصدقاء. 

كانت ليلتها بحاجة للحديث مع أحد. وبالصدفة لم أكن قد اتصبلت. 
فاتصلت هي» وحدثتني عما حصل کما لو أا کانت ترید أن تزيح عبئاً عن 
صدرها. رغم قلقي على بلال إلا أني كنت سعيداً لأا اختارتني أنا لتقول لي 
ما قالتهء لتبوح. 

لا أعرف شيئاً عن مشاعرها هي. ريما كتت مجرد صديق تبوح له. لكن 
هذا كان كافياً في هذه المرحلةء على الأقل. 

شيء ما في داخلي يقول لي إن مشاعري نحو لاتيشا يمکن أن تکون 
ناتجة عن نها عكس كريستين في كل شيء. بالضبط كل منهما في طرف 
معاكس. ليس فةط في الشكلء بل فى الطباع والمواصفات الشخصية أيضاً. 
كما لو أني كنت أريد أن أغيظ كردستين. 

لا أجد مشكلة في ذلك. لا أحاول أن أقمع هذا الصوت» إن كنت 
سأتخلص من كريستين بهذا الشكل فإني عملياً أتخلص من ضعفي 
تجاههاء من كل ما جعلني مريضا لهاء لاتيشا علاج؟ لم لا؟ ما المشكلة في 
ذلك. 

عندما أخبرتني لاحقاً عن مشاكلها مع المدير» وعن رواية جذور التي 
اختارتا لتدرسها لطلابهاء ومواجهعا للمدير في ذلك وعن محاولته 
استغلال المشاجرة بين الطالبين لهديدها والضغط علهاء شعرت أن 
لاتيشا تضم جوانب أخرى أكثر من مجرد الأم الحساسة الحنونة. جوانب 
تمثل قوتها وكقاحها قبل إصابة بلال بالسرطان» عندما سألا (لاذا 
جذور؟)» حدثتني عن جذورها هي» وكيف مثلت هذه الرواية لہا الكثيرفي 
رحلتها من كلارا أفينيو سانت لويس - ميسوري إلى تيويورك. 

کنا قادمین من بیئتین مختلفتين تماما ولکني شعرت أن هذا عامل 
إضافي في علاقتي بهاء شيء ما يكملتاء أكثر مما يبعدنا عن بعضنا. شعرت 
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أن ذلك الحنان المتدفق منها تجاه بلال يتدفق بهذه القوة لأنه نابع من 
فز ا عت الحا خد ك من اة 

كنت أعرف تماما كيف يفكر المستر ويد تجاه لاتيشاء لم يكن الأمر 
عنصرياً بالضبطء لم يكن تفكير رجل أبيض تجاه امرأة سوداءء الأمر كان 
أكثر تعقيداء كان تفكير نيويوركي (أبيض إلى حد ما)ء تجاه امراة سوداء 
قادمة من ضاحية فقيرة وخطرة في سانت لويس» لم يعتقد أبداً أنها 
ستكون جيدة بما فيه الكفاية لتكون في مدرسته. ريما كان يزعجه أن 
لاتیشا أثبتت له أنه على خطأ. ریما کان یبحث عن برهان يثبت له أنه کان 
غلل صواب هند النداية 

كانت لاتيشا تعيش تحت ضغط تهديدات وتلميحات المستر ويد بأن 
الأير بكر غار شكرق :ذدم اسادا جاك اهر التو وألا سالك 
ولكنها كانت خائفة من أن يحدث شيء كهذا فيما لو تبين أن جاك قد 
اصيب بضرر دائمي فعلا 

قلت لها أن تقطع الطريق على المستر ويد وأن تذهب إلى جاك لتزوره 
في المستشفى وترى كيف هو الأمر مع والدية.. وتحدثهما إن وجدت الجو 
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لاتیشا 


لم أعد أحتمل أن أنتظر ما سيحدث بشأن جاك. 

كان المستر ويد مفستهراً في استغلاله للأمرء استوعب صدمة تظاهري 
وقال أكثر من مرة إنه سيتحدث مع (المحامي) بشأن الأمرء أي محامي؟ لم 
أعرف أصلاً أن للمدرسة (محامي)!.. ولماذا يتحدث مع (محامي) ولم يتقدم 
أحد بشكوى أو بشيء بعد؟ 

نصحني أمجد أن أقطع الطريق على المسترويد وأن أذهب إلى المستشفى 
لزيارة جاك. في الحقيقة كنت أشعر بالذنب لأني لم أذهب بعد. جزء في 
داخلي كان يقول لي إني شريكة فيما حدث» جزء ثان کان يقول لي تي 
مغفلة وأن لا علاقة ل بالأورء وجزء ثالث کان يتحرك بمشاعر الأمومة 
فحسب» وجزء آخركان يفكر بطريقة أبعد من كل هذا. جزء مني كان يفكر 
بما كان المستر ويد باق يرفع والدا جاك دعوى قضبائية.. على.. أي 
أحد. 

هذا آخر ما كنت أحتاجه في حياتي الآن. 

بلال يوشك على الوصول للهايةء بينما أحدهم يرفع دعوى قضائية 


0 O Û 
والد ووالدة جاك كنا مهذبين للغاية. لم يبد عل ما أي توتر من‎ 
حضوري. على العكس كنا مرحبين جداً باهتمامي» سألت عن وضع عار‎ 
جاك فقالت والدته إن الطبيب طمأنہما ان الأمر تحت السيطرةء سیرفة‎ 
جاك الضبماد خلال يام وبتوقع أن > يو خد أي أثر للموضوع خلال ثلاثة‎ 
أشهر.‎ 
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تنقفست عدة أجزاء متي الصعداء. "لا عاهة مستديمة كما كان المستر 
ويد يتمتى. تساءلت إن كان يعلم أن الأمور بخيرلكنه تعمد عدم إبلاشي. 

كنت قد أخبري ما أني مدرسة جاك فور دخولي ولكني لم أقل اسمي. 
ترددت قليلأ ثم قلت لها: أنا معلمة اللغة الإنجليزية. لاتيشا. 

ابتسمت وقالت: نعم» سمعت بك كثيرأًء كنت أتمنى أن ألتقي بك في 

لم یبد علا أا تعرف أي شيء عن الموضوع. على الأقل حت الآن. 

لطفها شجعتي: هل تعرفين لِم ضرب بوبي جاك؟ 

بدا علا الاستغراب للسؤالء ثم قالت: نعمء أعرف بالتأكيد. 

جاك وبوبي بينهما عداء دائم» هما یتنافسان دوماً على من یختار مدرب 
فريق كرة السلة بينهما. وهذا أحياناً ينقلب إلى أمر قبيح كما لاحظت» 
لکنما صبيان أكثر. 

هناك تراكمات تجاوزها المستر ويد في الموضوع. كنت أعرف ذلك. 

تشجعت أكثر: هناك ريما سبب مباشر آخر, أرجو أن لا يزعجك لو 
أخبرتك به. 

قالت.باهتمام: بالتأکيد» ما هو؟ ) 

قلت لہا إن جاك نادى بوي ي (توبي) وإن ذلك بدا مہيناً لبولي. 

شرحت لها من هو توبي وماذا قال جاك أيضاً. 


اضطررت للشرح بسرعهة» قلت لہا بص راڪ ان المدير قد na ai‏ على 
تحريك الأمرلأنه یرید أستغلال الأمرليكون ضدي لأني اخترت روايهة جذور» 
وهو کان ضدها وضدي منذ البدايةء قلت لہا إن هذه الحوادث تحدتث 
دوماً وإن الأمر مثلما قالت هي قبل قليل (صبيان ل أكثر). 
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سکتت ولوا لا یزال ممتقعاً تماماً» ثم استأذنتني وذهبت لتكلم زوجها. 

رأيتهما يتحدثان على انفراد قي الممر. رأيت وجه زوجها يصبح بلون 
وجا تماما فجأة صارا يبدوان كشقيقين وليسا كزوجين. هکذا يقال دوماً 
عن الزوجين اللذين يعيشان عمرهما معأ بالتدريج يأخذ كل مهما شيئاً 
أي حال. 

جاء زوجہا وعلى وجهه علامات الجدية»ء توقعت أن ددني أويطردني 
أو يقول شيئاً عن (محامي) سيتم التواصبل معه» بدلا عن كل ذلك قال 
والد جاك إهما يعتذران بالنيابة عن جاك عما قاله لبوبيء وإته بالتأكيد 
لم يكن يقصد ما فهم» ولكن جاك أمناء بكل الأحوال. 

كنت مصعوقة. إنهما يعتذران. 

قالت الأم: لا نريد للموضوع أن يكبر أبداً. 
قال i WP Eh FS‏ 
لیکونوا e ۳ MN f‏ ونحن لا نريدها E î‏ 
وجود ای ا ت (عنصرة) ٤‏ سجله قد ييعحد عنه هله الفرصة. 

قالت الأم: وبالنسبة للمستر ويد اطمئتيء لا نريد للموضوع أصلاً أن 
يفتح» وجاك بخير» سيكون بخير خلال أشهر كما قال الطبيب. لكن لا تريد 

e‏ بحرارة. واکدت ا أن a‏ لم نکن فقط من أجل هذا 
الأمرء وإنما اطمئناناً على جا 

كتا لطيفين بحيث تظاهرا بتصديقي. 

وکنت فرحة أيضاً: نلت متك يا مستر ويد 

O0 O O 
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بلال | خبشي 


قال لي "يا ابن السوداء". 

کان خلافاً تطور بالتدريج. نعم» تساببنا. علت أصواتنا. علت أصوات 
من حولنا وهم يحاولون تهدئتنا. 

ثم قال ل يأ أبن السوداء. 

قالہا وعم الصمت. جمد الجميع. ساد السكون كما ق المقابر. 

صعقت. بان على وجهه أيضاً أنه صعق عندما سمعها من فمه. 

الكل كانوا مصدومين. 

ائلحبت آنا 

° البعض آن يستبقيني. . لا أعرف من؟.. لم اعد أمیز الوجوة. 

لست متاکدا من. لم اعد ابن لا اعرف کیت اکت مر لكني 
وتکراراًء کرت غل اهدي أکثرفاكثر. لعقت جروحي بصمت. 0 أتوقع 
أن يحدث هذا أبداً من (مؤمن). كانت هذه الكلمة (وأسواً مہا بکثیر) مما 
أسمعه كل يوم بمناسبة وبدون متاسبة عندما كنت عبداً بين عبدة 
الأوثانء كان تعييري بأمي» بلونهاء الذي هو لوئيء أمراً عاديا عند العرب 
الذين كانوا ينظرون إلى السود باعتبارهم أقل منهم. 

لكن» مع الدين الجديد» مع المؤمنين به على الأقلء تغيرالأمرء لم يعد 
اللون الأسود شيئاً معيباًء ولا الأبيض شيئاً باعثاً على الفخر. لقد تغيرت 
المقاييس. ألغيت المقاييس القديمةء وحلت محلہا مقاييس أخرى لا تنظر 
للون.. بل إلى عمل الإنسانء إلى ما يفعله ببساطة. 
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تصورت أن الأمريمكن أن يحدث هكذا يبساطة مع الجميع. 

تصورت أن الإيمان يمكن أن يلغي كل شيء قديم في نفوس المؤمنين. 

يومهاء عندما عايرني بأمي» بلوني ولوناء فهمت أن الأمر أشد صعوية 
مها تلت ما نوهت 

لم أشك في إيمانهء لا.. لم يحدث. 

كنت أعرفه.. وأعرف أنه سريع الانفعال.. لكن لم أشك في إيمانه.. 

دعوت له یومهاء ریما کي أخفف من ألمي دعوت له. 

فهمت وأنا أتقلب ليلا على فراشي كم الأمر صعب. كم هو صعب أن 
تتخلص من کل شيء سابق كنت تؤمن بهء ريما لم يکن صعبا جدا 
بالنسبة لي لأني كنت عبداأء وحررني الإيمان» فتخلصت من كل شيء سابق 
بقدرتخلصي من العبودية نفسها.. 

تقلبت كثيراً ليلتهاء وعندما غفوت» حلمت بحمامة سوداء اللون حطت 
على كتفي ثم حلقت إلى السماء.. وكان أمية» سيدي القديم» الذي عذبني 
وجلدني ووضع الصخرة على صدري.. يقف في ركن بعيد وببتسم بخبث. 

صحوت وقد فہمت معن الحمامة. 

إنها أمي» حمامةء التي عيرني بهاء سوداء نعم» ولكنها تحلق إلى السماء. 

لكن لم أفهم وجود أمية. 

وعندما اقترب الفجرء ذهبت لأنادي إلى الصلاة.. 

کان صوتي جریحاً کسیراً.. يشي بکل ما أحمله من هم.. 

OO O 

ثم عرفت.أن الأمر وصل للني. 

وأنه أنبه. سأله. هل فعلت ذلك؟ هل عايرته بأمه؟ 

وأن الرجل أقربما فعل. 

وأن النبي قال له كلمةء لا تزال ترن في وجدائي.. 

280 


قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية! 

جاهلية مرة وأحدة. 

عبارة قونه ڪا ترمزلکل ما مضی من عېد الشركف والأوثانء تقول إن 
الآمر ليس أن تترك عبادة الأوثان فحسب. بل أن لا تترك في نفسك شيئاً 
من كل القيم التي كانت سائدة يوم عبدت الأوثان. 

بقيت الكلمة معي» صرت أراقب نفسي: هل بقي من جاهليتي شيء؟ 

تلك الكلمةء التي قالها النبي» جعلتني أفهم لِم ظهرلي أمية في الحلم 

ثمة أمية في كل مناء ثمة قليلون منه في كثيرين مناء أمية. الجاهلية. 
أمية الكفرء أمية الذي يزيد وينقص.. ثمة القليل من أمية» حتى عند 
أولئاك الذين لم يعرفوا أمية. 

وھکذا فہمت ما قاله النبي لصاحي الذي عایرني بأمي (السوداء). 

إنك رجلء فيك سُيءَ من أمية.: 

وعندما ناديث للصلاةء أول مرة بعد أن عرفت ما قاله النبي» أحسست 
صوتي وقد عاد قويأًء نشيطاًء مليئاً بالحيوبةء والأمل. 


OO G 
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From: Amjadhelwani @bilalmovie.org 
To:Bilal2001ny@hotmail.com 
سنوات المدينة ٤ءء زاء‎ 
في الفترة اللاحقة التي قضاها بلال في المدينةء لا توجد الكثير من‎ 
الحوادث. إلا حادثة مهمة حدثت ف السنة الثانية للهجرةء ستأتي علا.‎ 
المديتة وعجر وت ت لاحقهة ستزدهرء وستکار. وستلعب دورا أكبر في‎ 
الجزيرة العربية إلى أن تنتصر لاحقاً لتسود علما.‎ 
بلال من جہتهء سيكبر كجزء من هذا المجتمع الذي ينمو‎ 
لن نری الکثير عنه هناء لکنه سیکون موجوداً کل يوم» مع کل صلاةء‎ 
خمس مرات ت في اليوم» شاهد على نمو هذا المجتمع وقوته..‎ 
ثلاث وقائعم فقط تشير إلى وضع بلال كعبد أسود سابق في المجتمع‎ 
الجديد.‎ 
الواقعة الأولىء كانت عندما تشاجريلال مع واحد من المؤمنين» وهو أبو.‎ 
ذر الغفاري» فسبه الأخير قائا: يا ابن السوداء. وقد أنبه النبي لاحقاً وقال‎ 
له "إنك امرؤ فيه جاهلية". وبعني أن فيك من الكفر ما لم يزل بعد‎ 
بالإيمان» الكفر المتعلق بالسلوكيات والقيم وليس بالعبادة والشعائر.‎ 
الملإاحظ هنا أمران. الأول أن الأمرقد ذكركما لو كان حدثاً كبيراً ووصل‎ 
إلى النبي» مما يعني أنه كان نادراً جدأًء تقريباً تم القضاء عليه.‎ 
الثاني هو أن من نقل القصة كلها لاحقاً ليس بلال» بل الشخص الذي‎ 
سبه! وقد نقلها متأثراً مما فعل ومحدداً كيف غيرت هذه الواقعة من‎ 
كه مع الجميم.‎ 
الواقعة الثانية كانت عندما خطب بلال لأخيه فتاة من بيت من بيوتات‎ 


العرب العريقةء وهو أمرما کان یمکن أن يحدث أو أن یکون من الçفكر‏ فيه 
مانا قال لہم بلال هذا:«أتا بلال» هذا ايء نحن رَجُلان منَ الحَبَّشة 
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ئا ضَالْيْنَ. فهَداناٍ الله وَمَمْلُوكيْن فَأعَبَمَنَا الله فان EE‏ 
فالحَمْد لله وان رَدَذتمُوز تا قَسُبْحَانَّ اللّه». 

وقي نص آخر أنه قال لهم: 

ا يلال ُن ا وَهَذا خي وَهُو مرو س الق وَالدِينء إن 

۾ أن تَرَوَجُوهُ فزوَجُوهء وَإِن شنم أن 2 فدعوا» OEE‏ 

6 أخَاهُ نوجه کک 
ممكنأًء وكل هذا في غضون سنوات معدودةء بينما كان الأسود محتقراً 
مهاناً قبلهاء بينما استغرق الأمرء كما تعلم. عقوداً طويلةء بل ريما قرونء 

نلاحظ أيضاً أن بلالا لم يكن مجاملأً قال عن أخيه أته سيئ الخلق! 
ذهب ليخطب فتاة» وهناك مشكلهة العائق المحتمل ف اللون ورواسبهء وهو 

هذه الصفة في بلال» ستكون مهمة جداً لاحقاً في حياته.. 

ت الثالثة تشیر إلى ان بلالا کان قد تبوأ منصباً يشبه منصب وزىر 

عن عبرال قا دَخلَ ا اله عه ولم على پال عند 

َر مِنَ التَمرِ. فَقَال: «مَا هذا يا بَالٌ؟» قال: يا رَسُول الله بت 

ولضيقايك. قال: «أَمَا تَخّْی أن يَكُون لجا بُخَارْمِنُ تار؟ أنفِق لال وَل 
تخشَ من ذي الْعَرْش إقلالا». 

لا يمكن أن يحدث ذلك فقط لأمانتهء لقد كن بلال أيضاً مسؤولاً عن 
التوزيع كما هوواضح من الواقعة 

کان أميناً نعم ولکنه کان یجید أيضاً استطلا الواقع والحاجة وقراءة. 
متطلبات المستقبل. 

تلك هي مکانته. 

O O O 
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لاتیشا 


أطلقت المدونة في اليوم الذي بدا واضحاً أن بلالأتدهورت رؤيته جداً. 

كان يمشي أمامي متجهاً إلى المطبخ واصطدم بالباب. 

کان شکل عینیه قد بدا بالتغیر بالکامل. بدأتا تغوران فى الداخل. 
اڻنتين مني. 

ليتني أنا أرى أن هنالك اثنين منه. 

لكنه واحد فقط. وبتسرب من يدي. 

واحد وبدأ يصطدم بالأشياء. ويبدو التعب والإعياء عليه سريعاً من 
مجرد الكلامء واحد ورداً لا يرى بشكل جيد» ويجد صعوبة قي البلعء 
وبالتالي في الأكل والشرب وكل شيء. 

واحد فقط ويتسرب من يدي. 

لكن لا وقت لدئ للاستغراق فى النحيب» غالباً سيكون لدي العمر 
اللاحق كله لأتذكر وأنتحب. الان علي أن أركز في الأيام الةليلة التبقية 
للفراشة. 

كان علي أن أغير من طريقة حياتنا تماشياً مع التدهور المستمرلصحة 
بلالء کل الأشياء التي یمکن أن تعوق مسبره أزيحت من طرىقهء زدت من 
إضاءة المنزل بحيث لا يشوش أي شيء على تدهور رؤيته» وصارت هناك 
عصا تساعده في السيرء لم يتقبل استعمالها تماماًء لكنه تظاهر بأن الأمر 
مسل وانها تشبه مؤثرات فیلم (ترون). 
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كنت أعرف أن على قريباً أن أشتري كرسياً متحرك. 

گرسیا متحرکً لوحيدي» لفراشتی ي السوداء التادرة التي ريد لہا أن 
تحلق. 

لكن بلالا رغم كل ذلك. كان قوباأء إيجابياًء يعلق تعليقات ساخرة 
مرحة بعض الشيءء ويقول إن ما قبل الموت ليس سيئاً على الإطلاق» وبأتي 
ومعه هدايا ألعاب! (يقصد العصا والكرسي المتحرك). 

ظل مرا غا الذهاب ی المدرسةء بدا ل أن ذلك التحدي شخمي 
جداً بينه وبين نفسه» كما لو أنه يريد أن يثبت لنفسه أنه لن يستخدم 
مرضه لكي يارر له عدم الذهاب ا المدرسه. 

O O O 

زاك فتى أصيب بسرطان العظم وهو قي الرابعة عشرة من عمره» ظل 
يقاوم المرض اربع سنوات أجرى فما عشرعمليات جراحية وعشرين جولة 
من العلاج الكيمياوي. لكن المرض انتشر إلى حوضه» وصار أمامه أن يقوم 
بعملية جراحية تبتر ساقه» ولا تضمن له توقف المرضء» أو أن يعيش 
لبضعة أشهر وهو يمتلك ساقينء أقرب الأمور إلى أن تكون حياة طبيعية. 

قر زاك أن يموت بسلام دون أن يبترساقهء وحاول أن يعيش الأاشهر 
المتبقية من حياته كما يحب فشكل فريقاً موسیقاء وکتب بضع أغانء 
كان منها (غيوم) التي تحدث فما عن موته القريب. 

ي يوم جنازته. كانت الأغنية تتصدر الرقم وأحد. في ال كعن] .. 

كانت الأغنية مناسبة جداً لمدونة بلالء تشبه بصمة تركها زاك على هذا 

بالضبطء كما أريد لبلال أن يترك بصمة على هذا العالم. 

O O0 
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"لقد نجحت بإقناع والدي جاك بعدم التحرك قضبائياً ضد المدرسة". 
قال المستر وبد بعجرفة. 

لم أحاول حتى التظاهر بالتصديق. 

"لا بد أن ذلك كان أمراً صعباً مستر ود لديك مارات فى التفاوض 
يمكن أن تستغلها ال إف بي آي". 

كنت أحاول أن أتظاهر بالجدية لكن مع جملة كالتي قلتها كان التظاهر 

"مس لاتيشاء لا أشعر أبداً بأنك مقدرة لما فعلته من أجلك. هذه 
القضية كانت ستترك أثراً على سجلك الوظيفي وستقف بوجهك فى أي 
بحث عن عمل جدید".. قال بلؤم. 

"إذا كانوا يتوون التحرك قضائياً ضبد المدرسةء فقد كانت ستترك أثراً 
كبر على سجلك أنت يا مستروید : 

ثم بلؤم مماثل للؤمه: "ريما كانت ستسرع تقاعدك". 

فقد تحكمه في أعصابه مع ذكر التقاعد. قال بعصبية: ما كنت سأتأثر 
بثيء. لقد قلت لك من البداية إن (جذور) فكرة سيئة. 

هززت رأسي يلا مبالاة» کتت اعرف ا والدي جاك لآ یرغپان أصلاً 
بعمل سيء. ریما حاول هو تحريصم وفشل»› قأراد أن يظہر هتا بمظهر 

"على العمومء مجلس الدرسة اجتمع مس وقرر وقف تدردسك لرواية 
جذور . 


"ماذا؟“ صرحت تقرببا. 
شعر بانتصاره فأعاد الجملة ببطء»ء كما لو كان يتلذذ بكل حرف يقوله. 


لا يمكنك فعل هذا مستر وبد". قلت بصوت عال. 
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"لیس آتاء لقد كان هذا قرار مجلس المدرسة". تم التصوبت عليه 
بغالبية ۷ ضد ٤‏ لم يكن قراري.. لا مزيد من جذور في الصف يا مس 


لاتا 
"لا يمكنكم فعل هذا" قلت كما لو كنت أحدث تفسي. 
قال بحسه. 
O O û‏ 
'طبقا للوائج» يستطيع مجلس المدرسة أن يفعل هذا".. قالت ماغي 


" دون تبليغي ؟".. سألت جزعة. 

" يبدو ذلك. الأمر تم دون أن يذكر المستر ويد اسمك أصلاً أو يشير 
إليك. لعا هذه المرة بذكاء» فلم يبد أي تحيز شخصي في الأمر» قدم أولاً 
كل الوثائق التي تدين أليكس هيلي وتتهمه بالسرقة الأدبية من رواية أخرى» 
وتعرفين أن الأمر محسوم قضائياً ضد هيليء وركز على أن هيلي قدم الأمُر 
كما لو أنه سيرة ذاتية لجده بيتما اتضح أنه أخذ فصولا من رواية أخرى 
مكتوبة قبل ذلك.. كان ويد يتحدث عن الرسالة الأخلاقية التي تقدم 
للطلبة بالترويج لسرقة أدبية". ) 

کت کان وید یعرف تماما أني سبقت ووضحت ذلك للطلبةء نتحدث 
عن روايةء وليس عن مذكرات موثقه. 

أكملت ماغي: ثم قدم الوثائق التي تثبت أن الأمور لم تكن بهذا السوء! 

أوه يا إلبي! قلت لها: هل كان هناك من يناظره آم أنها كانت محاضرة 
من طرق واأحد؟ 

قالت ماغي: محاضرة مملة ولكن متقنةء كان يقر بوجود اضطہاد كبير 
للسود ولكن يعود ليقول إن الأمور لم تكن كما وصفت في الروايةء وبالتالي 
کان يبدو موضوعياً. 
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کان يبدو موضوعياًء قال إنها مجرد مشاجرة تحدث كل يوم لكن "لماذا 
علينا أن نجازف بنسبتها إلى عمل أدبي عليه كل هذه الإشكالات". 

وهکذاء 4 صد ٤‏ 

لِم لم تخبريني ماغي ؟ سألا بحزن. 
لم أشأ إزعاجك.. ما الفائدة من ذلك كله؟ أعرف تماماً أنك كنت تريدين 
تقديم الجزء الأول من الروايةء الخاص بکونتا کنتي فقط. وأنك على وشلف 
أن تنهيهء فلماذا إثارة مشاكل أنت قي غنى عناء أنت الآن لديك ما يكفيك 
لاتيشا. 

نعم کنت على وشكف الانتہاء من کونتا کنتي فعلاً ریما ۲ دروس فقَط. 
لكن الأمر لا يشبه أبداً أن يوقف بقرار من مجلس المدرسة, شعرت أن 
کونتا کنتي یخرج من قبره وتوضع القیود فی يديه من جدید» شعرت به 
يجلد من جديد وهم يسألونه: ما اسمك؟ 
يبرر أن أترك کونتا کنتي یقید وبجلد من جدید. 

کان هذا هو ما حدثٹ بالضبط 

قلت لہا: "هل یمکنني أن أقدم طاباً مجلس المدرسة يسمح لي پدرس 
واحد فقط. كي أني المادة المتفق علما باختصار ؟" 

"تعم» يبدو هذا منطقياً جداً في رأبي» من الصعب أن تجدي من يصوت 
ضبدك". 

e,‏ المستروبد".. قالت ماغي مع ابتسامة شريرة على وجہها. 

7 o ( 
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ا غيوم 
كلمات وغناء زاك سوشيب 
سقطت الل الأسفل 
إلى هذه الحفرة المظلمة الموحشة 
لم يعد هناك أحد 
لبهتم بي بعد الآن 
كان علي أن أجد طريقة لأتسلق 
وأتمسك بالحافة. 
وكنت أنت هناك 
ونك اللق ل 
سفرتفع إلى الأعاى 
لكني سأحلق آعلی قلیلاً 
هناك بين الفيوم. حيث ا مشهد أجمل قليلاً 
إلى الأعلى يا عزيزني 
لن يطول الأم ر الآ لن يطول الأم ر الآن 
وعندما نعود إلى الأرض 
لن احصل على فرصي 
ساکون مستعداً للحياة. ولکا ستؤخذ من بین يدي 
ريما سنذهب يوماً في نزهة . 
نحلق إلى الأعلى.. 
وسیکون کل شیء بخیر 
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سارتفع إلى الأعلى 


ولکني ساحلق أعلی قلیلاً 
لن يطول الأم رالآن. لن يطول الأم رالآن 
فقط لوكان لدي ا مزيد من الوقت 
فقط ا لوكان لدي ا مزبد من الوقت معك 
نستطيع أن تهب إلى الأعالي 
نذهب قي رحاةء ونمسك بأيدي بعضنا 
کل شيء سیکون بخیر 
وربما يومأ ما سأراك ثانية 
سنيقى نحلق قي الفيوم 
ولن نرى الهاية أبداً.. 
O O û‏ 


لتحميل مزيد من الكتب والروايات 
زور موقع فور رید : ead.netثwww.4r‏ 
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From: AmjadhelwaniQ@bilalmovie.org 
To: Bilal2001ny@hotmail.com 


subject الانتقام‎ 


في السنة الثانية بعد انتقال المؤمنين إلى المدينةء حصلت معركة مهمة 
جداًء کانت نتائجہا كبيرة. ومؤثرة على کل ما حدث لاحقاً. وکان لبلال دور 
مہم فہاء دور مہم في سير المعركةء وکان لما حدث أثر كبيرأيضاً فى حياته 
اأشخصية. 

كان المشركون في مکة قد صادروا کل أموال من ترك مكة من المؤمنين. 
وكان البعض من هؤلاء المؤمنين غنيأًء والبعض الآخركان فقيراًء ولكن تمت 

هذا كان مبرراً كافياً لكي يقوم المؤمنون بمحاولة تعويض ما صادره 
مشركو مكةء باعتراض طرق قافلة تجارية كانت تقل أموالألهم» قادمة من 
المدينة» أو على الأقل فلنقل في منطقة محصورة تسہل على المؤمنين 
محاصرتا فہا. 

تجهز المؤمنون وخرجوا بقرابة الثلاث مائة رجل» ' لمواجهة القافلة 
واسترداد ما كانوا يعتبرونه تعويضاً لهم عن أموالهم المنهوبة. 

لكن قائد القافلةء الذي كان رجلا ذكياًء علم بخروج المؤمنين للملاقاة 
قافلته فغير طريقها مسرعاً بحيث صار من الصعب على المؤمنين اللحاق 
به» وقي الوقت نفسه أرسل إلى مكة من يخبرهم أن أموالهم معرضة للهب 
والسلب» وأن علهم الخروج لإتقاذهم. 

وجدوا أتفسهم أمام جيش يفوق عددهم بثلاث مرات. 

تمكن النبي وقتها من وضع خطة تقلل الفجوة العددية بين المؤمنين 
والمشركين.ء وتمكن أيضاً من زبادة معنويات جيشه»ء ويث القرقة بين 
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صفوف جيش المشركين. وكل هذا أدى إلى انتصار الجيش. الأقل عدداً 
وتجهيزاًء الذي لم يخرج لحرب أصلاً على الجیش الأكبر عدداً وتجہيزاً 
والذي خرج وهو يعلم انه خارج لقتال. 

هذا الانتصار المبكر جعل للدولة الناشئة وضعاً جديداً فى خريطة 
القوى فى الجزيرة العربية» جعل كل القبائل العربيةء التي كانت تعتبر مكة 
هي الأهم والأقوى» تنظر للمدينة على نحو مختلف» كما أن الخريطة 
الاقتصاديةء الممثلة في خط سير القوافل التجارية من الشام واليمن قد 
تأثرت بما حدث. 


ما علاقة بلال بذلك ه؟ 

لبلال علاقة وثيقة. 

ذلك أن بلالا قتل أمية. 

سيده السابق»ء وأحد أهم قادة مكة.. والذين كن مقتلهم سبباً في 
انكسار مكة وهييتها بين العرب. 

بلال قتل أمية.. 

الذي كان يعذبه بالصخرة. 

بلال قتل أمية.. الذي جعل صبية مكة يسحلونه في شوارعها.. 

الذي كان يعذبه على الرمال في الظهيرة الحارة. 

بلال قتل أمية. 

قال جملة شهيرة جداً: رأس الكفر أميةء لا نجوت نجا. 

وقتله! 


O O Û 
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بلال إخبشي 


من بعید» ری جیشهم. 

أسأل نفسي.. 

تراه هناك؟ هل جاء معهم؟ أم أنه لم يخرج من مكة؟ 

ھل یمکن لمن کان شدیداً في عدائه للإسلام إلا أن يخرج.. 

من بحید» ونحن حول آباربدرء کنا نری جیشهم» نسمع صوت الطبولء 
نسمع صوت غنائهم ولهوهم. 


لقد چاؤواآآک ینہ وا لأسو #اجازوا كي يقضوا علينا على نحو نهائي.. هذا 
ما يريدونه من بدر» وها هم يحتفلون بانتصارهم قبل أن تبداً المعركة.. 


ولم لا يفكرون هكذا؟ وعددهم ثلاثة أضعاف عددتا؟ 
وعندهم من الفرسان بأكثر من عشرة أضمافنا. 
تذكرت سياطه. تذكرته وهو يجلدني. تذكرت الصخرة التي لم أنسها قط. 

لا بذ أنه جاء ليكمل ما كان قد بدأه. جاء ليضع الصخرة هذه المرة 
على الجميع وبکتم أتفاسهم ا الأبد. 

لا بد أنه هناك في الجهة الأخرى. 

5 

لم أنس أمية قط. عشت حرا في مكة لسنوات. وهو يعيش فهاء رأيته 

من الصعب أن نلتقي صدفة أنا وهوفي مدينة مثل مكة. 
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حاولت دوماً أن أنظر في عينيه مباشرة. كنت أتمنى أن أرى بعض ندم 
على فعله بي. أو حتى شيئاً من الوفاء لسنين طويلة قضيتا في خدمته.٠‏ 

ا 

على العكس. كل مرة كنت أرى المزيد من الحقد. الكراهية » الرفض. 
کل مرة کنت أری المزيد من الندم على أنه لم يكمل الأمرء لم يقتلني.. كل 
مرة کان يبدو عليه أنه قد تذكر هزيمته معي» تذكر أني لم أطعه» بالتدريج 
يقول).. أکثر من مرة رأيته ييصق على الأرض» ربما لأني صرت أمشثي علما 
ا 


تركکت مکة. ٠‏ 
لكن لم أنسه. 


على ظهري. 


ولا الصخرة على صدري. 
لم أنس. 
لم أنس. 
JÛ Û‏ 
وعندما سبني أبو ذرء قائلاً يا ابن السوداء» عرفت أن أميةء شيئاً منه 
على الأقل» يمكن أن يكون كامناً في داخل أي منا.. 
ريما ف أنا أيضاً.. 
صار صراعي مع أمية مختلفاً. 
صاررمزاً لكل ما يجب أن أتخلص منه. 
صاررمزاً لكل ضعف» لكل قسوةء لکل جہل» لكل تكبرء لكل ظلم.. 
صار أمية» مثل نصب.» ربما موجود في داخلي» على الأقل جزء منه.. 
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صارشيئاً علي أن أقضي عليه.. 
O O O ۰‏ 
كان هناك. على بعد خطوات. 
على مرمى البصر. 
في معسكر العدو. 


لا. لم أره. لكتي | ستشعرت وجوده. لا بد أنه هناك. ما كان يمكن لأمية 
أن يفوت الفرصةء ما كان يمكن لكانته في مكة أن تسمح له أن لا يأتي 


للقضاء على الدين الجديد. 
هناك. 
أمية» على بعد خطوات.. 
وناك أيضا. 
اة ار 061 .ف کیل الاک E‏ 


O O O 

بقيت لأيام» أتمنى أن ألقاه» هذه المرة كمتقاتلين. 

هذه المرة ومعي الإذن من رني بأن أحمل السلاح. 

Ee Es 

هل أريد أن أقتله من أجل نفسي» انتقاماً لهاء أم أني أريد أن أفعل 
ذلك من أجل أته عدو الله؟ من أجل أنه ظالم؟ من أجل أنه عدولكل ما 
أؤمن به» وكل ما أؤمن به هو العدل والحق؟ 

لو كنت أريد الانتقام من أمية لأنه ذات يوم آذاتي» ألا يكون ثمة شيء 
منه في؟ ألا يكون أمية في داخلي هو الذي يحرضني على ذلك ألا يكون في 
شيء من الجاهلية هو الذي يدفعتي للثأر؟ 

ألا أكون امرءاً فيه جاهلية؟ 
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تصارعت مع نفسي طوبلاً ي هذا.. 

يدي على سيفي.. عيتي على المعسكر الآخر.. 

وقلبي يدق.. 

سأراد.. 

هذه المرة. في ساحة حرب. 

بيده سلاح» وبيدي سلاح.. 

متساوبان تماماًء ولیس کما کنا دائماً. 

لكته هذه المرة سيكون مضطراً إلى الاعتراف بأننا متساويان.. 

هذه المرةء آخيراً. سيكون لا خيارأمامه سوى أن يعترف. 

بلال.. 

العبد السابق.. مساو له.. 

O O û 

لا من أمية. 

خفت أن أكون راغباً في الاتتقام منه كشخص. خفت أن أنتقم منه 
لنفسي» وليس لأي قيم أؤمن با.. ليس لله. 

خفت أن يكون أمية الذي في داخلي هو الذي يريد قتل أمية.. 
خفت أني لو تركت أمية الذي في داخلي يقتل أمية الذي في الخارج» أن 
يلتفت أمية لاحقاً وبنتصر علي.. 

خفت من أمية الذي في داخلي» أمية الذي يمثل الجاهلية التي يمكن 
أن تكون لها بقايا في أي متاء أكثر مما خفت من أمية الرجل الذي يحمل 
السيف هناك. 

O O O 
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وابتدأت المعركة. 

كانت عيناي تتحركان مثل عيتي الصقر بحثاً عنه. 

ورأيته. 

لكن لم أقتر 
داخلي يهزني بعنف: راجع نيتك» هل تريد أن تقتله لأنه عدو الله أم لأنه 

كل مرة كنت ألمحه من بعيد وهو يحارب» كان سيفي يشدني» لکن قلبي 
كان يدق وبقول لي: واثق أنت؟ لو قتلته لأنه عذبك ذات يوم فلن تتمكن 
أبداً من أن تزيح الصخرة التي وضعها على صدرك ذات مرة. 

کانت ثمه معرکتان في بدر. 

معركة بيننا وبينهم» بين المؤمنين والمشركين. 

ومعركة أخرى في داخاي.. 

معركة بيني وبين أمية الذي ٤‏ داخليء أمية الذي يستدرجني کي أقتل 
أمية الخارجي ثأراً وانتقاماً كي يعيش الأول فى داخلي إلى الأبد. 

كنت أحارب بسيقي في يدي» ولكن في الداخل كانت هتاك معركة أخرى 
لا تقل ضراوة. 

كنت أهمس في داخلي: لا نجوت إن نجا.. لا نجوت إن نجا 

لكني كنت أعرف أيضاًء ٿي لن آنجو لو اني قتلته من آجل شخمي. 

من أجل ا منهء لو آني قتلته أجل تلك ا التي على ظهري» 


لا نجوت إن نجا أمية يا بلال. 
نعم. 
لن تنجو لونجا. 
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لكنك لن تنجو" أيضاً يا بلال لو أنك قتلته لأنه آذاك قبل سنوات. 

فرع سیوف. نصال على نصال. 

في الخارجء والداخل أيضاً. 

O O O 

ها هم ینکسرون.. 

ندا وا ضا أن النضر سيكون حايفةا. 

عینای تبحثان عنه بأقصى تركيز.. وقلبي يدق بشدة.. هل هرب فینجو؟ 

لا نجوت إن نجا. لانجوت إن نجا يا بلال. 

أبحث عته. ها هو معه ابنه علي" الذي يقاربتي في السنء ماذا 
يفعاان ؟ يبدو کما لو أنهما یریدأن الانسحاب من المعركة الخاأسرة. 

أمية هو أمية دوماء سيتخلى عن أي شيء في سبيل منفعته وربحه. 

لک ۶ 

ليس هذه المرة. 

لا نجوت إن نجا. لا نجوت إن نجا. 
ا بکقره. ریما سمعوا بما فعله بي. ادي لکھہ 
فجأة انتهوا لما قلت وتوجهوا نحوه.. سيوفهم في أيدهم.. 

کررت دون شعور مني: ر يا أنصار الله.. رس الكفر أمية بن خلف لا 
نجوت إن نجا.. 

کما لو أنه سمعني» کان یتلفت خلفه» هل رآني؟ هل رأی بلالاً الذى كان 
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يعذبه وينه في مكة؟ هل رأى أين وصل الأمر الآن؟ أم أنه لم يميزني من 
بعید ورأی فقط الأنصار وهم یتجہون نحوه؟.. ۴ 

لا أدري.. لكي أدركت فجأة أني وصلت لما كنت أرغب بهء لتلك المساحة 
الصعبة التي كنت قبل قليل أصارع نقمي من أجلهاء كنت أخاف أن أقتل 
أمية ثأراً لنقسي.ء ولكن ها هم الأنصار» دون أن يشعروا بالمعركة في داخليء 
يحلون ا يقتلونهء ولیس لدم ي دافع شخصي يي الامر. ree pi‏ 
الصخرة على صدورهم کي یغیر دیهم. الم يتصور أنه يملكهم ويملك ما فی 
قلوبهم وعقولهم بحيث لا يحق لهم أن يروا شيئ غير الذي يراه. 

لم یکبروا على إهاناته وسبابه.. 

لم يروه أصلاً من قبل. 

ولولا ني قلت اسمه» طا كان لفت انتباههم بشيء.. 

اقتریوا منه أكثر.. 

ابنه قتل أولا.. لم يكن أقل شرا يوماً.. أحد أحد. 

سمعت أحد المؤمنين يطلب ا منه aS‏ ویقول ۰ قال 

توقف الزمان عندي» شعرت أن قلبي قد توقف ليرهف السمع» شعرت 
أن الدنيا كلها قد توقفت لتسمع إن كان أمية رأس الكفر» سيسلم» 
سيشهر إسلامه»ء ولو راء فقط لينجو. 

توقف الزمن لبرهة كالأبد. شعرت أن أذنيٌ قد انتصبتا وصارتا أطول 
فقط لكي تسمع ما سيقول أمية. 

كنت أراقب نفسي أيضاً.. هل سأتقبل ان ينتهي کل شيء بنجاته هو.. 

انتظرت. 
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وقلبي يدق کطبل. 

كته لن قل لوا 

أس الكفر» حتى وهو في هذا الوضع» كان أشد كبرياء من أن يقول 
شيئا قاله قبله عبد حقير مثلي.. 

قتلوه. لقد قتلوه. 

ظل صدی صرخته یتردد. 

سمعت من يقول "أحد. أحد". 

او زک ا و و ا 

فجأة صار الجميع يصيحون "أحد. أحل".. 

أحد» أحد. كل من في بدريصيح "أحدء أحد".. 

لا. أدري من بدأهاء لكنه كان بالتأكيد كان هناك في مكة»ء رآني وأتا 
أقولہا كما لو كنت لا أحسن*غيرها.. 

كما لو کانت اسهي.. 

أحد» أحد.. الكل يصرخ» كما لو كانت علامة النصر اليوم.. 

أحد. أحد. 

نعم.. أحد. أحد. 

سجدت لله وأتا أهمس: أحد. أحد.. 

الآن أزيحت الصخرة فعلا 

لقد نجوت. 


O O O 
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بلال 


قرأت ما كتبه أمجد عن بلال الحبثي وما فعله مع سيده» قبل أن 
أنام. 

قضيت ليلتي في ساحه المعركةء هناك. 

لا أعرف إن كان الحلم قد امتد الليل كله أم أننا لا نملك ساعاتنا أثناء 
النوم. 

لكي شعرت أني قضيت الليل كله في تلك المعركة. 

کت بلالا مرةء أشعر بما بشعر. 

وكنت مرة واحداً من أولئك الذين لم يعرفوا أمية من قبل ولكنهم 
سمعوا عنه وکان ذلك کافياً لکي يتقدموا نتحوه ویجهزوا علیه. 

وكنت مرة أمية نفسه أتلقى الطعنات. كما لو أني أريد أن أتأكد أنه 
مات» أكونه قليلاً وأموت قليلاً فقط لكي أتأكد. كي أذهب لاحقاً إلى بلال 
وأهمس £ أذنيه: لقد مات! 

گنت بلالا أكثر من مرة. مرة وأ لأصخرة عل صبدره وهو یکاد یختنق› 
والسياط تنهال على ظهره» وهو يقول أحدء أحد.. 

ومره وهو يسحل ف الشوارع المغبرةء ول يزال يقول أحد» أحد. 

لا أعرف كم استغرق الحلم» لكي أعرف أني استيقظت وكل عظم في 
جسدي يشعر بالا نهاك. 

هذه المرة لم يكن ذلك عرضاً من أعراض السرطان اللعين. 

بل كانت من أعراض بلال الحبشي. 
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لقد كنتت معه قي المعركه. 


0 O O 
في المدرسةء كنت آخذ العصا معي ولكن أحاول تجنب استخدامها قدر‎ 
الإمكان.‎ 
لم أشعر بحاجتي لها رغم إنهاكي.‎ 
في الحقيقةء كنت أشعر بالحاجة لهاء لكني شعرت أكثر بخاجتي إلى أن‎ 
أكون قويا.‎ 
لكني کنت أری على نحو مشوش أكثر.‎ 


کل شيء کان يبدو مزدوجاًء بدا فناء المدرسة مزدوجا. وكذلك بدا 
الجميع. كل شيء كان مزدوجاً على نحو مشوش أكثر فأكثر. باب المدرسةء 
ا ا > 

حاولت أن أمڻي ببطءء أستخدم ذاکرتي ٤‏ تحديد خطواتي» نجحت ٤‏ 
ذلك في الممرء لكن الخزانات المصفوفة مضما إل إلى جاتب بعض كانت 
مدا ا ر والبعض کن مغاغ ادام ا ا 
أتفادى ما توهمته الباب الثاتي كنت أرتطم بياب خزانة أخرى. 

سقطت أرضاً. . کان هتاك بعص الضحك المكتومء وکان هناك من حاول 
ان يساعدني لکي اہک. 

وهناك جاءني صبونه. 

"أنت يا سمين المؤخرةء ريما لم تعد مؤخرتك سمينة كما كانت» لكناك 
ما تزال مۇخرة . 

کان هذا جون. 

وقفت. نظرت له. کان مثل کل شيء: اثنان منه. اثنان من جون» مع 
ابتسامتين لئيمتين. واحدة على كل وجه. 
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كم سنة من هآ يا جون؟ كم سنة؟ 

فکرت. 

فجأة عاد لي حلم الليلة السابقة: بلال وأمية. وكل عذاب بلال مع أمية. 
السياط والصخرة ومواجهتما الأخيرة. 

عادت لي كل السترات السابقة أبظاء مذ ا مرة قام فيا جون 
بإطلاق أول لقب علئ» منذ أول مرة أضحك الصف فيه علي منذ أن وضع 
الفيديو الذي خرجت فيه راكضاً من تواليت الفتيات على الإنترنت. 

تذكرت كل تلك الليالي التي تمنيت فما أن أموت ليلا كي لا أذهب إلى 
المدرسة سلب جوںن ومايك. 

فجأة وجدتني أسمع بلالا يقول: لا نجوت إن نجا. 

ووجدتني أيضا أقول: لا نجوت إن نجا. 

ك أسمح له أن يفلت هذه المرة. 

سمحت ا : لا نجوت إن نجا. هله المرة بدا ل أنه کان يقول 
ل ذلك يشجعني 

وجدتني أتقدم نحو جون. كان لا يزال هناك اثنان مته. 

تقدمت خطوة فخطوةء ونظرة استهزاء وتحد تبدوعلى وجهين أماميء 
کلاهما لجون. 

نظرة كان معناها: ما الذي ستفعله؟ 

e‏ نجوت أن نڃاء لا تجوت إن نجا. . لا نجوت إن 


eke ry pre r السابقة‎ 


وکان بلال لا يزال همس: « نجوت إن نجا.. لا نجوت إن تجا 
خا قبضتي جاهزة. لا نجوت إن نجا. 
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لكن ثمة وجهين أمامي»-لأتي منهما سأوجه قبضتي؟ 

قلت ف نقسي: أحل. أحد. 

رفعت قبضتي بسرعة ووجهتا نحو الوجه الذي على اليمين. 

أغمضت عيني تقريباً لم أكن متأکداً من أن يدي ارتطمت ڊبشيء. 

عم الصبمت. لست متأكداً أن يدي ارتطمت بسي ء. 

لم يكن هناك أي جون الآن. 

وكانت هناك صرخة عالية جدأ» صرخة بصوت غريب لم نألفه من قبل 
من جون» لکن هذا کان صوته عندما يتألم» لم يسمعه أحد من قبل 
يتألم. : 

نظرت إلى أسفل: كان جون ممدداً على الأرض وهو يتلوى ألا وهو 
يمسك أنفهء وهناك دماء 8 مکان من وجهه. 

وكانت هناك أصوات أخرى: كانوا مهتفون باسمي» فرحين بانتصاري على 
u‏ 
عندما قتل أمية.. 


أحدء أحدك.. 


OO O 
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لاتیشا 


جاءتني مكالمة هاتفية من مدرسة بلال. 

كان الهاتف هذه المرة مختلفاء لم يقل أحد إن ثمة طارئاً طبياً كما هو 
المعتاد كلما تدهورت حالته. 

بل قيل لي أن آتي لمناقشة (أمر ما). 

كان الأمر مختلفاً بوضوح عن كل مرة. لم أفهم السبب. لكن قيل لي إن 
بلالا بخير. 

استقبلني مدير المدرسةء المستر تومسون وكان رجلا لطيفاً أبدى دوماً 
أقصیى ما يمكن من تعاون. 

هذه المرة کان متجماً قلیلاً 

سألني بعد أن رحب بي: هل يأخذ بلال أدوية معينة قد تجعله عدوانياً 
أو عنيفاً؟ ) 

بدا لي السؤال غريباً. بلال عدواني وعنيف؟ 

قلت له إن بلالاً يأخذ عقاقيركثيرة جداًء ولا بد أن للبعض مها أعراضاً 
جانبيةء لكن لم يحذرني أحد من أعراض كهذه» كما لم ينبمتي أحد إلى أن 
بلالا لدیه أعراض کہذه. 

كنت أتحدث بهدوء»ء بنبزة "في الحقيقة والواقع" ثم انتهت إلى أن سؤال 
المستر٬تومسون‏ لا بد أن يكون له سبب غير الدردشة عن أدوية بلال. 

سألته: هل لي أن أسال عن سيب هذا السؤال؟ 

قال لي: لقد اعتدى بلال بالضرب على زميل له. 
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رددت وړاءه: بالضرب ؟ 
أعتقد أن في فتح ا أقصاه وأنا أقول: بلال فعل هذا؟ 
نظر ل المستر تومسون نظرة من اکتفی لأنه سبق ورأى رد الفعل هذا 
کثیرا وتحدث بالسماعة مع سکرتیرتهء قال لہا أن تدعو بلالا وجون إلى 
الداخل. 
ثوان ودخل بلال ومعه شخص هائل الحجم» أنفه ملفوف بضمادات. 
لم أستطمع الربط بين ما قيل للتو ونين المشهد. 
کان بلال قد وضع غا وجهه قناع اللا مبالاة. كما لو أنه لم يعرفني 
أصلاً ۰ 
وكسر أنفه. 
أ نظر بلال إلى جون كما لو أنه يراه لأول مرة في حياته. وخيل لي أته كان 


قلت وأنا أحاول 5ج تجميع | لمشہهد: ”جون ټي نفس صف بلالء قي | لصف 
الثامن ؟" 

هز المستر تومسون رأسه موافقاً. 

"وبلال ضربه وكسر أنفه؟" 

هز المسترتومسون رأسه موافةاً مرة أخرى. 

نظرت إل بلالء بخجمة الضتل. وها الجون هال الحجم الذي 
عواقب ذلك تماما 
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لكتي لم أكن أستطيع قم كيف حدث ذلك. أو حت كيف استطاع 
بلال أن يقعل ذلك. 

ماذا حدثٹ؟ 

قال المستر تومسون: على بلال أن يشرح لنا ما حدث. 

استدرت لبلال وسألته: بلال لماذا ضربت - كدت أقول المستر جون» ثم 

نظریاال آل جون مجددا کما لو انه براه آول مر 

ثم نظرلي وقال: اسألوه ماذا قال عني. 

نظر المستر تومسون إلى جهفهونظرة الاكتفاء مجدداً على وجه وقال: 
ماذا قلت له يا جون؟ 

شعرت أن هذا التحقيق غير مناسب. وقد يجرح بلالا فتدخلت موجهة 
كلامي لبلال وقد استعدت شخصية المعلمة: أياً كان ما قاله جون يا بلالء 
المشاكل لا تحل على هذا النحو. 
سأتحدث معه وأفهم مته ماذا حدث وأعدك أن لا يتكرر الأمر. 

أشار لما بالانصراف ثم التفت لي: فقط اټاف التأكد من أن ما 
فعله بلال لم يكن نتيجة لدواء يأخذه. لأن الأمر قد يتکرر في هذه الحالةء 
وإذا كان بلال قد فعل هذا لشخص في حجم جون» فهو يمكنه أن يفعل 
المزيد لأي طالب آخر. 

کان فخا 

أكدت له أن الأمرلن يتکرر وأني سأفهم الأسباب والدوافع وأتحدث مح 
الأطباء لتغيير دواء أو إضافة دواء ان کان الأمرناتجاً عن تداخل دوائي. 
سیأخذه بلال. 
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"هذا الجون يؤذيك منذ ثلاث سنوات وأنا لا أعلم؟ ولا أعلم إلا عندما 
تكسر له أنفه؟!" 

قلت لبلال وأنا مصعوقة بعد أن روى لي حكاية جون ومايك معه منذ 
أول يوم. 

لم يعد الأمر بالنسبة لي أن بلالا كسر أتف جون. بل أن بلالاً تعرض 
للأذى في المدرسة منذ ثلاث سنوات ولم يقل لي. 

كيف حدث ذلك؟ کیف لم أنتبه؟ لقد شککت مراراً.. نعم» وسألته في 
مراحل عديدة. لکنه کان ینکر ویتہرب دوماً. 

"هل الأمر الان هو اني گنت أتعرض للأذى ام ان کسرت نف جون ؟" 
سأل بلال بصبر نافد. 

بصراحة أنف جون لم يكن يهمتي. ولو مثلت الآن غيرذلك لبدا الأمرغير 

"كيف ¥ تقول 1 ما تعرضت له يا بلال" كنت جزعة . أحاول أن أفهم 
حدث أمس» بل هذا ما كان يجب أن يحدث منذ اليوم الأول". قال بلال 
پجکیسم. 

كنت موافقة على هذا. لا أستطيع أن أصرح علتاًء وريما ليس لدرجة 
تحطيم الأنف. لكني کنت أعي أن وقوف الطفل بحسم منذ اليداية ضبد 
من يؤذيه هو ما يوقف بقية الصبيان عن التمادي. 

"اذا الآن إذن؟ لماذا ليس قبل ذلك؟" سألتهء ولم أشأً أن أضيف: لماذا 
وأنت به الحالة الصحية؟ 

نظرلي بهدوءء ثم قال: لم تقرئي ما أرسله أمجد عن بلال وأمية؟ 
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لم أكن قد اعترفت بعد آني أدخل إلى بريده الإلكتروني وأقرأً ما فيه. 
کان یعرف وکنتٹ أعرف أنه عرف. كن لم نصرح بذلك أبداً. 

قال: اقرئي ما كتبه. وستعرفين لماذا حدث هذا الان. 

O O Û 

كنت أعرف الآن أن ما فعله بلالء لم تكن له علاقة بأي عرض جانبي 
لدواء كما تصور المستر تومسون. 

بل له علاقة بحقنة منشطة ضخها أمجد دون أن يعلم. 

لم أكن أعلم كذلك. أن ما كتبه أمجد عن بلال وأميةء سيكون حقنة 
منشطة لي أيضاً. 

O O GO 

اليوم التالي كانت فيه الحصة الأخيرة لرواية جذور. 

وافق مجلس المدرسة على منعي حصة واحدة لكي أنهي فيه عرض 
الرواية. لم يكن إقناعہم صعبا. 

کت لا آزال عاصام من إاء جذور عل هذا النحوءوالوافقة على 
طلبي لم تقلل هذا الغخضب» كنت سأغضب حتى لو جاء قرار مجلس 
المدرسة بوقف الرواية بعد أن أكون أيتها فعلاً 

کان الأمر مسألة مدا 

كنت أرند أن أشرح أموراً أساسية عامة ربط فما بين الأحداث» أسمع 
من الطلاب آراءهم عن المرحلة الأخيرة من حياة كونتا كنتيء الذي بدا 
بالتدرىج يصبح تولي. 

کونتا کنتي يازوج من بيل» وهي طباخة سوداء عند السيد ولتر. کانت 
تعتني به عندما قطعوا له قدمه»ء وكونها طباخةء يعني أن لها مكانة مميزة 
بين بقية العبيد. ويعتي أنها كانت (موضع أمانة) عند السيد وأسرته» ورغم 
أن ذلك كان ممنوعاً على السود إلا أن بيل كانت تعرف القراءة والكتابة 
بالإنجليزية. 
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بیل وکونتا کنتي ينجبان کيزيء یوافق کنتي على تعمیدها على مضبض,؛ 
تكير كيزي لتكون طفلة جميلة تحها آن ابنة أخ السيد الأبيض. ولأن آن 
مدللة جداء فان کيزي تعيش تقربباً في بيت السيد. وتتعلم القراءة 
والكتابةء وتصبح مقربة جداً من العائلة التي تملك أبوياء وبكون ذلك كله 
جزءاً من تطور طبيعي یطمح له کونتا کنتي وزوجته بیل. 

لكن كيزي. التي تتقن القراءة والكتابةء تقوم بتزوبر تصريح سفرلنوحء 
العبد الذي يملكه نفس السيد والذي تحبه» حيث لم يكن من الممكن 
العبيد أن ينتقلوا مسافات بعيدة دون تدرريح مكتوب من الالك. 

لم يبتعد كثيراً قبل أن يتم القبض عليهء واعترف أن كيزي هي من 

السید يعاقب کیزي فوراً ببیعہاء فیفقد کونتا كنتي وپیل کل أمل قي كل 
شيء. تنتهي حياما بطريقة ما وتقف الرواية عند كوتتا كنتي وهو يطوح ي 
الهواء بالحصى التي ظل يجمعہا طول حياتهء والتي تمثل کل منہا شهرا 
واحداً مرٌّعلیه بعیداً عن قربته في أفريقيا. 

كان عدد الحصى التي تناثرت في الأأض ستمائة واثنين وستين. 

كان كونتا كنتي قد بلغ الخامسة والخمسين من العمر. 

عاش فہا ۱۸ عاماً (كونتا كنتي). الذي ولد في جوفور في غامبيا. 

والبقية عاشہا وهم ينادونه (توبي). العبد (توبي). 

ينتي الجزء الخاص بكونتا كنتي هناء وبتابع أليكس هيلي مع كيزي التي 

كنت أخمن ما سيقوله كل من طلابي: ستتحدث ليزا عن لحظات 
الوداع بان کیزي ووالدےاء وکيزي تصرخ طالبة المساعدة من والدهاء أو وي 
تصرخ طالبة المساعدة من الآنسة آن» متوهمة أن علاقما الخاصة 

سيتحدث إيدي عن تلك اللحظات التي اکتشف فما کونتا کنتي آنه لم 
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يعد يذكر أسماء أصدقاء طفولته ټی جوفور. عن انتباهه فچأةء وهو ي 
الثلاثين من العمر تقريبأًء أته قد تمرعليه الأشهر دون أن يذكر جوفور أو 
أي سُيءَ أو أي أحد فہا. وسيعلق كيفن أن النسيان هنا كان آلية دفاع عن 
النفس أكثر منه مجرد نسيان يمكن أن يحدث لأي شخص. 

سيقول كيفن غالباً إن نسيان كونتا كنتي بالتدريج للغته الأصلية لم 
يكن أيضاً لأنه كف عن استعمالها. ليس لأنه لم يجد من يتحدث معه بهاء 
بل لأنه كف عن التفكير بها مع نفسهء لأن مجرد التفكير بها كان سيؤله. 

سیتحدث حکيم عن لقاء كونتا كنتي بشخص مثلهء جاء من أفربقياء 
كنتي منذ اللحظة الأولى ذلك. دون أن ينطق الرجل بكلمة» سيذهب له 
ويحييه بنفس الطريقة التي يلقون فما التحية هناك. سيقول مالم يقله 
لأحد منذ أن اختطف قبل عقود من قريته: السلام عليكم. 

وسيقول الرجلء» بتلقائية» وهو ينطقها ريما لأول مرة منذ عقود أيضاً: 
وعليكم السلام. 

سيتحدث حكيم أيضا كيف أن كونتا كنتي كف عن الصلاةء وتقرىباً لم 
يحافظ من دينه إلا على عدم أكل لحم الخازير. 

خمنت کل هذاء وخمنت ردودهم علی بعضهم. 

لكني لم أخمن أبداً أني سأدخل قاعة الصف لأجد المستر ويد هتاك. 

كان المستر ويد جالساً على الكرمي الخاص بيء.وقد سحبه ووضعه فى 
الزاوية. كان جالساً تحت العلم الأمربكي. وضع ساقاً على ساق. 

وكان الطلبة ينظرون لي في وجوم. 

قال فورا: مس لاتيشاء تبدين متفاجئة» لعلك لا تعلمين أن قرار 
السماح بحصة أخيرة من جذور کان 

مشفوعاً بحضور أحد أعضاء مجلس المدرسة للدرس. 

لا. لم أكن أعلم. 
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حمدت الله أني لست بيضاء . لأني لو كنت كذلك للاحظ الجميع أن 

شعرت بأن أحدهم صفعني. كنت أشعر بالصفعة على وجي فعلا. 
الأمر. تريدين حصة أخيرة من جذور؟ حستاً. لكني سأشاركك فہا. تذکرت 
اغتصاب کيزي. شعرت أنه هذه المرة صار على اللا لعلي کنت أبالغ. ل 
أدري. لكني شعرت أن لون بشرتي حماني من أن أبدو هكذا. وشعرت أن 
المسترويد هو مثل أمية مع بلال الحبشي» ومثل جون مع بلالي.. 

قلت له دون أن أنظر الى وجهه: مرحباً بك في أي وقت. 

نظرت إلى وجوه طلابي. كان التعاطف والفهم واضحاً جداً في وجوههم»ء 

Rl 

ولن أترك الكلمة الأخياة لويد 

قلت لهم: تعرفون أن اليوم يفترض أن يكون الدرس الأخير من رواية 
جذور» ولعل أغلبكم قرأ الجزء المخصص لهذا الدرس أو شاهده على 
الأغلب في المسلسل التلفازي» لكني اليوم لن أبدأ بالحديث عن كونتا كنتي.. 
بل عن عبد آخرء الرواية ليست عن شخص بعينهء ليست عن جد أليكس 
هيلي» بل عن العبوديةء العبودية التي لا يمكن أن تلغى بقانون يسن أو 
تصويت عام.. العبودية الأعمق من الشعارات والقوانين. 
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مسلم» الدين لا يعنيني هنا كثيراً لأني لست مسلمة أولأًء ولكن الحديث هو 

بلال ولد عبداً» لیس مثل کونتا كنتي الذي ولد حرا ثم استعبد. لكنه 
تمكن من الحصول على حريته» كان أول عبد أسود يؤمن بالتوحيد. أو 
جريته. 

لاحقاًء صار الإيمان هو السائد في المجتمعء وكان هذا الإيمان يركز على 
أن قيمة الإنسان. بعمله وليس بلون بشرته. لا مهم أن تكون أسود أو أصفر 

اقتنع بلال بذلك» من أكثر منه يمكن أن يقتنع بذلك. لكنه توهم أن 
کل مؤمن قد أزال بالضرورة كل ما يمكن أن يكون قد علق في داخله من 
روأسب قدیمه. 

ذات مرةء حدث بينه وبين أحد المؤمنين خلاف خلاف بسيط من الذي 
یحصل کل يومء وزادت حلدتهء وصبارت اللهجة شد كما يمکن أن يحصل 
كل يوم أيضاًء ثم إذا بالرجل الآخر المؤمن» يعيربلالاً بلون أمه» يقول له يا 
ابن السوداء. ۰ 

صدم بلال» كان يعتقد أن هذا الأمر كان من الماضي» أنه زال كما زالت 
الأصنام لکن الأمر كان أعقد. الصتم تمثال وأاضح لکن العبوديةء أو 
العنصرية» أو ما شئت من الأسماء تكون في طريقة التفكيرء قي رؤية 
الحياة..". 

سكت قليلاً لأرى مقدار الاهتمام الموجود على الوجوه. كانوا يقهمون ما 
سأصل له. لم ألتفت ناحية وید لكي أحسست أنه على وشك الكلام. 

قال ويد فعلا: ما علاقة كل هذا بموضوع الدرس مس لاتيشا؟ ٠‏ 

لم ألتفت ولم أرد عليه. أكملت فقط. 
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"تم تأتلب الشخص الذي قال هذا لبلال بشكل علنيء قيل له إنه 
يحمل الجاهلية قي داخلهء والجاهلية هي عبادة الأصتام وما يرافقہا من 
اقيم وسلوکیات.. 

العنصرية بطريقة ماء لو فكرنا فما من هذه الزاوية» هي عبادة أصنام 
ایض هي تعلق بمظهر خارجي لدرجة أن تجعل الغلاف أهم من أي 
محتوى.. العنصريةء هي أ تجعل العتصر الذي تنتدي لهء ضما تن له 
بالولاء.. 


ابتلعت رىقي وکانت فرصة لويد لکي یکرر بصوت أعلى وأكثر حدة هذه 
المرة: ما علاقة كل هذا بجذور؟ 

لم ألتفت مرة أخرى وأكملت وأنا أشدد على كل كلمة أقولها: الفكرة 
في الداخل لكي تزيل الأصتام الصخيرةء اللا مرئية» من داخلك.. صراعك 
الأصعحب ليس مع القانون الذي يجعل العبد حرأًء بل مع تفسك» مع 
أصنام صغيرة كبيرة في داخلك. تجعلك لا تزال تنظر إلى العبد الذي أصبع 
حراًء على أنه أقل منك.. يسموا العنصرية ريما.. ومحاريتها أصعب بكثير 
من محاربة قوانين العبوديةء لأنها ببساطة غير مرئية". 

٠‏ سكت هذه المرة كي أترك لويد فرصة إعادة ما يقول كي أتجاهلهء 

سمعته: مس لاتيشاء يرجى العودة إلى موضوع الرواية. 

قلت بصوت مرتفع» أكثر ارتفاعاً من صوته: کونتا کنتي کان یری نفسه 
کيزي ابنته لغته الأصلية.ء ماندينغاء رغم أنه لم يكن أحد آخرغيره يعرف 
هذه اللغة» في داخله کان یری أنه حرلکنه سقط في الأسرء آخرون» كانوا 
مقتنعین بعبودیتهم. کنوا قد تعودوا علا ولم یکونوا يفکرون أصلاً ف 
التخلص منهاء كان كونتا كنتي يقول إن السيد لو تركهم» دون حراسة أو 
قيود» وعاد بعد سنة كاملةء لوجدهم يعملون في الحقول كما تركهم 
بالضبط. 
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على الجهة الأخرىء عند السادة كان هناك من هو غير مقتنع بعدالة 
من يعامل بدرجة أفضل قليلاً من العبيد. كانوا يسمون. القمامة البيضاء.. 

عندما يتغير القانون» ولوعلى نحو كامل وجذري» فإن هذا لا يعني أن 
ما في النفوس قد تغير بالضرورة.. ذلك أن هناك أشياء هلاميةء لا ترى. 
تتحكم في تنفيذ هذا القانون... 

التفتٌ هنا إلى المستروبد ونظرت له نظرة باردة ثم عدت إلى الصف وأنا 
هذ هھ الإحصاءات سود. بل سود وبيض» ل الأمرلا يتعلق بلون البشرة. بل 
بما تحتوبه البشرة.. 
تشير إلى الانتماء العرقء فإن السود كان يعاد الاتصال بهم بنسبة 2 
أقل.. لا يوجد قانون يمكن أن يمنع هذا.. لأنه يرجع لقرار صاحب العمل أو 
من ينوب عنه. 

السائقون السود يتعرضون لإيقاف سیارا م بضحف عدد السائقين 
البيض.. 
فهم يعرضون عليه بيوتاً أقل بنسبة %۲١‏ مما لو كان لونه أبيض.. لأنهم 
بيساطة يريدون لبعض المناطق أن تبقى بيضاء. 
يعتقلون بهذه الهمة بأريعة أضعاف! 

حتى الأطباء. لا يخبرون مرضاهم السود بتداخل قلي جراحي ضروريء 
بنفس النسبة التي يخبرون البيض با.. 


315 


المشرعون البيض لم يردوا على طلبات أو رسائل بأسماء تبدو سوداءء 
بنسب تفوق عدم ردهم على رسائل بيضاء. 

أكررء لم يكن من أعد هذه الإحصائية سوداًء بل كانوا بكل الألوانء 
بالضبط كما كان من شرع قانون تحرير العبيد رجلا أبيض اسمه إبراهام 
لینکولن. 

التفت إلى السبورة وكتبت اسمي: لا.. تي.. شا.. 


هذا هواسميء» لا.. تي.. شا.. اسم بثلاثة مقاطمع» يشي فوراً بني سوداء» 
وسوداء من الغيتو الأسود.. اسم ابتوسي» لا يسميه غير السود .. وأيضاً أتا 
قادمهة من جي أسود فقير قي سانت لوس - ميسوري.. حي فقير ومليء 
بالجرائم وکل ما لا تريدون معرقته.. 

التفث إلى المسترويد موجهة كلامي له: 


ذا د اا اني مهما فعلت لاأيمكتتى أن أكون جيدة بما فيه 
الكفاية لأكون مدرسة في مدرسة محترمةء مهما كانت نتائج طلابي جيدة في 
الاختبارات العامة وحت لو تفوقت بنسب نجاح طلابي على غيري ممن 
يعحملون اء أخرى.. سأبقی £ نظر البعض مجرد قمامة. قادمة من 

ثم نظرت للمستر وبدء بدا لي كما تخيلت أمية بالضبط, تذكرت ما 
کتبه أمجد وما قاله بلالء وتذاكرت بلالاً وهويلقن جون درشا ويكسر أنفه.. 

قلت لويد: ليس المهم كيف ينظرل اليعضء المهم هو كيف أرى نفمي» 
من الداخل» وكيف يراني طلابي.. هذا هو الهم.. 

نظرت إلى طلابي. هذه المرة كنت أريد دعمهم فعلاً 
الضماد لا يزال على عينه: نحن نعتقد أتك الأقفضل. 

وقفت ليزا: أنت الأقضل مس .. تي.. شا.. وهي تشدد على المقاطع 
الثلاثة. 
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الأقفضل. 


TS وجه‎ > eT کن‎ LL 


هب واقفا کک وقد ل ما حدث وهو يتمتم: هذا الأمر 


قبل أن يصل إلى الباب أوقفته: ا كلمة أخيرة لو سمحت. 

التفت لي بغضب: ماذا؟ 

قلت له بهدوء: هل تعلم أن كيزي» ابنة كونتا كنتي» قد رجعت لاحقاً إلى 
حیث کان أبوما بعد وفاتهما؟ 

بدا عليه الاستغراب: ماذا؟ 

أكملت: وهل تعلم ماذا فعلت عتدما وصلت هتاك ؟ 

قال وید من بین أستانه وهو يفتح الباب: ليس لدي الوقت ل.. 


لم أدعه يكمل» قلت: ذهبت إلى قبرأبماء وجدت أنم كتبوا اسم (توبي) 
عليه محته» وکتبت ی الحقيقي.. 


کتبت کونتا کتتي. هذا هو اسمهء وهکذا کان یری نفس » وهکذا 
سيبقى إلى الأبد.. 

کونتا کنن 
مازاید: کوتتا کن کونتا کدي. کونتا كني" 

تذكرت (أحد. أحد) التي سمعها بلال الحبشي. 

وتذکرت هتاف الطلبة لبلال عندما ضرب جون. 

لقد نلت أتا أيضاً من أمية. 


O0 O3 O 
37 


مجدذ 


عدت منہکاً بعد يوم طوبل» کان لدی جدول مزدحم في الكلية ولقاء 
طويل مع البروفسور ميللرء يبدو أنه على وشك الموافقة على رسالتي. 
ملاحظاته هذه المرة لم تتجاوز الثلاث صفحات. 

قي طريق عودتي حدثتتي لاتیشاء کنت قد اتصلت با أمس مراراً ولم 
ترد ثم أرسلت ل رسالة تقول فا أا ستتصل لاحقأًء وطمأنتني أن الأمور 
کان صوتہا مبتہجاً على نحو استئنائي» قالت لي: لن تصدق ما حدث 
امس واليوم. 
وما حدث معا اليوم في المدرسة. 1 

قالت بفرح: نعم أعتقد شیئاً کہذا. 

وضحكت ضحكة مختلفة. مليئة بالحمأس والسعادة. كانت ضحكة 


إنجاز أكثر منها ضحكة مرح. 


ردت بسرعهة: صي جلا 
قلت لہا: مع وید بالتأكيد. لكن بلالا كسر أنف جون يا لاتيشاء هذا 
قأالت بلهجة موبخة فوراً: لا تحدثني عن مثالیات يا أمجد. تعرف يدا 
٤‏ لا حل لهذه المشاكل غيرأن يقف الصبي الذي يتعرض لها بحزم» وينتهي 
مر 
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کما تشائین. كنت أعرف أنا على حق» وكنت مستغراً مما فعله بلال 
وهو في تلك الحالة الصحية» وكنت سعيداً لأنما كررت أكثر من مرة أن ما 
كتبته عن بلال وأمية كان له الأثر الكبيرفي موقف بلال ثم موقفها هي. 
كنت سعيداً لأن لي هذا الأثرفي حياتها. 
کنت منہکاً وأريد النوم» لكني تذكرت ونا في المصعد أن علي أن أخرج 
كوبر ليسير.ء فلعنت كريستين في سري. وانتهت أنها المرة الأولى التي أذكرها 
ريما منذ أسابيع» منذ أسابيع أيضاً لم أدخل إلى حساا على الفيس بوك 
أو ماي سبیس. شعرت بالانتصار. 
O O O‏ 
"مفاجأة!". 
قالت كردستين بمجرد أن فتحت الباب. 
نت تقف هناك. واثقة من نقسہاء بثوب أحمر قصير» يكشف 
ذراعیا. 


"ولقد أعددت لك العشاء الذي تحبه". 

قالت وهي تشير إلى المائدة. 

هتاك شمعتان› وزجاجه تليل (موجودة عندي أصلا لم تبتحہا في)ء 
وباستا يخيل لي أا جاهزة وريما كانت عندي أيضباً أو جاءت بها من البقالة 
تحت المبض. 

انتبهت أيضاً إلى أا قد وضعت موسيقى هادئة. 

بقيت ساكتاً. لم أتحرك. كوبر فقط هوالذي تحرك. جاء ووقف أمامي 
وهو هز ذیله كما لو كان يريد أن يعرف ما سأفعل. ۰ 

كان المشهد مسعلكا للغاية. استخدم عشرات المرات في الأفلام. وكاتت 
كريستين لا تزال واثقة من نفسها. تعتقد أني لا أزال مريضا بها. تعتقد أني 
سأنمیء سأغفرلہا کل شُيءِ لمجرد أا جاءت ووضعت الباستا على الائدة. 
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بقيت في مكاني. أتأمل المشهد المستهلك السخيف. ألم يكن من الممكن 
إجراء بعض التجديد عليه يا كريستين؟ 

ارتبکت کردستین. أدركت أن الأمر لا يسير حسب السيناريو الذي في 
بالہا. 

اقتربت مني وهي تبتسم» تعتقد أن ابتسامتها بوجي ستحل الموضوع. 

قالت: ألن تقول شيئا؟ ' 

بقيت ساكتاً. لا أتحرك. تذكرت الأيام والليالي الطويلة التي تعذبت 
بسبما. نعم لقد شفيت منك كريستين. لكن الآن ريما لدى الفرصة كي أرد 
لك الضرية. لكي أنتقم. جاءت ريما لأن براندون هجرها أو أساء لها أو لأا 
تريد أن تغيظه. أو جاءت فقط لأن العلاقة الوحيدة التي تجيدها هي مع 
شخص تضطهده. وربما لم يكن براندون من هذا النوع. 

جاءت وهي واثقة أا ستصلح الأمر معي فقظ بمجرد مجیا. 

تتصور أنا تملكني. تتصور أت عبد لہا. 

مجرد هذا التصور کان مهيناً ل. 

أميةء من جديد. 

وضعت کراعا کل غد ري ۔تھارا <182۳ تول کہا لو 
أا تحدث طفلأً: هل أكلت القطة لسانك؟ قل شيئاً يا حبيي.. 

أزحت ذراعما. بدت مصدومة. ) 

أقول شيئاً؟ 

نعم علي أن أقول شيئاً. 

قلت بصوت هادئ جداً كما لو أني أتحدث عن ٠‏ الطلقمن في الخارج: 
کان عاي أن أغيرالمفتاح". 

ترکت لہا الوقت لك تستوعب ما قلت. 

کانت تحاول أن تفہم ما قلت. 

قالت: ماذا؟ 
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كررت» بصوت أعلى» ومشدداً على الكلمات كما لو أني أتحدث مع 
كانت تتنفس بسرعة» ولونها تغیر: ماذا 3 e‏ هذا؟ 
من دظن نفسكف؟ 
قلت بصبوت و وانا أتجه ال الماأئدة: ت؟ کان من e‏ ن 
سحبت ملحقهة وأخذت من صحن الباستا مباشرة دون أن أضع ف 
طبق»ء شيءَ کانت کرد دستین دوماً تتظاهر بأنه يقززها. ستتقزز أكثر الآن. 
مضغت القليل من الباستا ثم بصقعا في الصحن الرئيسي وقلت: لو. 
غيرت المفتاح ما كنت سأضطرأنا لآكل هذا الثيء.. رياه لم تعودي تتقنين 
حت الیاستا. 
كات على وشك الإفماء من التقزز. لعلا إذن كانت تتقزز فعلاً ولا 
تتظاهر بذلك كما ظننت. 
. قالت: من تظن نفسك يا أمجد؟ 
رددت بسرعة: أأمجد حلواني» سيدتي. وهو ليس متوفراً كما توهمت. 
قالت: يا لك من مغرور تافهء هل تتصور أني جئت كي أعود لك؟ 
قلت: لاء لقد جئت من أجل الباستا. رديئة خا 
قالت بتحد: جئت من أجل كوير. وأحببت أن نتعشى معاً كأصدقاء. لا 
أكثر. 
ضحکت ساخراً بشدة وقلت: نعم بالتأكيد. الملكة كردستين لا يمكن أن 
تأخذ "لا" كإجابة. لكن أقولها لك» ولعشاء الأصدقاء الرومانسي هذا: لا. لا. 
لا تتوقعي أن تأتي هنا وتجدي أمجد القديم في انتظارك. أمجد القديم لا 
وجود له» والنسخة الجديدة منه لا تطيقك.. بالضبط كما لا تطیق 
الباستا الرديئة کک 
اق بطوتاتف انا كما : بصقت الباستا. . ها أنت تأتين الآن إلى هناء 
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بنفسك» وها أتا أطردك. أبصبقك.. 
.. ب.. ص.. ق.. الملكة كريستين. 
بدا علی وجہہا كما لوأني بصقت علا فعلا. 
استدارت نحو کوبر وقالت: کوبرء هیا. 


قلت لها: إذا كنت تريدين أن تأخذي كوبرليسيرء فلا بأس» لكن ليس 
من حقَكٍ أخذه» عليكِ أن تتركيه يختار بيننا.. 


"يبدو أنك جننتء بالتأكيد سيختارنيء أنت لا تطيقه". 

"النسخة القديمة مني كانت لا تطيقه وكانت تطيقك. حدث تبادل ف 
الأمر"“ 

"کوبرء هيا بنا" قالت بحسم وتحد وهي واثقة من انیا ستنتصر هنا على 
الأقل. 

'کوبرء» تعال هنا" قلت له بصوت حاسم» لكني كتت خائفاً قليلا 
يتحدثون عن وفاء الكلبء» لعله سيكون وفيا لها أكثر مما كانت وفية له. 

تظر كوبر إل ثم نظر إلها. 

"كوبرء هيا بنا" قالت بتوتر كما لو أن مجرد هزيمة أخرى ستجعلہا 
تنهار. 

نظ ركوبر إل» ثم تقدم نحوي ووقف بجانبي وهو ينظرلما. 

"ولد طیب" قلت له وأنا أربت على كتفيه. 


نظرت إلى كردستين: أترين؟ لقد حصل تبادل بین كوبر وبيتك. آنا مهف 
جدا بالتتيجة. 


کانت کریستین تتلقی أکبر إهانات فی حیاتها. 
كان أمية يُقَتل. 
O O O‏ 
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From: Amjadhelwani @bil al movie.org 

To:Bilal2001ny@hotmail.com subject 

الانتتصار :٤ءء‏ زاء 

السنوات اللاحقة شهدت انتصارات أخرى للمدينة. وتمدداً في 
سیطرتہاء کما شہدت هزیمة لہم وحصارا اتتى بانتصارهم. 

٤‏ السنة السادسة للهجرة. تم عقد اتفاقية صلح بين المؤمنين 
والمشركين قي مكةء الاتفاقية كانت مثل هدنة لمدة عشر سنواتء» يلتزم فما 
الطرفان (وحلفاؤهم) بعدم خوض أي حرب أو أي اعتداء على الطرف 
الآخرء الاتفاقية شملت بنداً بدا للوهلة الأولى قاسياًء إذ أنه سمح لمشري 
مكة أن يستعيدوا من جاء من المشركين من مكة وانضم إلى المؤمنين في 
المدينةء ولا تسمح للمؤمنين بالشيء نقسه في المقابل. 

قیما عدا هذاء كانت الاتفاقية لا تلزم المؤمنين بعد م التوسع ف خارج 
حدود مكة وحلفاعا. ٤‏ 

كانت الاتفاقية IN‏ حی وإن لم يفهم البعض هذا 
أولا. 

فمن شاء أن يؤمن من مسر رس لم يعد يذهب إلى اة بل 
صار أشبه بالخارج على القانون الذي يدد قوافل قريش وتجارتهاء دون أن 
يكون في ذلك إخلال بالاتفاقية التي عقدها مشركو مكة مع المؤمنين» لأن 
هؤلاء لم ينضموا عملياً للمؤمنين. تركوا مكة» ولكنهم لم ينضموا 

كان المستفيد الأكبر من الاتفاقية التي بدت مجحفة هم المؤمنين» حيث 
تمكنوا من نشر الدعوة إلى الإله الواحد قي قبائل لم تكن ضمن حلف مع 
قریش» وتوسعت دعوم لتشمل أماکن ما کان يمكن لهم أن يصلوها في 
ظل الحرب المستمرة مع مكةء كما أعطمم الهدنة الفرصة لتقوية قاعدتم 
الاقتصادية والتجاريةء وكان أن قدمت المدينة (بديلا) ناجحاًء بديلاً يسود 
فيه قانون مختلف وفيه عدالة وقيه رواج اقتصادي ولیس فقط مدينة لا 
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المتحالفة مع مشركي مكة على قبيلة متحالفة مع المؤمنين. فكان ذلك خرقاً 
للاتفاقيةء وإنهاء للهدنة. 

تقدم المؤمنون. بجيش كبير جداً بمقاييس ذلك الوقت»ء عشرة آلاف 
مقاتل» نحو مكة. 

رأى سادة المشركين ف مكة أن لا فائدة من القتال» لذا تفاوضوا على 
الاستسلام دون إراقة للدماءء وهكذا كأن. 

خلال ثماني سنوات من خروجهم سراً وخائفين متفرقين. عاد المؤمنون 
إلى مكة بجيش عفليم» فاتحين منتصرمن. 

دخل المؤمنون إلى الكعبةء البيت الذي باه إبراهيم ليكون أول بيت 
يعبد فيه الله الواحد. والذي كان المشركون قب وضعوا الأصنام حوله 
تلو الآخر. 

ثم» بعد أن تحطمت كل الأوثان حول الكعبة.. 

جاء النبيء ليدخل الكعبة.. 

ولم يدخل معه سوی أثنین. 

واحد مما أسامةء ربيب الني و أبن ابنه بالتبنق. 

والآخر هو.. بلال! 

لم ينل هذه المكانة أكابر الشخصيات والأسماء اللامءة حول النيء 
وبعضهم کانوا مقربين جدا ومن عشائر مهمة.. 

لکن لا. 
فقط أسامةء ( الحفيد) بالتبني.. 
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ويلال» الأسود الذي کان عبدآً حت ستوات قليلة. 
لهذه المكانة وصل بلال. 
ليس لأته أسود. ليس لأن ثمة شعوراً "أبيض" بالذنب. 
بل بعمله.. يما فعل. 
لكن دخوله إلى الكعبة. لم يكن كل شيء أيضاً. 
ۃ O O‏ 
م رق بلا على طهر الكَهبَةٍ فَأَذْنَ 
فَقَّال حَالِد بن أسَيْ: مَا هذا الصَوُْ؟ 
قالوا: بلالٌ بن راح 
قال: عبد كر الْحَبَثْيٌ؟ 
قالوا: َعَم. 
قال: أيْنَ؟ 
قالوا: على ظر الْكَعْبَة. 
قال: على مُرَقِبَة بني أبي طلَحَة؟ 
قالوا: نَحَم. 
قال: مَا يَمَّولٌ؟ 
قَالوا: يَقول: شيد أن لا إلَة إلا الله شيد أن مُحَمَدا سول اللّه. 
قال: لَقَذ أَكُرَمَ الله بَا حَالِدٍ عَنْ أَنْ يَسْمَعَ هَذَا الصُوْت. يَغني أَبَادُ 
گان مِمَنْ فَيِل يَوْمَ بَذرفي المُشركينً. 
وايضا 
جَاءَتِ الظيْرَيَوْم القَنح فَاَمَرَرَسُول الله صلی اله علَْهِ وَسَلَمَ بلالا اَن 
دن بالظرٍ قوق ظير الكَحبَةء وَفَرَبْشٌ قَوْق رموس الال وَقَد فر 


سو 


وْجُوهُيُم وَتَغَيَبُوا خؤفا أن يُقَتَلوا قَمِنُْم مَنْ يَطْلب الأْمَانَ وَمِْْمْ مَنُ قد 
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ا تمُا ادن لال رفع صَوْبَه اشد مَا کون قالَ: فَلَمَّا قال: اش أن 
ثحََدَا سول لله 


جُوَبرۀ ينث ابي جَپل: : قذ لكفري رفع للك ذكراكت. أمّا الصبَلاه 

ق وَوّالله مَا جب مَنْ قَتَلَ اللَحِبَة أَبَدا. وَلَقَدُ جَاءَ إلى ابي الذي 
کان جَاءَ إل مُحَمَلٍ محمد من اة فَردهَا ولم رذ خلاف قَوْمه 

وَقالَ حَالِد بن أُسِيدٍ: الْحَمْد الله الَذِي أَكُرَمَ ابي قَلَمْ يَسْمَعْ بهذا 
الْيَوْم. گان سيد مات قبل الفَتح بوم (یدر).. 

قال الْحَارث بن هشام: اكلا ليْتني ت قبل اَن أُسُمَعَ بلالا يف 
فق الْكَحْبَة. 

وَقَالَ الْحَكَمُ ب بِنْ ابي الْعَاص: هَذًا وَاللّه الْحَدَتُ الْجَلِيل أن يُصبع 
عند ني جُمَح يق على َة أي طْلْحَة 

قال سيل بن عَفرو: إِنْ گان هذا سُخطًا لِلّهِ فْسَيُغَيَرةُ الله وَقًّال 
ئر ا بن خزب: :أا اتا فلا آقول شئًا! 

O O û 

أشرف مكان في مكة. 

مكان لم يكن أشرف سادات مكة وأعرقهم نسباً قد وصله بقدمه. 

لكن. ها هو بلال» يتسلق جدران الكعبةء يصل إلى قمتاء كما لو أنه 
من كنتم تهينونهء ذأك الذي استعبدتموه» قد ارتقى اليوم هذا المرتقى 
اأضحي:. 
وهم قد حاربوا المؤمنين لسنواث طوبلة صعبة.. وحصلوا على الأمان فعلاً 
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كلمات التوحيد التي حاأرها هؤلاء كان صفعة أكبر من المتوقع بالنسبة 
لسادات مكة. ۰ 

ريما توقعوا تحطيم الأصنام.. ريما كانوا واثقين من ذلك. ولم يتفاوضوا 
على أن يحتفظ أحد منهم بكبير الأصنام "هبل" في منزله بمنأاى عن 
حیاتهم.. 

لكنهم لم يكونوا يتوقعون أبداً هذه الضرية.. أن يرتقي بلال - العبد 
الأسود الحبشثي - على ظهر أقدس ما عندهم» وبرتفع صوته - هو العبد 
الحقيرفي أعينهم -بالكلمات التي كانت السبب في رفضهم للدعوة الجديدة.. 

كانوا سيتقبلون الأمزأكثرلوأن واحداً من العرب» من قبيلة تنتمي لهم» 
صعد إلى ظهر الكعبة وقال تلك الكلمات. 

وما کان يمکن أن يحطم إلا عبر هذا الدرس العملي. 


UO G 
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بلال [خبشي 


أن أرتقي الكعبة! 

أن أسير علا! 

عندما فال لي أن أتادي لصلاة للظهرء جلت بعيني حول الكعبة. كنت 
أتساءل مع نفمي: أين سأقف يا ترى؟ أين سأقف رفع صوتي بالنداء 
للصلاة؟ 

كان يعرف سؤالي دون أن أقوله. فأشارل إلى الكعبة. 


o ھ‎ 


hn 

اض أتسلق جدارها. انا أن أتسلق جدار الكعبة. وأصل إلى قمتها.. وأقف 
هناك ؟ 

انا ؟! 


شهقت جزعاً من الأمر. هذا كثير. واللّه كثير. لو قيل لي إني سأسير على 
سطح القمرلكان هذا أكثر واقعية من أن أصعد على ظهر الكعبة. 

کانوا حولي يشجعونني. فهموا أي حمل ألقي علي. فهموا فوراً أي شعور 
أشعره. من عيني فرت بعض الدموع. لست متأكدا أي نوع من الدموع 
كانت. الفرح.. الامتنان.. الخوف. لا أعرف. وددت أن أقف لحظات لأقول 
لهم شيئاً. لكن لا. وقت الصلاة. لا بد أن أصعد. لا بد أن أرتقي جدران 
الكعبة. 

تحللت من ثوبي» وقميصي» بقيت بسروالي» ما كان يمكن لي أن أتسلق 
الجدار وأتعلق به بسہولة بكل ثيابي. ثم فكرت أن لوني الأسود بان أكثر 
عندما كشفت المزيد من جسدي. كما لو كان في ذلك تذكير للجميع بلونيء 
وبالمرتقى الذي أرتقيه الآن. 
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حبال هناء لكني لن أدع الأمر يذهب مني» سأكون جديراً بثقتهء لا يمكنني 
أسرع وأكثر ثقة. بدأت التكبيرات» سمعتهم يصيحون: الله أكيرء الله أكير.. 
مدني ذلك بقوة وجعلني أسرع ف تسلقي. شعرت أن الله معي وأنهم ا 
معي» يتسلقون معي جدار الكعبةء أولئك الذين آمنوا بأن لا إله إلا الله منذ 
البداية.. 

في منتصف المسافة فكرت أن أنظرإلى الأسفلء أن ألتفت. راودتني هله 
الرغبة» لكن لاء ل مجال لهذاء لا مجال للنظر إلى الخلف. ثبت عيني على 
سطح الكعبةء القمة هي ما يجب أن أصل لہاء بدا لي ظهر الكعبة لحظعا 
كما لو كان هو الجنة التي يسع لہا كل المؤمنين. كما لو كان الفردوس 
الأعلى. 

مع كل ذراع أرتفعه كان التكبير يرتفع وبزداد سرعة» كنت أشعر 
يريدون أن ينجزوا الغلبة فهاء كما لو كان تسلقي فتحاً آخرء تتويجاً للفتح 
الذي حلدثٹ قبل قلیل.. 

وكنت أعرف أن هناك من يتمنى لي أن أسقط. أولئك الذين دخلوا 
الإيمان اليوم فقط بعد أن أسقط فى أيدم.. كانوا سيعتبرون سقوطي 
وفشلي في تسلق الكعبة انتصاراً ولو رمزياً لهم» ريما كانوا سيعتقدون أن 
الأوثان التي تحطمت للتو قد تدخلت في الأمر.. 

مع أاجتيازي ذراعاً بعد آخر. أتفاسي تڌسارعء والتكبيرات تتسارع» وأنا 
لا تعوق ذلك إطلاقاًء وبين من يريد أن أسقط فيشمت انتصارأ لآلهته 
المهزومة. 
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وأنا أرتفع ذراعاً بعد ذراع» أحتضن الكعبة كما يحتضن طفل أمه. 


أنفاسي تتقطعء لكي أجد للهواء طعماً آخ ر كلما اقتربت من القمة. . کل 
ٿيء مختلف مع كل ذراع أقرب إلى القمة.. 


ها قد وصبلت حافة السطع. 

أتحسس بيدي علي أجد شيثئاً أتمسك به وأستطيع رفع نفمني إلى 
ك 

أرفع ساقي اليمني وي مثذية لأضعها على حافة السطع. حركة واحدة 


ونصبف جذعي على سطح الكعبة. 

أعدل من جسهي وأقف. 

أنا أقف على ظهر الكعبة. 

برک :8 ا ا فرق س امو الذي 
کان علا وأثار وجودي استغرابه. 


تبقى حمامة وأحدة تبدو غير مكترثة. 

لاء تبدو كما لو أا تنظر إل . كما لو أا بقت لتذكرني بأمي حمامة. 

آه يا حمامة. يا أميء لو تعرفين برحلی.. لوترين أين وصبلت.. 

نظرت إلى مكة.. أول مرة أراها من هذا العلو.. هذه الشوارع» هذا 
السوقء هذا دارالندوة حیٹ اجتمع سادات مكهة ليحاربوننا.. تلف دارأمية 
بن خلف حيث كنت أعمل.. هناك دارالني.. 

هناك سحلوني قي الشارع. وكان الصبية يرموتني بالحجارة وهم 
يضحكون. تراهم اليوم في الحشد الآن» يروتني؟ تراهم آمنوا بالذي كنت 
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وهناك. في الصحراء التي تلوح في الأفق.. كنت أعذب. كانت الصخرة 
على صدري» تكاد تكتم أنفاسي» وأنا أقول: أحد. أحد.. 

وهذا الأحد الأحد» جاء بي من تحت الصخرة. إلى ظهر الكعبة. 

خرړت ساجداً له. 
كنت عبداً لأميةء ثم صرت عبداً لله وهوجاء بي من تحت صخرة أمية 
ليجعلني هناء على ظهر بيته.. 

تمغبت لوهلة لو أن الله أحيا أمية ولولدقائق.. 

فقط ليراني وأتا ها.. 

شعرت أن أمية لم يمت إلا اليوم.. 

اقتربت من الحافةء وسحبت نتفساً كما لو أني سأجعل من صوتي رمحاً 
ينطلق إلى الآفاق.. 

ویدأت.. 


الله أكبرء الله أکبر. 


0 O û 
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لاتیشا 


أأصيب بلال بجلطة رئوة كنتيجة عارضبة للسرطان. 
بوضوح من صعوبة قي التنقفس. 

لكني لاحظت صعوبة في تنفسه أثناء نومه» لم يستغرق الأمر دقائق 
تا کت انهل با عات ودا ا مر داد سوا 

کان بلال یختنق عملياً. 

وتودعت أ الأمريحدث ا ان أوان رحیله قد جاء على هذا النحو. 

في الإسعاف.» تمكنوا على الأقل من إيقاف ذلك. 

وکت الت کن دات ناف 

اليومان الأولان كانا شديدي الحرج» بعض العلاجات المعتادة كان يمكن 
أن تسبب نزيفاً لبلال في دماغه. لذا أخذت إجراءات أكثر تحفظاً ولكنها 
كانت بطيئة بقدر أكبرفي إظهار الأثرعلى بلال. 

انتقلت الجلطة لرئة بلال اليسرى من ساقه. وعطلت عملياً ثلث هذه 
الرئة. 

في الأيام اللاحقة أصبحت حالته أكثر استقراراً بالتدريج» لكنه كان نائماً 
أغلب الوقت. ودا کما لو أنه يخسر المعركة بهدوء. 1 
تلك الشاشات التي تنقل ما يجري في جسده الذي يزداد نحافة يوماً بعد 
يوم» وبوجهه الذي بدا خالياً من الشعرء» سواء في الحاجبين أوفي قمة 
رأسه.. بدا لي أته يخسر المعركة. 
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كنت ملازمة له طيلة الوقتء لم أعد أكترث كثيراً بتفصيلات ما يقوله 

وان هناك اُمجد. یظهر بین حین وآخر. لا أكاد أكتشف أنه غاب حتى 
يظهر» تعودت وجوده وصار يعطيني نوعاً من الأمان. کان قلقه على بلال 
حقيقياً. وقد قلت لنفسي أكثر من مرةء أي صدفة هذه التي جمعتناء وأي 
قدر هذا الذي جعل بلالا يراسله. 

كنت منقطعة تماماً عن العالم خلال هذه الفترةء في أول يوم اتصبلت 
واتصلت باميء قلت لہا إن بلالا دخل المستشفى فسألتني بسرعة: هل مات 
وتريدين أن تمهدي لي الخبر؟ 

.. ریما کنت ريد أن أمہده لنفسي يا أماه. 

ثم لم يعد يمني أن أتواصل مع أحد» كانت ماغي قد مرت لتطمأن 
لاحقاً ا اليومين التاليينء ف أکترٹ لهاتفي أبداًء ولم أجدد شحن 

E‏ أتصل» ولم أسمعه يدق في اليوم الرابع. 
وشرب حساء وابتسم وعلق على كابتي بالقول إني يمكن أن أفوز بدور في 
(البؤساء)» قررت أن أرى هاتفي واكتشفت أن بطاريته قد ماتت» وضعته 
ماغي أوريما ووبي. وضعته على الشاحن ونسبت الأمرلساعة أو أكثر. 

ثم تذکرت وفتحته. 

O O O 
مكالة فائتة. بعضها من ماغي ومن أُمي وبعضها‎ ٠ 
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وكان صندوق بريدي مليئاً تماماء لم يحدث أبداً أن فتحت هاتفي لأجد 
أكثرمن ۳ رسائل صوتيةء هذه المرة كان الصندوق قد وصبل حده الأقصى: 
رسالة. 

ما الذي حدث. لو أن أمي ماتت لما حدثت كل هذه الاتصالاتء ثم إنها 

تمت» لأنها ضمن المتصلين. 

لم يكن هتاك أي مجال لسماع ٠١‏ رسالة صوتيةء قررت أن أتصل 
بماغي لأسألها عن الأمر الجللء ريما كانت كل هذه الاتصالات تحدث لسبب 
وأحد. 

قبل أن أبدأ بالاتصال» كانت ماغي تتمبل. 

أجبتهاء فسمعتها تصرخ: لاتيشا أخيراًء كانت هذه محاولتي الأخيرة قبل 
أن آتي إلى المستشفى. 

قلت لها: ماغي ما الذي يحدث؟ 

صرخت: لاتيشاء بلال في الأخبار! 

لم أستوعب. بلال فى الأخبار. ما الذي يحدث. بقيت ساكتة أحاول أن 
أفهم. 

صرخت ماغي مجدداً: لاتيشاء لقد نجحت.. بلال تي التلقازء مدونته 
انتشرت كالفيروس في هذه الأيام الثلاثة الماضيةء وهو الآن في كل نشرة 
أخبار منذ الصباح. کل اامحطات. إل ِي لي سي سي ي سء إن لي سي.. 

سكتت ماغي قليلاًلتلتقط أنفاسهاء ثم أكملت: الرسائل التي كتا بلال 
روىن رویردس قرات رسالته ى السرطان ق 'صبباح الخير يا أمیرک". 

سكتت وسكت أنا. كانت ماغي تبكي. أنا أيضباً. 

قالت لي وصوتها مختنق: الأمر يحدث يا لاتيشاء فراشتك تترك أثراً في 
هذا العالم.. 

O O OG 
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ما إن أقفلت الهاتف مع ماغيء وقبل أن أحاول استيعاب ما حدث حى 
وجدت أمجد أمامي یلہث وشعره مشوش. ویبدو کما لوأنه أستيقظ للتو: 
لاتيشاء لم 'أستطع الاتصال بك هاتفك مغلقء ولم أتمكن من الاتصال 
بالمستشقى.. بلال في الأخباريا لاتيشا! 

قلت له إن ماغي اتصلت بي فوراً وأن ثمة عشرات المكالمات المجهولة 
وأن صندوق بريد الرسائل الصوتية ممتلئ تماماً. 

قال لي: غالباً إنها منكالمات من برامج الأحد الصباحيةء يريدون مشاركتك 
أو اللقاء بك أوبيلال. 

دق الہاتف فوراً. رقم ا أعرفه. 

كانت مكالمة من فريق برنامج " س۷ ۲٣٠١‏ الرؤبة"ء يريدون استضافتي 
وبلال مع تقریرعن بلال. 

مكالة أخرى فوراً: من محررة ف مجلة (أو)ء تریل لقاءُء وتقول إن أوبرا 
ويتفري تفسها مهتمة بالقصه. 

استدرت لأمجد: ما الذي حدث خلال هذه الأيامء لم أدخل المدونة منذ 
اليوم الذي سبق جلطة بلالء ولكن لم يكن هناك أكثر من ٠۸‏ مسجل 
للمتابعة - أغلهم من الأصدقاء والزملاء - » وكل التعليقات على كل 
الرسائل لم تزد عن العشرة أغلها من أشخاص مجهولين. ما الذي حدث؟ 

ابتسم أمجد: الرسائل عاطفية قا حزن ولكن فها أمل (وتحدي). 
وبلال يعبرعن ذلك بأسلوب جميل وقوي ومؤثرء الناس عموماً تتفاعل مع 
حصلت على آلاف المشاركات عبر الفيس بوك وتوتر. 

رد أمجد: المهم أنه حدث! هذا ما أردته أنت! أن يترك بلال أثرأًء أن 
يوصل رسالته للعالم. 
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"سيدتي» نواجه موقفاً في الخارج". جاء صوت الممرضة بيتي. 
"أي نوع من المواقف؟" قلت بارتباك. كان ما أنا فيه من موقف يكفي 
وأكثر 

"يمكنك أن تأتي معي لتري بنفسك".. قالت بيتي مع ابتسامتا التقليدية. 

ذهبت معا وأنا أحاول أن أخمن الأمر» سارت بيتي إلى مدخل 
المسنشضى وسرنا خلفهاء قالت لي قبل الباب الذي يؤدي إلى المدخل 
الرئيسي والاستقبال: حاولنا أن نمنع دخولهم» لكن لم نستطع منعهم من 
الوصول إلى هنا.. 

وفتحت البأاب. 

فی ئوان» تجمعت حول الکاههوات والمايكروفونات التي تحمل الحلامات 
المميزة لكل ما أعرق وما لا أعرف من محطات تلفازية. 

6 2 سىشفى. 


003 Û 
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إمجد 


لن تعرف لاتیشا أبداً أن الأشخاص المجہولين الذين کاتوا يعلقون على 
المدونة فى ا الأول کانوا کہم شخصاً مجپوا وا و 
انت u‏ بلال حساسه وقوه ل عن عمرۂ. 

لکن عندما أصيلب بلال بالجلطهة الرئونةء أحسست أن الساعات 
و قد اقتریت» وان المعركة أُوشکت على الانتاء. 

صبرت أنشتر المدونة ورسائلہا ف کل مکان. انشات حسابات وهميهة»ء 
حواللي عشرة واستخدمت کل ما 2 قوائهي البريدية من عناوین» زملاء 
ا ٤‏ الكلية وطلبه واي دقاء شخصیان وکل أحد و وراسلني ٤‏ 
Eas‏ #8 لاطفال مرضی CR i‏ ا عموماًء وگل ت أضع 
روابط المدونة ورسائلہا مع عناوین حرصت غ تکون جاذبه ومؤثرة. . ھکذا 
أخبرني غوغل أن أفعل. 

کان هناك تجاوب وزبادة ف عدد المسجلين والتعليقات. لکن کل ذلك 
کان ي نطاق محسوس» ولكن محدود. 

“نقطة التغير“ كانت في شيء آخر. 

قي اليوم الرابع» وبيتما كنت راجعاً من المستشفى إلى البيت» فتحت 
المذياع لا على التعيين. ووجدت نقمي أستمع إلى برنامج (دليلة)ء الذي 
تستلم فيه دليلة مكالمات من المستمعين وتستمع إل مشاكلہم وهمومہم 
وتمنحهم الدعم والتشجيع وتلث أغاني مناسبهة لأوضاعهم. 

كانت لدىٌ فرصة ضئيلة لأكون المتكلم التالي. حاولت. وإذا بي على 
الهواء مح دليلةء ومعہا ثمانية ملايين مستمع يتأبعون برنامجہا. 
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تحدثت عن بلال» من يمكنه أن لا يتعاطف مع صبي يحتضر بالسرطان 
وبقاومه بكتابة رسائل جميلة موجهة ن الجميع؟ 

دليلة ٤‏ هله الأثناء > وبينما أتحدث. وما أن ذکرت اسم المدونة 
دخلت على مدونه (شيفرة بلال)ء ویبدو أا خت ما کتبه بلال»ء فأخذت 
تقرأً بعض ما کتبه وهي متأثرة دا وكررت عنوان المدونة عدة مرات» ثم 
اختارت نفس الأغنية التي اختارعا لاتيشا للمدونهة: (غيوم) لزاك سوبيش 

عندما وصلت البيت كان عدد المسجلين ٠١‏ ألفاًء وعشرات التحليقات. 

لا أعرف ما الذي حدث بعدهاء لكن تفسيري الوحيد أن أحد معدي 
برنامج (سهطء ع٤ا‏ م٤ةا ۲٠٠‏ العرض الليلي المتأخر جداً) على قناة ال كا 
كان يستمح لبرنامج دليلةء وأن ثمة فقرة قي البرتامج ألغيت لسبب ماء 
وعرض أن يعوضها بهذه الفقرة المختلفة عن المعتاد في البرنامج الفكاي 
عادة. 


E‏ 2 ا نے والتیقت مارا یا 
الأحد لأجد صورة بلال على الشاشة. 


صرخت صرخة مرتفعة وأنا أدرك أني لم أكن أحلم وأن بلالا وقصته 
يتصدران كل تشرات الأنباء ليوم الأحد. 

فتحت المدونةء فوجدت عدد المسجلين قد جاوز ال ۷١‏ ألفأًء ومئات 
التعليقات والمشاركات. 

الأمريحدث. إنه يحدث. 

اتصلت بلاتيشا ولكن هاتفها كان مغلقاًء. هرولت لأخبرها دون أن أغسل 
وجي حتی. 

ثم تذکرت شيئا 4 شا 

رکعت شک ا لله. 

ثم انطلقت أركض. 

O O O 
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لاتیشا 


كان التعرض لأضواء السيرك الذي اقتحم حياتنا يشبه عملية (تعري) 
أمام المل. 

لکنا عملية (تعری) داأخليةء أعري فہہا مشاعري» مخاوق» دق 

أن تتحدث ام عن أبتها الذي يتسرب من بين ايديا لأضواء الكاميرات 
والشاشات وجمهور التوك شو والمحاورىن الأذكياء الذين يرىدون أكثر ما 
يريدون زيادة تسب المشاهدة.. كان ذلك كله عملية.(تعري) أمام الملا 
(التسلية)ء E‏ کف مع بلال 8 وستتأثر U‏ آفرل ف 
النهاية ستنفس بهذه المشاعر عن مشاكلها فيء ستجد في الدموع على بلال 
وسیلة لإظہار الدموع عن امور أخری لا ترید مواجہتا بالضبط. 

كان الانجرار إلى لعبة المواطف على شاشات التلفزيون أمراً مغرباً يلا 
شك وکان بعض المحاورين في البرامج الحوارية يريدون ذلك يسألون 

"كيف هو شعورك کأم ستققد وحيدها؟ . 

کان من أن اھت قلیلاء ثم أبداً بالحدیث عن أكثر مشاعري 
تمسح د وبلتېي الأمر. 

کان الأمر سيزيذ نسب المشاهدة بالتاكيد. rer‏ لم 
بضبفة عل هذا العالمء لکی یعیش حیاته اا ا ا 
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كنت آرد بالقول إني أكثر حظأاً من أكثر من حوالي ٤‏ آلاف أم يموت 
ولا يجدن أصلاً الفرصة لليؤ للرحيلء يذهب ابنها إلى المدرسة في الصباح 
فيموت في الطريق - مثلا - وريما لم تكن قد قبلته أو احتضنته هذا 
الصباح. 

أذهب مجهزة بأرقامي التي تغير الجو فوراًء فيعرف المحاورون أنهم لن 
دون الرابعة عشرة یموتوں ٤‏ اُمرىکا کل عام أكثر من تنصقہم. 1Y‏ 
يموتون في حوادث (غالباً سيارات» وبدرجة أقل جرائم).. أي أنه کان موتا 
فجائياً بلا سابق إنذار أو تمهيد.. [ 

كنت أقول إني من ال %۲١‏ من الأمہات الأكثر حضاًء اللواتي يعلمن أن 
أولادهن سيموتون» ويملكن الفرصة ليس للوداع فحسب. بل لبناء علاقة 
أفضل معهم» لجعل البقية الباقية من حياتهم أفضل. 

کف ااا ا ماودو ١ء‏ خالا للمتوقع في هذه البرامج»ء ققن آثر 
خلال بحثه عن الشخصية التي اختار والده أن يسميه تيمتاً بهاء باعتبار أن 

كان الأمريثيرالاستغراب في البداية» خاصة أن الشخصية التاريخية هي 
حصا هة لکن ها كنت اتخات عه من كون هذه الد ية غبدا 
أسود تحرر عبر الإيمان» كان يخفف من وطأة الاستغراب» خاصة أني لم 
ساهمت ٤‏ الحضارة الإنسانيةء ولیس عن 'رجل دين . 

كانت الميديا تفضل بالتأكيد لو أني وبلال كنا نمثل (الحلم الأمريكي) 
بالنسخة الستيريو تايب منهء بیت ف الضواحي مع حديقهة وسيارة ذأات دفع 
رباعي» وأب وأم مثاليين يماآن البيت حباً وحناتاً. 

للأسف» كنت أمثل النسخة الواقعية: كنت أماً عزباء جاءت من سانت 
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لويس إلى نيوبوركء تعیل ابنہا وتعيش قي بروكين. 

قلت ذلك في (الرؤية) صراحة» قلت إني لا أمثل ما تريده الميديا 
بالضبط. وإن قصة بلال ريما كانت أكثر جاذبية للميديا لو أنه كان أبيض» 
وتعيش في الضواحي 
- أيدتني ووبي غولدبيرغ بشدةء وقالت إن ما جذب الميديا لم يكن قصة 
الصبي المحتضر بقدر ما كان محتوى المدونة ورسائل بلال وأسلوبها 
الجميل. وأثار ذلك نقاشاً متوقعاً بينها وبين نيكول والاس لكن مجمل 
النقاش كان إيجابياً» وتمكنت أنا من إيصال ما أراده بلال من رسائل 


O Û O 
کانت مراقبة ردود أفعال الناس غا تحولنا ا وبلال ا (نجمین)‎ 
f أمراً متا‎ 


المستر ويد فجأة تحول إلى ألطف شخص قابلته في حياتي» ولعله كان 
يفكر بجعل (جذور) روأية إجبارية على الصف العاشىنق,السنوات المقبلة. 

أقارب وأصدقاء من الكلية لي لم أسمع م منهم اتصالاً منذ سنوات» وکانوا 
يعرفون تماما بمرض بلال ولم يفكروا ا أن يرسلوا رسالة دعم 
وتشجيع» لكني فجأة أصبحت (أحسن صديقة لهم) عندما يشاركون 
التقارير التلفزيونية عن بلال ويشيرون لي على صفحام على الفيس بوك. 
فجأة صار أن تمتلك صديقة لها ابن مريض بالسرطان أمرأً يدعوللفخر. 

فقط عندما تظهر على شاشات التلفزيون الوطني. 

ماغي كائت قلقة علي من كل هذا. 

وکان أمجد معي في كل حين» يمنحتي الدعم الذي احتجت إليه طيلة 
عمري. 
O O O‏ 
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كنت آرد بالقول إني أكثر حظاً من أكثر من حوالي ٤‏ آلاف أم يموت 
أولادهن كل سنة في أمريكا جراء حوادث. فلا يملكن الفرصة لوداع مناسب 
% يجدن أصلاً الفرصة يذهب ابنها إلى المدرسة في الصباح 
في الطريق - مثلا - ورىما لم تكن قد قبلته أو احتضنته هذا 
الصاح 
أذهب مجهزة بأرقامي التي تغير الجو فوراًء فيعرف المحاورون أنهم لن 
يجدوا المناحة المتوقعة» كنت حربصة على ذلك هناك ستة آلاف طفل 
دون الرأبعة عشرة یموتون ق اأُمریکا کل 2 أكثر من c1 < Ena‏ 
يموتون في حوادث (غالباً سيارات» وبدرجة أقل جرائم). . أي أنه کان سوا 
فجائیاً بلا سابق إنذار أو تمپید. 


كنت أقول إني من ال %۲١‏ من الأمهات الأكثر حظاًء اللواتي ا أن 

ا سیموتون» ویملکن الفرصة ليس للوداع قحسب» بل لبتاء علاقهة 
أفضل معهم» لجعل البقية الباقية من حياتهم أفضل. 

كنتت أيضاً أتحدث عما يبدو مخالقاً للمتوقع في هذه البرامج» عن أثر 
خلال بحئثه عن الشخصية الي اختار وألده ا یسمیه تیمتا بہاء باعتبار أن 
هذا الاسم هو الثيء الوحيد الذي تركه والده له. 

كان الأمريثيرالاستغراب في البداية» خاصة أن الشخصية التاريخية هي 
شخصية مسلمةء لكن ما كنت أتحدث عنه من كون هذه الشخصية عبداً 
أكن مسلمة بأي حال من الأحوال. كنت أتحدث عن شخصية تارىخية 
ساهمت ف الحضارة ألإإنسانيةء وللس عن 'رجل ددن . 

كانت الميديا تفضل بالتأكيد لو أني وبلال كنا نمثل (الحلم الأمريكي) 
رياعيء وأب وأم مثاليين يماآن البيت حباً وحتانا. 

للأسف» كنت أمثل النسخة الواقعية: كنت أماً عزباء جاءت من سانت 
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لويس إلى نيويوركء تعیل ابا وتعيش قي بروكلين. 

قلت ذلك في (الرؤية) صراحة» قلت إني لا أمثل ما تريده الميديا 
بالضبط. وإن قصة يلال ريما كانت أكثر جاذبية للميديا لو أنه كان أبيض. 
وتعيش في الضواي. 
- أيدتني ووبي غولدبيرغ بشدةء وقالت إن ما جذب الميديا لم يكن قصة 
الصبي المحتضر بقدر ما کان محتوى المدونة ورسائل بلال وأسلويها 
الجميل. وأثار ذلك نقاشا متوقعاً بينها وبين نيكول والاس لكن مجمل 
النقاش كان إيجابيأًء وتمكنت آنا من إيصال ما أراده بلال من رسائل 
إيجابية. 


O O O 
كانت مراقبة ردود أفعال الناس على تحولنا - أنا وبلال - إلى (نجمين)‎ 
) أمراً مثيراً جداً.‎ 
المستر ويد فجأة تحول إلى ألطف شخص قابلته في حياتي» ولعله كان‎ 
يفكر بجعل (جذور) رواية إجبارية على الصف العاشرقي السنوات المقبلة.‎ 
يعرفون تماما بمرض بلال ولم يفكروا يوماً أن يرسلوا رسالة دعم‎ 
وتشجيع» لكتي فجأة أصبحت (أحسن صديقة لهم) عندما يشاركون‎ 
التقارير التلفزيونية عن بلال ويشيرون لي على صفحاتم على الفيس بوك.‎ 
فجأة صار أن تمتلك صديقة لها ابن مريض بالسرطان أمرأً يدعولافخر.‎ 
فقط عندما تظهرعلى شاشات التلفزيون الوطني.‎ 
ماغي كانت قلقة علي من كل هذا.‎ 
وكان أمجد معي في كل حين» يمنحني الدعم الذي احتجت إليه طيلة‎ 
O O O 
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تصبوی راليام لبلال. مئل e‏ تلیفزون EF‏ > فرفضبت ذلك مع 
كمية لا بأس بها من الشتائم.. لن أحول موت ايني إلى سيرك يتفرج عليه 
الجميع. 

كان خر ظهور إعلامي لي مع الدكتور فيل. 

قررت بعدها أن کفی. 

مسجلو المدونة تجاوزوا الثلاثة ملايين. وعدد مشاهدات التقرير الذي 
أعده فريق (الرؤنة) تجاوز الملايين الخمسة. 

بلال ما تمكن من إيصال الرسالة. 

e Ra‏ کار الوقت المتبقي لتا. 

وكان من الواضح يتا 

وبقل. 


و 


3 O Û 
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رسال من بلال إلى جیسیکا (طدونة) 


غالبا لن تتذ پتي. 
- ريما إن ذكروا لك أنه ذلك الصبي الذي دخل إلى تواليت البنات. 
فستعرقين من يقصدون. 
لكتي لن أنساك أبداًء والأبد بالنسبة لي بضعة أشهر فقط للأسف. لكنه 


أيضاً (أبد). 
كنتِ الشيء الوحيد الذي بون علي عذاب المدرسةء إلى أن انتقلتٍِ إلى 
لوس أنجيلوس قي الصف السابع. 


:> وای أذكکر اليوم الأول ألأحبف السابع. مسکني جون ومايك E‏ الممر 
الضيق يين المكتبة وقاعة الرباضة. وحاولا تعليقي ف الجائط. 

کن يوماً سيئاً جداً. 

بل کان أني عرفت أنكِ قد غادرتِ وذهبت RE:‏ وأنك لن تعودي يدا 

یوما آذاتی ذلك أکثر بكثیر مما آذاني ما قعله جون وماأيك وضحك 
الآخرين عاي. 

کان هناك ضوء خافت في هذه المدرسة» واتطفاً بذهابك. 

کان مجرد وجودك. مجرد أن أنظر إليكء يجعلتي اشعر ڍشيء مختاف. 

كنت أراكِ کأجمل شيء في الوجود. اكتشفت لاحقاً أن ليس الكل 
يعتبرك هكذا» صدمني الأمر» كان الفتيان يتحدثون عن فتيات الصف 
الجميلات وعددوا أغلب الفتيات ولم يأتوا على تكرك. للوهلة الأول 
تصورت أن كونك الأجمل كان أمراً محسوماً بحيث إته لا داعي للحديث 
عته. 
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لكن اسمك جاء متأخراً. . بهد خمس أو ست فتيات. وأحدهم سخر من 
فمك وأیده آخر. 

اكتشفت أن سحجرك هذاء لا تراه كل العيون.. مثل أشعة غير مرئيةء 
تحتاج ا ا جهزة خاصة لرؤتتها. 

زادتي ذلك تعلقاً بك. 

فرادتك. وقہهدي لتلكف الفرأدة. 

كانت ابتسامتك جميلة جدأء تبتسمين فتبتسم معك عيناك وببدو 
العالم فجاأة مکاناً أفضل مما كان قبل ابتسامتك. مجرد وجودك کان 
يجعل العالم فضبل: 

ذأت همرة ٤‏ الصف السادس. قبل إجازة الربيع بالضبط» طلبت مني 
الآنسة كولتون»ء مدرسة الإنجليزي أن أفرا شنا كته عن عشرة أشياء 
تتمتاها ل تحدث لكي تکون يلعد '. 


قلت تسعة أشياء» عن وجود أبي» عن البلاي ستيشن الذي ريده من 
ايء عن مأادة الرباضيات. عن ادا البعض من حياتي (گئت أعني جوں 
ومايك)»ء > عن حضور حفل قادم ل ويز خليفةء وتذاكر لنهائي سویر بول» ان 
يقل وزنيء E‏ کون أنفي أصغرء ا لا أترك £ يناديني اأحد عندما ينم 
اختيار اللاعبين لفريقي كرة السلة كما يحدث كل مرة.. 

ثم عاشراًء قلت شيئاً عنك» دون أن أذكر اسمك طبعاًء قلت شيئاً عن 
ابتسامتك» تمنيت أن تبقى فقط هذه الابتسامة لتنير الصف.:: 

قلت هذا ورفعت بصري عن الورقة واسترقت نظرة إليك» فوجدتك 
محمره خجلاً. 

أحسست أنك تعرفين أني أقصدك. 

أحسست أنك كنت تعرفين هذا قبل أن أقوله. 


O O û 
رحلت في السنة التالية.‎ 
وشخصت بالسرطان بعدها بأشہر.‎ 
GO O0 
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رسالة إلى اله - إجزء إلثاني رمدونة 


عزيزي الله.. 

ريما كنت أنت دوماً بنقس القرب» لكي لم أكن أشعر بذلك. 

هل يحدث هذا لأني أقترب من الموت أكثر؟ 

لا أعتقد. كلنا بطريقة ماء منذ أن تولد» ونحن نقترب من الموت. 

ما جعلتي أقرب منك هوأني فہمت الحياة أكثر.. 

اقترابي من الموت» جعلني أفهم الحياة أكثرء أفهم روعاء أفهم الجمال 
الساكن تي غموضها أ أحياتاً! وعيي. بأني سأموت قريباً جعلني أتمسك 
بالحياة قبل ان أمضي» جعلتي أحاول أ۵ أعيشہا إلى الحد الأقصى الممكن. 
وجعلني هذا أراك فی کل سيء. بدساطة لا يمکن لروعة کہذه 2 أن تکون 
قد نتجت عن إله رائع مثلك.. 

قبل أن أعرفك أكثر. كنت أشعر بالغين لأشياء كثيرة» كنت أشعر أنك 
لم تكن تحبني» أو على الأقل لم أكن أفكر بذلك أصلا.. لكني لم أكن 
سعيداً يما فيه الكفاية لأحبك. وكنت أعتقد أني يجب أن أكون سعيدا 
لكي أشعر بالامتتان لك وبالتالي لأحيك. 

. لكني الآن أعرف أكثر غن كل شيء.. جعلني السرطانء والموت الحتهيء 
أفہم أن السعادة ليست تلك التي تظهرفي الإعلاناتء بل في شيء أعمقء > ف 
شعور داخلي > يمکن ن يظهر أمام الكاميراء E‏ قناعة دأاخليةء في رضبا 
داخلي.. 

مررت بالسرطان. وصلت إل المراحل الأخيرة منه» وها أنا على وشك 
الموت. لكن هذا الطريق جعلني أقرب متك نعم» الطريق ملم والحياة 
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CON E‏ هذا ل يتعارض مح السعادة كما نتوهم» كما كنت 

E 
رائح فعلاً - لكنك تركت لنا نحن فرصة أن نجعله أحسنء لم يكن عليك‎ 
لقد لقد تركته يحدث لأن بعض‎ CT E CES GR 
الطرق يجب أن تكون صعبة» بعض الأماكن لا يمكن الوصول لہا إلا عبر‎ 
الطرق الوعرةء لو جعلتا سهلةء ل . لو جعلتها‎ 
e a 


إسببهء کی موه ا شت رمت وای ھت اد ر 
E‏ حدث لي.. 

MER‏ > من نفمي > وبالتالي متك. كما لوأن معرفتي 

R.1‏ و اکن تفت آي لابد ان أحبك کار 
اکثرء أود أن أضبيف 1 هنا ee‏ أخری هتاك. لک اکتشقت 
(ليس متأخراً جداً) آنا كانت حياة رائعة كما هيء لدي أم رائعة بذلت كل 
ما في وسعها لتجعلني أعيش أيامي بأفضل ما يكون» كاتت حياتي فرصة 
رائعة رغم مصاعما للتعرف على نفسيء وعليك. وعلى صديق رائع مثل 
أمجد حلوانيء وعلى جيسيكاء وعلى جون الذي کسرت له أنفه» وعلی 
شخص رائع كان موجوداً قيل أكثر من ألف سنة. . هو بال الحبشي.. 

عزبزي اللّه: ا اقول مجاملةء وأا أعرف أن المجاملات لا تجدي معك. 
لكنك قعلا رائع. 

وأنا ف 

بطريقة ما: سعيد أني سآتي إليك.. رغم حزني على فراق أمي. 

O O û 
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رسال من بلال إلى أمجد إحلوإني رطدونت 


عزيزي أمجد. 
ستنتي هتا. 

لم أكن أتوقع رداً بالأساس. 

كنت فقط أحاول أن أحسن الظن بالناسء أحاول أن أكون إيجابياً. 

فاجأتني عندما رددت» عندما استفضت في الردء عندما فرغت وقتك 
لي» خيل لي أحياناً أنك قد تركت كتابة ۰ 1 
بك قي المطار لأول مرة.ء أحسست La.‏ قلیلاء Hw‏ کان أقوی 
وأكثرثقة في نفسه»ء الحقيقي بدا لي متردداً ومهزوزاً ومرتبكاً أكثرء لعلي كنت 
قد وضعت ضورة خارقة مثالية في بالي» لعلي كنت قد وضعت سقفاً عالياً 
للتوقعات»ء ثم جئت لأجدك أقل من ذلك السقف بكثير. 

مع الوقت عرفت أن سقفي كان مجرد وهم» وأن الحقيقة دوماً أجمل 
وأهم. 

بل أكثر من ذلك: عرفت أن ذلك الرجل. الخارق الافتراضي لن يقعل ما 
فعلته أتت من أجلي غالبا سيكون مشغولاً جداً بنفسه. 

لن يفعل ما فعلته من أجلي أنت إلا شخص متردد قليلاًء حائر قليلا 
أحمق قلیلا. مثلك. 
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لأنه لن يفعل ما فعلته إلا إنسان حقيقي» ولا يمكن أن يفعله إنسان 
ا 

والإنسان الحقيقيء بالتحريف»ء سیکون متردداً قلیلا اا قلیلا 
وأحياتاً أحمق قليلا. 

لكنه في النهاية أفضل وأجمل من الخارق. 

هكذا عرفتك لاحقاً.. وھکذا فہمتك بالتدریج. 

لاء لم أجد فيك "الأب" أو "ظل الأب" لست متأكداً من أني كنت أبحث 
عن ذلك أصلاً لکنی وجدت تعويضاً O IY‏ 

وجدت "الصديق الأقفضل". 

هذا ليس قليلاً على الإطلاق» بل ريما يكون واحداً من أجمل الأشياء في 
هذه الحياة. 

ربما لم أكن أتوقع أن أجد الصديق الأفضل في شخص يكبرتي بأكثر من 

لكن أن تجده أكبر منك. أفضل من أن لا تجده أبداً 

أمجد حلواني. لم تكن الصديق الأفضل فحسب. بل كنت الصديق 
الذي غير حياتي إلى الأفضل. 

ولہذا وجد أفضل الأصدقاء. 


O0 O GO 


و جون و(شنطون إمکسور 


(tiq 


آسسف جداً لأني كسرتك. 

لكنك تعلم جيداً أن ذلك كان يجب أن يحدث منذ فترة طورلة. 

تعلم جيداً أنلك موجود على وجه جون الذي قام فمه (في الأسفل متلك) 
بتسديد الإهانات لي طيلة سنوات» وأن خط الوحيد كان أني لم أكسرك 
منذ البدايةء أو على الأقل كان يمكن وقتا أن لا أكسرك. فقط لكمة في 
الوجه كانت ستكفي في البداية. 

أعرف أن جون حتماً لديه مشاكل جعلته يقول لي ما يقول عبر 
الستوات. كان ذلك واضحاً جداًء لا أحد يفعل ما يفعله إلا عندما تكون 
لدیه g‏ أو عدة o‏ (ربما کنت أنت من مشاکله يا أنفه!).. کان 

س f‏ یکرا, لکني لم اکن اعرف ذاق ذلك آئی لم اکن 
قد تعرفت على تفسي بعد لم اکن صدیقاً لاء لذا کان ما يفعله بي (هو 
ومايك خصوصاً) أمراً يحدث لشخص ريما يستحق أن يعامل هكذاء مثل 

ثم إني بعدهاء و علی (بلال)ء بلال آخرغیري 
€ داخل. عل“ أنا کہا 1 e‏ 1 

وانتہی أمر تعارفناء اتا ونقسي» بني يا اتف چون واشنطون. 

لقد تعادلتا أتا وجون. هذا هو. 
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٠‏ بالمناسبة: حاول تذكير جونء للحقاء بأن يسدي لي خدمة أخيرة. فقط 
لیۋکد على حسن نیاته.. 
فليخاول جوت أن يذكر الجميع تيء عبر كمة أو اغسة هدما أو أي 
مُيءء وذلك عندما يحدث لم الشمل» بعد عشرسنوات من التخرج. 
سيكون ذلك لطيفاً منه. 


a00 


لتحميل مزيد من الكتب والروايات 
زور موقع فور رید : www.4read.net‏ 
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رسالة من بلال إلى إمية مدونق 


هل يمكنني أن أقول: عزيزي أمية.. 
لا أعتقد. 


لكن هذا مجرد (أسلوب كلام). لا يعتي أني أعزك حقاً. معاذ الله. 

هل انت في المكان الذي أعتقد أنك فيه الآن؟ لا بد أنه مزد حم! 

أحببت أن أقول لك شيئاً. 

عندما تعرفت على قصتك. لم أجد الشر المطلق الذي نجده عادة في 
الأفلام المتحركة. بل وجدت الإنسان الذي يخطى ويرفض الاعتراف 
بخطئهء يكون أضعق من أن يعترف» ثم يصل لمرحلة متقدمة» عندما 
يجعله ضبعفه هذا يستخد م قوته ليغطي على ضعفه»ء ليعوض عن ضعفه. 

کنت راك أولاً في جون واشتنطون. 


ثم صرت أراك في نفسي. قي ضعفي تجاه جون واشنطون. في ضعفي 


لم تعد بالنسبة لي رمزاً للشر, بل أصيحت رمزاً لقبولي بالشر. لضعقي ِ 
أمام التآخرين» أمام جون واشنطون. أمام المنرطان. 

لم أستطع أن ألكم جون واشتطون» قبل أن ألكم أمية الذي في 
داخلي.. أمية الذي يجعلني ضعيفاً أمام أمية الذي في الخارج.. 

أمية ف الأساس أضعف من ان يواجه نفسه» لذا فپويتلمی عن ذلك 
بذ م الآخرين. 

كذلك جون واشنطون. 
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كذلك كنت أنا.. كنت أضعف من أن أواجه ضعفي.. لذا كنت أتلہى 
بالاستسلام لقدر كيس الملاكمةء أو ماسحة الأحذية على الباب. 


ثم حدث أن واڃهت ضعفي» وتغير کل شيء.. 

O Û Û 
عزيزي أمية: لا أستطيع أن أقول لك: اذهب إلى الجحيم.‎ 
فأنت هناك فعلاً‎ 


O O û 
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سال من بلال إلى إلسرطان (مدونة) 


للوهلة الأولىء سيبدو أتك قل أنتصرت علي. 

هذا ما سلیدو عندما تنطفی ء کل الأجهزة الأمر الذي سیحدٹثٹ عماً 

لكن عليك أن تعرف أن الأمر ليس كذلك. ريما أنت قبل أي أحد 

ف هذه المعركةء أت أموت لا يعني اتك أنتتصرت. فالجميع سیموتون ف 
النهايةء أنت نفسك» تموت» عزيزي السرطانء عندما أموت أنا. فموتي لا 

في هذه المحركة. هزيمتي الحقيقية ليست الموت الاآتي لا محالة» بل 
هزيمتي عندما تقتل إرادة الحياة في داخليء عندما أموت قبل أن أموتء 
FT a a MS‏ (للحياة) في هذا العالم. 

وهذا ما لم يحدث. هذا ما استطعت أن أنتصر عليك به. لن تستطيع 
أن تهزمني في هذا. 

في البداية كنت أعتقد أنا مثل الكثيرين» أن المعركة هي أن أبقى على 
قيد الحياةء لكن ما المعنى في هذا ما دمنا سنموت بعد کل شيء؟ 

انتصاري هو أن يبقى شيء مني بعد أن أرحل.. أن أترك أثراً يساعد 
الآخرين ٤‏ هذه المعركة وسواها.. 

1 

بالمناسبة عزيزي السرطان» لا أعرف من أين أتيت بالضبط لكني 
أعرف أن أحدهم سيعرف ذلك يرما ما وسيساعده ذلك على أن يخلص 
النأاس منلك.. 
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عزيزي السرطان: عندما تنطفىء كل الأجهزةء ستتوهم أنك قلت كلمتك 
الأخيرة. 
لكنك ستفاجأ بأني بقيت بعد أن رحلت. 


سأكون قد تركت لك رسالة: كش ملك عزيزي السرطان. 


O O Û 
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3F 


From: Amjadhelwani @bilalmovie.org ۰ 


To:Bilal20017y@hotmail.com 
subject: بلال کمراقب عام‎ 
بعد عامين من انتدءارالمؤمنين على المشركين في مكةء توفي الني.‎ 
توفي أبو بكربعد عامين أيضاًء بقي خلالهما بلال ينادي للصلاة كما کان‎ 
يفعل خلال حياة الني.‎ 
بعد وفأة آي بكر جاء عمر بن الخطأب» الذي كان يعد المقرب الثاني‎ 
للنبي بهد أي بکرء دأمٹث مده حکمه . سنوات توسعت فيا الدولة لتصببح‎ 
المنجزات الحضارية والعمرانيةء وكان يضرب به المئل في العدل والمدالة‎ 
الاجتماعية.‎ 
لكن هذه الذترة شهدت ازسحاباً لبلال من دوړه الذي عرف به ي‎ 
عهدي الني وأبي بكر كف بلال عن النداء للصلاة. بل ترك المدينة كيا‎ 
والتحق بالجيش ليحارب الروم في بلاد الشام.‎ 
للوهلة الأوى» سنفيم أن الأمر كان فقط كما قال رغبة من بلا في‎ 
الالتحاق بالجہاد. بنشرالعدل وإزالة الظلم.‎ 
لكن نظرة سريعة لما ورد من أحداث قي تلك الفةرة تخبرنا أن الأمر كان‎ 
اعقد من مجرد ذلك.‎ 
فلنتذكر هنا صبفتين من الصفات التي عرفناها عن بلال في الرسائل‎ 
الساہقة.‎ 
امانته (المالية). التي جعلته خازنا في عد الني.‎ 
وصراحته التي قد تكون حادةء يقول كلمة الحق ولوعلى أقرب الناس‎ 
إليه كما رأينا في حديثه عن سوء أخلاق أخيه» بينما هو يخطب له!‎ 
هاتان الصفتان»ء تجعلانه مؤهلاً جدأ لما يريده عمرء الحاإم المادل‎ 
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المتقشف. الذي كان يعرف جندا آن توسع الدولة وزبادة الثروات قد 
يجلبان معهما مظاهر جديدة من الترف وحت من استفادة محتملة لبعض 
القادة من الوضع الجديد. 

کل ما ورد من آخبار عن بلال وهو في بلاد الشام» يشير إلى أنه كان 
بمثابة هيئة التزاهةء أو الرقيب الماليء الذي يرتبط مباشرة بعمرء ويعتمد 
عليه عمرقي معرفة أن الأمور تسير - أو لا تسير - على النحو المطلوب. 

جَاءَ بلا إلى عُمَرَ جين قَدِمَ مِنَ الشامء وَعنده أمَرَاءُ الَجْتَادِ فمَال: 
يا عُمَريَا عُمَرْفقَال عُمَرُ: هَڌا عُمَر. فقال: إَِكَ بَنْنَ هَوَلاءِ وََ . الله 
وَلَيْمنَ بَيْتَكَ وَين الله أَحَدء فان ظرْمَن يَيُنِ يديك وَمَنُ عن يَمِينِكَ» وَمَنْ 
عَنْ EE‏ 8 هَولاءِ الَِينَ جَاءُوڭَ - وَاللّه - إِنْ يَاكُونَ إلا لَحُومَ 
الطبْر فَقَالَ عُمَر عُمَر: «صدَق. لا أقُومُ مِنْ مَجلِيي هَذا ت حى لوا ي ِكَل 
رَجُل مِنَ الْسْلِيمِينَ بدي برَوَحَظهمَا مِنَ الرتِ وَالْخَلٍ» فَقًالوا: : كفل لَْكَ 
يأ FU A‏ هو عليتاء قد أَكَترَ الله من الْخَْرٍ وَأوْسَعَ قالً: : «قَيِعم 
إدا». 

وأا“ 

ها قَدِم عُمَررضي الله عَنة الشَامَ عَدَا هُووبلال مَو ر ٻي بر رضي 
الله عنما فَاسْتَادَنَ بلالٌ على أي عَبَيْدَةَ بن الاح رضي الله عَنهُ 
فقَال: أذخل؟ قال: اذخځل. قال: تا و َم مَنُ مَڳِي؟ قال: انت وَمَنْ مَعَلت. 
قَدَخَلَ عُمَرُ ولال رضي اله عنما قدا بَا عَبَيْدَةَ رضي الله عَنهُ 
ايشا على حصي لسن فی َب يته غیرهُ وَرَآه عَمَر رَد ضى الله عَنه في حال 
شَدِيدَة اشْتَدَّ“ » كمه في بض دَلِكَ. قال : «كقَاكَ مَا بَلَعَكَ 
القيل». م ْنَا ِن عند فذهَبنا ال مَل خَالِدِ بنِ الْوَلِيدٍ ِ٫‏ رضي ˆ الله 
َه فَاستَاذنَ بلال رضي الله عَنه. فقّال: أذخل أتا و وَمَنْ مَهِي؟ قالَ: 
اذل أت ومن مَعَلكَ. فدَخَلا فَوَجَدا خالدا صلع بلا له ورای عَمَر 
رضي الله عَنه في بيه صندوقا فَظَنٌ أن فيه مَالاء فَفَتَحَهُ عُمَرْ رضي ٠‏ 
الله عَنْهُ فإذا أُذرَاعٌ من حَدِیډ فَسکت. 
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بلال إذن يتجول مع الخليفة على بيوت القادة ليتأكد من عدم وجود 
ترف زائد أو مال مخزون متراكم.. 

في الوقت نفسه»ء فإن علاقته مع عمرء وهو الحأكم» كانت علاقة نديةء 
علاقة رجل لرجل. وليس علاقة رجل من الجمهور بالحاكم» ناهيك عن أن 
تكون علاقة (عبد سابق) بالحاكم. 

قال قدمنا الشامَ م عَُرَ ن الخطاب. بلا الثاسْ 
تاز على عمَرَ وَنحنْ e‏ باب4 فَفَلْنا له: إ ن ميد اومن ابم 
بلال: : كمون عند عُمَرَ اه گان 8 الله لَو كان يَفْظَانًا 

هکذا کان بلال.. 

£ ,كب قضبية. لم يكتف بمكانته التي حصلهاء مكانة 
الاك الف اناو 

بل جعل صوته هذاء يقول ما يعتقد أنه الحق بوجه الحاكم» بوجه أي 
فساد محتمل أوترف زأئد.. 

کان بلال رجل مبداً. 

وهؤلاء يسخرون کل ما يملکون» من أجل مبدئهم.. 


O O O 
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بلال |[خبشي 


بعد أن مات. 

صار النداء للصلاة مؤذياً بالنسبة ل.. مليئاً بمشاعر وحنين. 

ف أول نداء للصلاة بعد أن دفن» وقفت لأنادي للصلاة وأنا كالساهم» 
لست مصدقا أنه لم يعد هناك ليسمع صوتي مباشرة. 

ضربتتي الفكرة قي رأسي حتى شعرت بالصداع. 

وعننوا و کے ال ذکوا کہ (واشہد أن محمداً رسول الله) أجہشت 
بالبكاء كما لا أظنتي فعلت حت قي طفولتي. 

حاولت أن أعيد الأمر ثلاث مرات» وکل مرة أجهش بالبكاء.. 

فهمت معن اليتم وأنا واقف أنادي للصلاة الأولى بعد موته. 

لم أعرف أبي تا وماتت أمي منذ زمن بعيد. 

و ات ی ان د ا 

كنت أفهم تماماً ما قاله (أبو بكر) في الناس عندما صرخ فينا وهو يرانا 
منهارین: أا الناس» من کان يعبد محمدا فإن محمداً قد مات» ومن كان 
يعبد اللّهء فإن الله حي لا يموت. 

نعم.. أيقظني أبو بكر بهذه الجملة من نحيبي.. 

محمد مات. انتہیى الأمر. 

الله لا يموت. هنا لا ينتهي الأمر. هنا يستمر. 

نعم» أفهم ذلك. 


لكن الافتقاد سيبقى أمراً لا يمكن أن نعالجه بالفهم أو بالكلمات 
الجكيمة. 

الافتقاد سيبقى مؤلاً. 

وهذا ما واجهته - وجا لوجه - مع أول تداء للصلاة بعد وفاته.. 

لن يکون موجوداً بعد الآن.. 

زاد بكاء الناس وهم يسمعونني أبكي. جعلني ذلك أتماسك قليلا قررت 
أن صوتي الذي نقل لهم كلمة الإيمان وشہادتيه يجب أن لا ينقل لہم 
رسالة حزن.. 

تحاملت على حنجرتي» وأكملت الكلمات وأنا أتحشرج. 

في كل نداء للصلاة بعدها كان هناك شيء من هذاء لكن بنسبة أقل. 

كان هناك ذلك الألم» ألم الافتقاد الذي لا تخففه الكلمات. 

لكني بقيت من أجل أبي بكر كانت المرحلة حرجة جداًء وبعض القبائل 
الناس شعروا بوجود اختلافات أكبر وأكبر بين عهد النبي وعهد أبي بكر.. 
ريما مثل غيابي طعنة فى الظهر ولو غير مقصودة. 

بقيت من أجل أبي بكر. 

رغم ألحي في كل مرة أنادي فيها للصلاة.. 

لكني بقيت من أجله.. 

كان في عنقي نحوه ذلك الموقف الذي لا يمكن أن أنساه.. كان في عنقي 
أنه جعل عنقي حرة.. 


ےم ا 


وکان اقل ما يمكن أن أفعله لأبي بکر. 
د ا ی ی 


وكان عمر نفسه مختافاً.. طموحاته التي تخص الدولة توسع حدودها 
ومساحاتها.. 


قررت أن أخرح لحرب الروم ف الشام. 


وکنت أعرف أن عمرء بزهده وحزمه وعدله وتقشفهء سيیصطدم بما 
يعرف أنه سيصطدم به في النفس البشرية.. بقايا الجاهلية التي ستظهرفي 
شكل حب الترف والمال وكل ما يمكن أن يقود الطريق إلى الخلف. 


كنت أعرف أنه يحتاج إلى من يساعده. 
سأكون أنا واحداً ممن يفعلون ذلك. 


O0 O O 
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سالة من بلال إلى لاتیشا طدونق 


أعرف أن الوقت يكاد ينفد. 

أشعر بذلك. 

كل شيء يذوي بالتدريج. لم أعد قادرا على الحركة بسهولة.. لم أعد 
أتنفس بسهولة.. لم أعد أرى بنفس الوضوح. 

كان هذا منذ فترة. اليوم لم أعد أرى تقريباً. 

حتى وجهك. لم أعد أراه بنفس الوضوح. 


فهمت معنى الموت من هذه الأشياء التي تقل.. أن لا أتحرك. أن لا 
أتنفس | 


وأن لا أرى.. 
بالذات أن لا أراك يا أمي. 

فہمت مع الموت. : 

أن أذهب إلى مكان أنتټ لست فيه.. 

لا أراك فيه.. 
الوحدة. كيف سيكون الأمر من دونك أماه؟ هل يكون الأمر أصلاً من 
دونك ؟ 

وأشعر بالندم أيضبا.. الكثير منه.. 

أشعر بالتدم على كل لحظة مرت دون أن أحتضنكٍ فها. دون أن 
أمسك يدك فها.. دون أن أخرج معكِ فما للتسوق أوللرياضة أوللجديقة. 
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كم كنت أحمق عندما كنت أقضي الوقت ف ألعابي الاقتراضيةء مع 
أشخاص افتراضيين فى عالم افتراضي.. 

ولوف بنا اتبجتا من عالى الق إل غالم آحر بحلاف غن 
العالم الحقيقي وعن الافتراضي.. أجد أني أرندك أنتِ وحدكِ من بين كل 

ولكتك لن تكوني قادرة على المحيء معي. 

كم كنت أحمق يوم قررت أن لا تحتضنيني أو تقبليتي في الأماكن 
العامة. 

اليوم» أتمنى لوأنني أنا من كنت يحتضنك في كل مكان» عام وخاص. 

اعذريتي على حماقتي يا أمي. على عنادي أحياتا. على شغبي أحياناً. 

وعلى كل حماقاتي الأخرى» حتى تلك التي لا أذكرها. لا بد أنه كان لدئ 
الكثير منها وأنا طفل. 

لا بد أنك تعبت كثيراً معي» وكنت وحدك. 

اعذريني الآن» لأنك ستكونين وحدك ايضاً. 

كنت أتمنى لوأني أعوضك. لو أني بقيت معك. لو أكون سنداً لك حين 


کنت أتمنی أن أفرحك بتخرجی › بحصولي على شہادة جأامعيةء بزواجيء 
بأبناء لي يكونون أحفاداً لك.. 


للأسف.. 
لن أحقق شيئاً من هذا. وها أنا أتركك وحيدة كما ترككِ أبي من قبل. 
اعذريني على هذا. ۰ 
اعذريني على أني لم أفهمك حقاأ إلا متأخراً جداً. 
ويعد أن أوشك الوقت على النفاد. 
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نفهم دوماً متأخرين يا أمي. 


O O 0û 
وإذا حدثت "الحياة الأخرى"‎ 
فلن أترك يدك أو حضبنك أبداً.‎ 
سأكتفي من الجنة بهذا..‎ 

O O OG 
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إمجدذ 


أدركت أن بلالا الذي تتدهور حالته بتسارعء لن يکون موجوداً عند 
نزول الفيلم فعلاًء كما قال لي بالضبط فى أول رسالة أرسلها لي. 
أن الفيلم لا يزال في مراحل مونتاجه الأخيرةء ولكن لا يزال هناك أشهر من 
العمل قبل أن يظهر بشكله النهائي. 

اتصلت بعبدول وطلبت لقاء عاجلاً معه. 

قال لي "أراك فى الزوايا الإثني عشر". 

لم أكن قد سمعت به»ء هذا المكان. قلت هذا لعبدولء فقال لي إنه بداً 
يشك في أني نيويوري. جملة کان یقولہا كلما علقت على مکان يعتبره هو 
من من بدمهيات نيوبورك» وأكون أنا فكرة لدی عنه أبدا. 

ذهدت إلى شرق بروداوي لألتقي بعبدول. كانت القهوة رائعة فعلاً 
وكذلك الفطائر المدورة. 

سألت عبدول: هل سمعت بالصي بلال» ومدونته شيفرة بلال؟ 

قال عبدول فوراً: بالتأكيدء من الذي لم يسمع؟ حاولنا كثيراً التواصل 
مع أمهء لأا ذكرت بلالاً الحبثي كثيراً في لقاءاتهاء وذلك سيكون لصالح 
الفيلم لو تمت الإشارة إلى أن هناك فيلماً ينتج عن بلالء لكن أمه كانت قد 
قطعت کل تواصل مح أي جېه إأعلامية. 

أخبرت (عبدول) بكل شيء. منذ أول إيميل إلى آخر رسالة بيني وبين 


بدا مهوراً بكل شيء. قام واحتضنتي وهو يقول لي إنه فخور بي (يا 
أخي)ء وكان العطر الذي يضعه عبدول شديد النفاذية بحيث إني كدت 
أختنق. 

قكر عبدول قليلاً بعد أن جلس ثم صرخ: هل تعرف أن هذه قصبة 
رائة؟ لو بدأت بينكما - أنت والأم - قصة حب» لكان هذا أجمل فيلم 
رومانسي ف العقد. يمکن لبيونسيه ا تؤدي الدور وسیکون نجاحه 
شاخقا 

ابتسمت. بيونسيه ستكون مناسبة للدور. لكن في عينيء لاتيشا أجمل. 

صباح عبدول عندما رأى ابتسامتي: أنت تحما فعلاً 

وقام من مقعده مجددا وهو هنئتي وببلغتي کم هو سعيد من أجلي يا 
(أخي). مرة أخرى غطست في غمامة العطر النفاذ. 

تلت له وأنا أحاول تغيير مسار اهتمامه عن لاتيشا: ما هذا العطر؟ 

رد بسرعة: هل أحببته؟ هذا عطر العود. بحثته ي شقيقتي مس مع 
صديقة لہا. 

أخرج عبدول قنينة كبيرة بحجم ین با ن وی می 
8 أن ایز قنينة العطر كلها a‏ 

حاولت أن أعيده إلى الموضوع: بلال يحتضر يا عبدول. لا أعتقد أنه 
سيبقى حيا إلى موعد الفيلم قي قبراير.. هل يمكن أن نسمح له برؤية المنجز 
من الفيلم. هو الآن لا يرى على تحو جيد بكل الأحوالء إتها رغبة صي 

حك عبدول لحیته وهو یفکر. وکان يبدو على وجپه الاهتمام جداً بما 
قلت نم فتح النوت بوك الخأاص به ونظر قي بض امفات. 

ثم نظطرلي وقال: لدي فكرة أفضل بكثير. 
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خلال عشرة أيام» تمكن عبدول من إقناع رئيس مجلس إدارة الشركة 
المنتجة بعمل عرض تمهيدي خاص للفيلم فى نيوبورك حيث اتضح أن 
هذه العروض التمهيدية التي يدعى لها النقاد والصحفيون لا يشترط فما 
أن يكون الفيلم كاملاء بل تعرض أجزاء من الفيلم فحسب (لم يكن لدي 
أُدنی فكرة عن ذلك)ء وكأن حضور بلال ولاتيشا.ء والدعاية المصاحبة لذلك 
باعتبار أن 4 هو الطفل r‏ 2 المدونة الشهيرة هو ما أقنع 
2 بدلة سموكنغ لي ولبلالء وفستان سهرة أسود طويل رائع للاتيشا. 

وأرسل ( فنانة مكياج) خاصة للاتيشا قبل الحفل. 

ثم جعلنا جميعاً هبط من سيارة ليموزين تسير خلفها سيارة إسعاف 
(لضرورات الحبكة الإعلامية). 

وسرنا أنا ولاتيشا على السجادة الحمراء ونحن ندفع بلالا على كرسي 
العجلة المتحرك.. بينما كانت أضواء الكاميبرات مسلطة علينا. 

كان الأمرأشبه بالحله. 

وخلال الفيلم»ء لا أعتقد أن بلالا كان يرى الكثير مما على الشاشة 

لکنه کان يبتسم. 

وکانت لاتيشا تمسك بیده. وتبکی. 

كانت يدها الأخرى»ء تمسك يدي . أحيانا. 
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لاتیشا 


تعودتا أن نری ما هو مبہج على الشاشات. 

على الأقل كان هذا خياراً دائماً. خياراً يمكنك أن تغيره حسب رغبتك» 

علاقتنا بالشاشات کانت دوماً حساب خیاراتنا. 

لا نتخيل أبداً أن تحاصرنا هذه الشاشات. بخطوط صاعدة نازلة. 
لأرقام وبيانات» تقول لنا إن فرحنا الوحيد في هذه الحياة ينتهي. يتسرب 
من بين أيدينا. 
الشاشات التي تنقل أخبارالمعركة في جسده الصغيز. الشلاشات التي تقول 
لنا إن الأمور ليست بخير. ليست بخير. ليست بخير. 

کان بلال یتلاشی بالتدرىج» في شبه غيبوبة. لم يعد يفتح عينيه تقربباً. 
لم يعد يتكلم تقرييا. وتنفسه صار من خلال الأجهزة أغلب الوقت. 

صبرت ارف ٣‏ الشاشات حياة بلال القصيرة معي حياته التي هي أجمل 
ممکن معہا. 

فهمت أن علي أن أتعود على ذلك لأني في السنوات القادمة» سأعيد 
سنواتي الأريع عشرة معه. بالتصوير البطيءء بالسرعة البطيئة التي علها 
أن تكفيتي المتبقي من عمري. 
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From: Amjadhelwani@bilalmovie.org 


To:Bilal2001ny@hotmail.com 
Subj e٤ موت بلال‎ 

توفي بلال في دمشق.. في السنة العشرين لهجرة المؤمتين إلى المدينةء 
وكان ذلك عبر وباء الطاعون الذي انتشروقتا في بلاد الشام. 

كان يبلغ الثالثة والستين من العمر آنذاك. 

طيلة حياته کان بلال إيجابياً. کل ما نقل عنه وبقي منه من کلمات 
كانت في منتى الإيجابيةء منذ (أحد. أحد)ء إلى كلمات الأذانء إلى موقفه 
من عمر. 

حتی في وفاته» کان بلال إيجابياً.. 

يندر جداً أن يقول محتضر كلاماً بهذه الإيجابية والتفاؤل» لكن بلالاً 
کان إيجابياً حتی وهو يموت 

یروی أن زوجته کانت تبکي عليه وهي تراه يموت وتقول: يا ویلاه.. 

فرد عليها بلال بذلك الرد الذى صار شعاراً عند المسلمين: 

غداً نلقى الأحبة.. محمدا وحزبه. 
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ليشا 


توفي بلال صبيحة الأحد. 
كان يوماً مشمساً رائعاًء ذلك الأحد الذي توفي فيه بلال. 
كان الجو مناسباً فيه لرحلة جماعية جميلة. 
وقد قام بلال بتلك الرحلة» ولكن وحده. 
اختارله الله یوما جمیلاً مشمساء کي يذهب إليه. 
هکذا فکرت. 
قل أن ت بس اعات الكش تحدت يلال للمرة الأول منة أياد. 
كنت أمسك بيده عندما سمعته يقول: أمي.. 
أمسكت يده بشدة أكبر وقلت: نعم حبيبي» أنا هنا . 
رد: أعرف أنكِ هتا. أنتِ دوماً هنا. كنتِ دوماً هنا من أجاي. 
قالها بصوت أقوى مما توقعته. 
ثم سألني: هل تذكرين جهاز الإكس بوكس الذي كنت أرغب فيه؟ 
انهمرت دموعي وأنا أقول: نعم أذكره. ) 
کان جهازاً أراده بلال بشدة منذ سنوات» ولم أكن قادرة يومها على 
شاه 
قال: لا عليك إن لم تستطيعي شراءه» ليس الأمر مهماً. 
ثم ابتسم وقال: لیس الأمر مہما بعد الآنء ولم یکن مہماً حتی وقعا. 
قلت له بضوت باك لا بان لباس 
سکت قلیلاً حتی تصورت أنه أنہی کلامه. لکنه ابتلع ریقه ثم قال: 
أمجد رجل طیب. 
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گت ا ۾ قال: لقد e‏ السرلبريدي الإلكتروني. 
يريك أن ا الوقت.. 

كلمة السر الجديدة في "أحد. أحد". 

ثم ابتسم وقال: أعتن بنفسك يا أمي. 

ولم يتحدث بعدها. 


O00 
في الخارح كان توا جو‎ 
لكن أجمل ما في حياتي كان يغادرني فيه.‎ 
فجأ6كا, © اد ثول إن المعركة انهت. وأخذت تصدر أصواتا‎ 


تبلغ عن مغادرة بلال. 

تراكضت الممرضات حولي وحوله» لكنهن عملياً لم يقمن بثيءء كنت 
أعرف - وكن يعرفن - أن لا فائدة من شيء. 

کن ملاگت هتما 

لقد ذهب. ذهب أمامي. 

كان يفترض أن يذهب إلى الحديقة في يوم أحد مشمس جميل كهذا. 

وكان يفترض بي أن أقول له: اعتن بنفسك. ليكن يومك سعيداً. 

فكرت أنه ريما كان بطريقة ماء يذهب إلى الحديقة أيضاً. 

الحديقة الأكبر والأجمل. 

فكرت أن أركض خلفه لأقول له: اعتن بنفسك بلالء وليكن يومك 


لكني قلت مع نفسي: ليعتن الله بك يا بلال.. ولتكن حياتك الأخرى 


سعیدة. 
O0 O O‏ 
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Lı ا‎ ۶ w 

في كل يوم أحد جميل ومشمس سأتذكر بلالا وهو يطلب مني أن أعتني 
بنقسي ودغادرني. 

ويقول لي أيضاً إن أمجد رجل طيب. 

وهو كذلك فعلا 

وقف معي يومها وني الأيام التاليةء كما وقف معي قبلهاء 

وقفنا معا أيضباً بهدها. 

بطربقة ما» صرنا معاً باستمرار. 

کان جزءاً مما ترکه ل بلال. 

قصار جزءاً من کل سيءِ ڊبعدها. 

هو الآن معي في أولى خطوات "مؤسسة بلال لحياة أفضل قبل الموت 
Bilas Foundation for a better life before death‏ ". مؤسسە تحلم با 
وتستهدف الأطفال الذين يعجز الطب عن إبعاد الوت عنهم» نريد لهم حياة 
أجمل قبل الموت» حياة قصيرة ورائعة مثل حياة الفراشات. 

أمجد هو الذي اقترح الفكرةء لكنها كانت فى النهاية تحصيل حاصل. 

شجعني أمجد أيضباً على أن أقدم لدراسة الما جستيرف الخريق القادم. 

بل إنه بدأ يقترح من الآن موضوعات للبحث. 

وبقول إنه يعد لي مفاجأة يوم نزول فيلم (بلال) إلى دور العرض. 

إذا سارت الأمور كما أراها.. أعتقد أنه سيطلب يدي. 

وأعتقد أيضاً أني سأقول: تعم.. 
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بعد قرابة الشهرين من وفاة بلالء استيقظت لاتيشا صباحاً لتجد 
عدداً كبيراً جدأً من الإشعارات التي تصلها على بريدها الإلكتروني والتي 
تبلغها بوجود تعليقأت جديدة على مدونة (شيفرة بلال). 

کان العدد أكبر بكثير من المحتاد. فتحت المدونة لتجد تدوبنة جديدة 
تشرها بلال!.. 

ار نحش تحشت لاتدشا وهي دری هله الإشارة (نشرت من قبل بلال)» > شعرت 
كما لوأن بلالا يحوم حولها. 

فہمت أن بلالاً قد جدول هذه التدوبنة لكي تنشرقي وقت لاحق» قدر 
أنه سیکون قد مات فيه. 

كانت تلك رسالة بلال الأخيرة. نشرها بعد موتهء كما لوأنه يريد أن 
يقول بشكل عملي» ما كان قد كتبه قبل ذلك. عن الأثرالمستمر.. عن 
المعنى الحقيقي للحياة. 
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وسالة من بلال إلى بلال بشي (فدونة) 


عزيزي بلال 

هذا أمر محرج وغريب. ويمكن أن يكون جزءاً جديداً من (العودة إلى 
المستقبل)ء أو إلى الماضي» لا أعرف. كما أنك لا تعرف أيضباً عم أتكلم 
بالتأکید. 

ان ن ا لو کتت موجوداً هتاء کما 

الأمر الأكثر غرابةء أنك. وأنت قد عشت في قأرة أخرى بعيدة» قبل ٠١‏ 
قرناً» قد غيرت حياتي أنا اليوم» أكثر مما فعل أي شخص آخر ممن لا 
يزالون على قيد الحياة. 

جعلتي هذا أفهم أكثر ما معنى أن تكون على قيد الحياةء جعلني أفهم 
و د 

لا أظنك : هتم بتفاصيل ما حدث. لکي أجعل القصة الطويلة قصبدرة: 
أي ختاري سمه SOS EER‏ 
الاسه. . عرف عنك القليل الذي جعله حبك رغم أنه کان i‏ 8 
للأسف عن كل شيء صالح. . ثم أطلق علي اسمك. ورحل بعد أُشہر. 

کل ما ترکه لي هو اسمك. کما لو كان وصية. حتی لولم یکن يقصد 
ذلك. 

بعدها بسنوات أصبت أنا بمرض قاتل» وبینما أتلقی علاجي سمعت 
أنهم ينتجون فيلماً عنك (أعرف أنك قد لا تمرف معنى الفيلم»ء ولا أعرف 
کیف أشرح لك ذلك لکنه شيء يشبه القصة المرئية)ء وكنت أعرف أني 
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على الأغلب لن أكون حياً عندما ينتهون من ذلك» فخاطبتهم كي أطلع على 
سيناريو.. أقصد القصة مكتوبة قبل أن تكون مرئية. 
ومن يومها وأنا أعيش معك. أوهل علي أن أقول: من يومہا وأنت تعيش 
معي ؟ 

كنت معك وأتت تحت الصبخرة 

وکنت معي وأنا قي علاجي الطويل المرير.. 

وكنت معك عندما تسلقت الكعبة. 

وكنت معي وأنا أخرج من قعر بثري.. 

كنت معك وأنت تيمس: (أحد. أحد) والصبية في شوارع مكة يضبربونك. 

وكنت معي وأنا أهمس لنفسي أني سأفعلها.. سأكون مثلك.. 

وكنت معك وأنت تصرخ بها في ساحة المعركةء يوم أنهيت الأمر مع أمية. 

وكنت معي يوم قلت لنفسي (أحد. أحد)ء وكسرت أنقف جون. 

كنت معك في تلك الليلة» يوم صرت حرأ 

وكنت معي في تلك الليلةء عندما قابلت أبي للمرة الأولى في السجن.. 
وكنت معك في تلك الليلةء الليلة التي سبقت أول فجر ناديت فيه 
للصلاة. 

وكنت معي يوم أطلقت مدونتي.. 

كنت معك في الليلة التي تقلبت فما يوم عيروك بلون أمك. 

وكنت معي يوم عرفت أن نسبة شفائي صفر بالمائة.. 

كنت معك في حيرتك. وفي يقينك. 

وفي الطريق بينهما. 

وکنت معي في حيرټي ويقيني.. والطريق بينهما. 
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كنت أولا مفتوناً بك. بأتك بطل أحمل اسمه.. بأنك حصلت على 
حربتك.» واتتقمت من سيدك. 

لكني بالتدريج فهمت أن الأمر أكبر وأعمق من ذلك. 

فهمت أن حياتك يمكن أن تغير حياتيء وأن رحلتك من العبودية إلى 
الحرىةء يمكن أن تكون مناراً لرحلة خلاص كثيرين. 

العبوديات كثيرة دا ولكن طرق الخلاص متا دوماً متشايهة. دوما ثمة 
نمط متکرر ف الخروج.. وهكذا يمكن لحياتك أن تساعدني أو أن تساعد 

لكن ما كان يمكن لي أن أصل إلى ذلك قبل أن أفك شيفرتك أولا. 

لم يكن من الصعب أبداً أن أعرف أين أجد كلمة السرق رحلتك. 

لكن» كان علي أن أفهم ماذا تعني. 
قبل أن .يحزرها أي أحد. 

أ اکل ات 

لكن ماذا يعتي ذلك؟ 

إله واحد؟ فقط ؟!. 

لكن هذا ما يؤمن به کثيرون أيضأً» دون أن يغير شيئاً في حياتهم» 
ناهيك عن أن يجعلهم يغيرون حياة سوأاهم. 

لابد أن هناك شيئاً آخرق (أحد. أحد). 

قضيت فترات طورلة وأنا أحاول الفهم» أحاول أن أفہم كيف أرط 
هذه الكلمة (أحد» أحد) بقوتك. برحلتك من العبودية إلى الخلاص. إلى 
الحربة. 

کان الأمربالنسبة لي أشبه بدورة مكثفة من العلاج الكيمياوي (لا أعرف 
كيف أشرحه»ء لكنه علاج له نتائج جانبية مؤلة).. 
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ثم فہمت! 

إنه ان آن تمن , و إله ه واحد. بل أن مع قضيتك 

هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يمدك بقوة من هذا الإلهء أن 
تتوحد مع قضية. أن تجد لك شيئاً تتبناه» شيا تعتنقه» يجري معك في 

هذه هي ال (أحد. أحد)ء قضية توحدت فما مع ما يريده الإله الذي لا 

هذه هي شيفرتك. وشيفرة كثيرين آخرين أيضاء وليست شيفرتك 
وحدلف.. 

إنها شيفرة موحدةء يمكن أن تعمل في القرن الأول الميلادي» والسادس 
الميلادي. والواحد والعشرين الميلادي. 

شيفرة تعمل دوماًء لا يذهب وقت صلاحيتها أبداً. 

بلال. يا ابن رياح وحمامةء یا من عشت قبل ألف وخمسمائة سنة في 
قارة لم أرها من قبل شكراً لك لأنك غيرت حياتي» أنا بلال الذي يحتضر 
السجن!).. 

شكراً لك بقدر الألف والخمسمائة سنة التي تفصل بينناء وبقدر 
المسافة التي تفصل بين العبودية والحرية.. ؤبقدر ما تغيرت بعد أن 


عرفتك.. 
شكراً لك. 
المخلص 

بلال 


بدأت يوم ۲۰۱۵/۱/۱ 
نتہت ۲۰۱۵/۹/۱ 
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ت التارىخية 

المصادرالتي استندت علا المعلومات التارد 
ل 
عن بلال الحيشي رضي الله عنه 


صحيح البخاري 

سنن ابي داود 

مسند أحمد 

المستدرك على الصحيحين 
مصنق ابن أي شيبة 

مصنف عبد الرزاق 

فضائل الصحابة 

تاریخ دمشق لابن عساکر 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
أخبار مكة للأزرق 

المنتخب من مسند عبد بن حميد 
الأموال لأبن زنجوه 

تاريخ ال مدينة لابن شبة 

الزهد لأبي داود 
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بلال الحبشي س ا ا = f‏ > | 
لاتيشا ` 
أمجد EE‏ 
بلال E E O‏ 
لاتیشا سا = ۳۹ | 
أمجد === OY‏ \ 
لاتدشا © ق 
بلال الحبشي (VY aaa‏ 
أمجد EE E NE NERE ERE EEE‏ | 
بلال (YY aaa‏ 


رسالة من بلال إلى السيد لينكولن ۳ ۷ 
بلال ع ۰ ۷ 
رسالة من بلال إلى أبيه (مدونة) 


Y٠ ¶ == أمجد ا‎ 
a رسالة من بلال إلى أبيه - الجزء الثاني (المدونة)‎ 
٤٠ ES E E SS ka E r e e r a her E N EE rg r EE SSE أمجد‎ 


بلال الحبشثي ي 
رسالة من بلال إلى الله - الجزء الأول (المدونة) ۳0۹ 


o EEE EEE AREAL SIE SE RARE TEESE لاتیشا‎ 
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لاتیشا س س ت ا ا ت ا ا ات 
أمجد ا ا ت 
لاتیشا ا 
رسالة من بلال إلى جيسيكا (المدونه) ا ا تتت 
رسالة إلى الله - الجزء الثاني (المدونة) E‏ 
رسالة من بلال إلى أمجد الحلو اني.(المدو ن( O E‏ 
رسالة من بلال إلى أنف جون واشنطون المكسور (المدونة) - 
رسالة من بلال إلى أمية (المدونة) س 
رسالة من بلال إلى السرطان (الدونه) _-- ت 
e J‏ 
رسالة من بلال إلى لاتيشا (المدونه) ا 
أمجد EEO REE EEE OOH‏ 
لاتیشا E‏ 
لاتيشا ت 
رسالة من بلال إلى بلال الحبشي (المدونة) ت 
المحتوبات د د ى 
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ان :اتر بشصف لال بن راح شی قلکن ان تتقبر حاتف كلها نسیب ذلك شی :ءاخر تماما 
وان بحدت تلت فی مختمھ غریی مسلم شی ونکن آن بحدت قي یوبورك ؟ 
رغم غرابته هذا ما حدت.. قصه بلال بن ریاح تقر مسار حیاة اش حاص بعیشون فی نہویورف. 
خياد بعیدة تهاما عن ای تخببر ونالذات عن تیر باتی من قضصة رحلا مات قبل اكثر من الف عاح. 
: لگن دات بوخ يضل اميل لأحذهم... وتتغير كل شه 


کی الواية ا شتنة ما ست فش EEE‏ )ا 3 


1 1 أ 
GATT‏ : آ 
i‏ | 
Sy‏ | 1 
EE WÎ HHI‏ 
TEB ST UTA‏ 


وها نضشان ا | ELE‏ فنا 
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